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في العدد

رفــعــت قــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي »الــنــاتــو«، 
الــتــي عُــقــدت على مـــدار الأيـــام الــثــاثــة الماضية 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، مستوى 
التصعيد بين الغرب وروسيا، وذلك مع تحذير 
الخطر  التهديد  احــتــواء  »يـــدرس  أنــه  الكرملين 
ــتـــراب البنية  ــذي يــمــثــلــه الــنــاتــو« و»يـــراقـــب اقـ ــ ال
التحتية العسكرية للحلف من حدود روسيا«، 
مشيراً إلى أن »موسكو ستضطر إلى التدخل 

لكبح التحالف العسكري الغربي«.
ــة لــــأنــــبــــاء عــن  ــيــ ــروســ ــ ــاس ال ــ ــ ــلـــت وكــــالــــة ت ــقـ ونـ
المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن دمــيــتــري بيسكوف 

)الصورة(، قوله أمس الخميس، إن هدف الحلف 
هــو إخــضــاع روســـيـــا. واعــتــبــر أن »الــنــاتــو بــات 
بــأوكــرانــيــا«. ورداً  الــصــراع  فــي  تماماً  منخرطاً 
بالتزامات  أوكــرانــيــا  دعــمــه  الحلف  تعزيز  على 
عــســكــريــة ومـــالـــيـــة، وتـــأكـــيـــده أن كــيــيــف تسير 
إلى  الانضمام  فيه« نحو  »مــســار لا رجعة  فــي 
الــبــدايــة قلنا إن  »الــنــاتــو«، قــال بيسكوف: »مــنــذ 
غير  تهديداً  أوكــرانــيــا يشكل  إلــى  الناتو  توسع 
أن »هذا تهديد  إلينا«، مضيفاً  بالنسبة  مقبول 
خــطــر جــــداً ســيــجــبــرنــا عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
من  الناتو«،  لاحتواء  وفعالة  ومنسّقة  مدروسة 

ولا  تنفيذها  موعد  حــول  تفاصيل  تقديم  دون 
طبيعتها. وردّاً على الإعلان الأميركي ـ الألماني، 
على هامش القمة، أول من أمس الأربعاء، الخاص 
بنشر صــواريــخ إس.إم 6 وصــواريــخ كــروز من 
طراز توماهوك وأسلحة فرط صوتية ذات مدى 
أبعد من الأسلحة الحالية في أوروبــا، في ألمانيا 
تهديد  ــذا  »هــ أن  بــيــســكــوف  اعــتــبــر  ــام 2026،  عـ
نائب  أمــا  لبلدنا«.  القومي  للأمن  للغاية  خطير 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي ريــابــكــوف،  وزيـ
أنــه »مــن دون توتر، ودون عواطف،  فشدّد على 
ــذه الــلــعــبــة  ــ ــكــــري... عـــلـــى هـ ســـنـــخـــرج بــــــردّ عــــســ

الــجــديــدة«، وفــق ما نقلت عنه وكالة تــاس، أمس 
لدى  الصينية  البعثة  دعــت  بــدورهــا،  الخميس. 
إلى  »الناتو«  الخميس،  أمــس  الاتــحــاد الأوروبـــي، 
مبدية  المــواجــهــة«،  على  »التحريض  عن  ف 

ّ
التوق

الأربــعــاء.  الحلف  بيان  فــي  الشديد«  »استياءها 
وكان »الناتو«، قد دعا الصين إلى إنهاء دعمها 
لــروســيــا فــي حــربــهــا ضــد أوكــرانــيــا. ودان »كــل 
مــن يسهل، وبــالــتــالــي يطيل، حــرب روســيــا في 
وكــوريــا  بيلاروسيا  بالذكر  وخــص  أوكــرانــيــا«، 

الشمالية وإيران والصين. 
)الأناضول، رويترز، فرانس برس(

الحدث

الجمعة  12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3602  السنة العاشرة

Friday 12 July 2024

الوقت ينفد أمـام بايدن
تتزايد الدعوات داخل الحزب الديمقراطي الأميركي لسحب الرئيس جو 
الجمهوري  الحزب  بأن مؤتمر  السياق  ترشّحه. ويعُتقد في هذا  بايدن 

سيكون محطة حاسمة. ]6ـ7[

يقدّم مراسل التلفزيون 
العربي محمد عرب، الذي 

اعتقُل من مستشفى الشفاء 
في غزة، شهادته التي 

كتبتها محامية فلسطينية.
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أهداف سياسية 
من الاجتياح 

أهداف سياسية أكثر مما هي عسكرية يأمل 
جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقها من خلال 
العودة إلى نسق الاجتياحات البرية واسعة 

النطاق في غزة، بعدما كان يفُترض أنه 
تجاوزها في المرحلة الأولى من العدوان.

4ـ5

    الوفد الإسرائيلي 
يعود من الدوحة ويلتقي 

نتنياهو... ومفاوضون 
آخرون في القاهرة

    حماس: الوسطاء 
لم يبلغونا حتى عصر 

أمس بأي جديد 
والاحتلال يماطل

    الجيش الإسرائيلي 
يأمر السكان بإخلاء 

بيت لاهيا وبيت حانون 
والشيخ زايد

    واشنطن بوست: 
إطار اتفاق ينهي 

الحرب على 3 مراحل 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مفاوضات الاتفاق لا توقف التهجير

استعداداً لتنفيذ اجتياح، 2 يوليو 2024  )جاك غويز/فرانس برس(

العدوان على غزة
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تحريض 
على يهود 

أوروبا ويسارها

»حماس«: الاحتلال يستمر 
في سياسة المماطلة 

لكسب الوقت

تلقّى آلاف الفلسطينيين 
شمالي القطاع اتصالات 

هاتفية للمغادرة

اقتحمت قوات الاحتلال 
بيرزيت واستولت على 

كاميرات المراقبة

للحديث تتمة...

اتفاق غزة
لم تكبح المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، الاحتلال عن 
ارتكاب  أو  المدنيين  آلاف  عشرات  تهجير  عبر  أكان  القطاع،  في  جرائمه  مواصلة 
على  الضغط  لزيادة  الاحتلال  حكومة  من  مسعى  في  وذلك  المجازر،  من  المزيد 

المقاومة الفلسطينية

غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

توحي الأجواء المحيطة بالمفاوضات 
الــرامــيــة إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار في 
ــزال  يــ ــــال لا  ــتـ ــ قـــطـــاع غــــــزة، أن الاحـ
 
ً
مــواصــا السياسية،  الــجــهــود  تــجــاه  يماطل 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مـــحـــاولـــة الـــضـــغـــط عــلــى 
عملياته  توسيع  عبر  الفلسطينية،  المقاومة 
العسكرية في القطاع والتي يتخللها تهجير 
الذين لا يجدون  المدنيين  الآلاف من  عشرات 
ملاذا آمنا، وذلك فيما يكشف انسحاب قوات 
عــن حجم  فيها  يقاتل  مــن مناطق  الاحــتــال 
المــجــازر الــتــي يرتكبها، كــمــا كــانــت الــصــورة 
فــي حــي الشجاعية شــرق مدينة غـــزة، أمس 
الــخــمــيــس، مــع الــعــثــور عــلــى عــشــرات الجثث 
هــنــاك. وفــي حــن لا تــبــدو الــصــورة إيجابية 
لــلــمــســار الــســيــاســي، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة 
قدم في المفاوضات، 

َ
ت تحاول تسويق أجــواء 

فـــي تــرجــمــة لــســعــي إدارة جـــو بـــايـــدن الــدفــع 
الـــذي تــحــدث عــنــه الرئيس  لتطبيق الاتــفــاق 
الأمــيــركــي لــوقــف الــنــار وتــبــادل الأســــرى بين 

الاحتلال والمقاومة.
وعاد الوفد الإسرائيلي من العاصمة الدوحة 
إلــــى تـــل أبـــيـــب، أمــــس الــخــمــيــس، بــعــد جــولــة 
المحادثات الرباعية التي شارك فيها بحضور 
أميركي مصري قطري، أمس الأول الأربعاء. 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  وذكــــــر مــكــتــب رئـ
المفاوض ناقش،  الوفد  أن  بنيامين نتنياهو 
ــنــــود صــفــقــة عــــودة  خـــــال قـــمـــة الأربـــــعـــــاء »بــ
ضمان  مع  الخطة،  تنفيذ  وسبل  المختطفين 
نتنياهو  أن  الـــحـــرب«، مضيفا  أهــــداف  كــافــة 
»عــقــد اجــتــمــاعــات مــع فــريــق الــتــفــاوض، ومن 
المقرر أن يغادر وفد برئاسة رئيس الشاباك 
مـــع مــمــثــلــن عـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 

القاهرة مساء )أمس( لمواصلة المحادثات«.
وقــال نتنياهو، فــي كلمة لــه عصر أمــس من 
الــنــقــب، إنـــه مــلــتــزم بــمــقــتــرح الــصــفــقــة لإعـــادة 
أعلنها  التي  الأربعة  وبالمبادئ  المحتجزين، 
ــتــــدرك:  ــمــــراء، لــكــنــه اســ بـــشـــأن خـــطـــوطـــه الــــحــ
أهدافها،  الحرب حتى تحقيق  في  »ماضون 

الوسطاء لم يبلغوها حتى عصر أمس بأي 
جــديــد بــشــأن مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار. 
ــــال يــســتــمــر فــــي ســيــاســة  ــتـ ــ وأضــــافــــت »الاحـ
المــمــاطــلــة لــكــســب الـــوقـــت بــهــدف إفـــشـــال هــذه 
الــــجــــولــــة مــــن المــــفــــاوضــــات مــثــلــمــا فـــعـــل فــي 
جــولات سابقة، وهــذا لا ينطلي على شعبنا 
»حماس«  في  القيادي  قــال  كما  ومقاومته«. 
إن  أمــس،  العربي  للتلفزيون  أسامة حــمــدان، 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي لا يــتــجــاوب مــع جهود 
الوسطاء ما يهدد جولة المفاوضات الحالية، 
يعكس  الــحــذر  الأميركي  التفاؤل  أن  معتبرا 
شكوك واشنطن من مواقف نتنياهو المعطلة 
للمفاوضات. كما لفت إلى أن مصر لا توافق 
عــلــى بــقــاء الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي محور 
فيلادلفيا. من جهته، أفاد التلفزيون العربي 
 عــن مــصــادر أن وفـــداً أمــنــيــا إسرائيلياً 

ً
نــقــا

مــصــغــراً نــاقــش فــي الــقــاهــرة أمـــس ترتيبات 
أمــــنــــيــــة تـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــبـــر رفــــــــح، مـــضـــيـــفـــا أن 
مرتبطة  غير  القاهرة  في  الأمنية  المناقشات 
بـــمـــفـــاوضـــات صـــفـــقـــة الــــتــــبــــادل، بــــل تــبــحــث 
إمكانية إعــادة فتح معبر رفــح خــال الشهر 

الحالي.
فـــي مــقــابــل هــــذه المــعــطــيــات، كــانــت صحيفة 
ــــت الأمــــيــــركــــيــــة تـــنـــقـــل عــن  ــــوسـ واشــــنــــطــــن بـ
مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى، لــم تسمه، 
قــولــه إنــه »تــم الاتــفــاق على إطـــار العمل )في 
المفاوضات(، والطرفان يتفاوضان الآن على 
لمسؤولين  ووفــقــا  تــنــفــيــذه«.  كيفية  تفاصيل 
الحرب  إنــهــاء  الاتــفــاق على  أميركيين، ينص 
على غزة على ثلاث مراحل: الأولى هي وقف 
إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تقوم خلالها 
»حــمــاس« بإطلاق ســراح 33 من المحتجزين 
الإسرائيليين، بما في ذلك جميع المحتجزات، 
الخمسين وجميع  فــوق سن  الرجال  وجميع 
الـــجـــرحـــى. وفــــي المـــقـــابـــل، ســيــطــلــق الاحــتــال 
ــئــــات الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ســـــــراح مــ
سجونه، ويسحب قواته من المناطق المكتظة 
بــالــســكــان بــاتــجــاه الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــغــزة. 
وسوف تتدفق المساعدات الإنسانية، وسيتم 
إصلاح المستشفيات، وستبدأ الطواقم بإزالة 
أكثر  المفاوضات  استغرقت  و»إذا  الأنــقــاض. 

من ستة أسابيع للمرحلة الأولــى، فــإن وقف 
إطــاق الــنــار سيستمر مــا دامــت المفاوضات 
مــســتــمــرة«، بــحــســب الــصــحــيــفــة. وزعـــمـــت أن 
»حــــمــــاس« والاحـــــتـــــال قـــبـــا خـــطـــة »الــحــكــم 
المـــؤقـــت« الــتــي ســتــبــدأ فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
الــحــركــة أو الاحــتــال  لــن تحكم فيها  والــتــي 
غـــــزة. وســيــتــم تــوفــيــر الأمـــــن مـــن خــــال قــوة 
تــدربــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة ويــدعــمــهــا حلفاء 
ــرب مـــعـــتـــدلـــون، مــــن مـــجـــمـــوعـــة أســـاســـيـــة  ـــ عـ
أنـــصـــار السلطة  تــتــألــف مـــن نــحــو 2500 مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة الـــذيـــن قــــام الاحــتــال 
بالفعل بفحصهم. وقــال مسؤول أميركي إن 
»مستعدة  بأنها  الوسطاء  أبلغت  »حماس« 
للتخلي عن السلطة لترتيبات الحكم المؤقت«. 
ومع اتساع نطاق الأمن في غزة بعد الحرب، 

يمكن تصور الاتفاق في المرحلة الثالثة، كما 
وصفه قــرار الأمــم المتحدة بأنه »خطة إعادة 
السنوات«، حسب الصحيفة،  إعمار متعددة 
التي قالت إن الوسيط المصري قدم المساعدة 
فــي اللحظة الأخــيــرة مــن خــال قبول اقتراح 
أميركي مبتكر بإغلاق أي أنفاق جديدة عبر 
الحدود بين مصر وغزة بعد سحب الاحتلال 
قـــواتـــه. وكــــان المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــن 
البيت الأبــيــض جــون كيربي قد  القومي فــي 
أعرب، في تصريح لشبكة »سي أن أن«، مساء 
الأربعاء، عن تفاؤل حذر من جانب الولايات 
النار.  إطــاق  وقــف  المتحدة بشأن محادثات 
وتــابــع »لا تـــزال هــنــاك فــجــوات بــن الطرفين. 

ونؤمن بأن هذه الفجوات يمكن تضييقها«.
وحــضــر مــلــف المـــفـــاوضـــات خـــال لــقــاء جمع 
أمس وزير الأمن الإسرائيلي يوآف بالمبعوث 
في  غالانت  وقــال  ماكغورك.  بريت  الأميركي 
بــيــان صـــدر عــن مكتبه إنــهــمــا نــاقــشــا أيضاً 
»إيــــصــــال ذخـــائـــر مــهــمــة، بــعــضــهــا ســيــرســل 
المقبلة«.  القليلة  ــام  الأيــ خـــال  إســرائــيــل  إلـــى 
وأعرب غالانت عن تقديره لماكغورك والإدارة 
ــعــــاون الـــدفـــاعـــي  ــتــ الأمـــيـــركـــيـــة لــدعــمــهــمــا »الــ
الــحــاســم، ولــقــيــادتــهــمــا فــي قضية الــرهــائــن، 
ولالتزامهما بالتفوق الأمني الإسرائيلي في 
مسؤول  عن  رويترز  وكالة  ونقلت  المنطقة«. 
أميركي لم تسمه أن إدارة بايدن ستستأنف 
شــحــن قــنــابــل زنـــة 500 رطـــل إلـــى إســرائــيــل، 
ــال قــنــابــل زنــة  ــ ــاء إرسـ ــ لــكــنــهــا ســتــواصــل إرجـ
استخدامها  إزاء  مــخــاوف  بسبب  رطــل  ألفي 

فـــي غـــــزة.  تـــواصُـــل المـــفـــاوضـــات لـــوضـــع حد 
لــلــحــرب، لــم يــوقــف القتل وحــمــات التهجير 
في  الفلسطينيين  آلاف  ــى 

ّ
تــلــق فــقــد  غـــزة.  فــي 

ــــس الــخــمــيــس،  ــر أمــ ــاع، عـــصـ ــطــ ــقــ ــالـــي الــ ــمـ شـ
رهــم من 

ّ
اتـــصـــالات هــاتــفــيــة إســرائــيــلــيــة تــحــذ

الــبــقــاء فــي منازلهم وتــدعــوهــم إلــى المــغــادرة 
بــاتــجــاه المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة والــوســطــى من 
الــقــطــاع. وطــلــب جــيــش الاحـــتـــال مـــن ســكــان 
ــا وبــيــت  ــيــ ــيـــت لاهــ ــا ومـــــشـــــروع بـ ــيــ ــيـــت لاهــ بـ
ــانــــون وحــــــيّ الـــشـــيـــخ زايــــــد شـــمـــالـــي غــــزة،  حــ
ــاب إلــــى مـــا يسميه  ــذهــ ــــاء الــــفــــوري والــ الإخــ
جــيــش الاحــتــال »المــنــطــقــة الإنــســانــيــة الآمــنــة 

جنوبي وادي غزة«. وقال ناشطون محليون 
»العربي الجديد« إنه إلى جانب الاتصالات  لـ
مخابرات  ضــبــاط  اتــصــل  المسجلة،  الهاتفية 
مطالبين  الأشــخــاص  بــعــشــرات  إسرائيليون 
إيــاهــم بــالإخــاء نحو جنوبي الــقــطــاع، على 
اعــتــبــار أن المــنــطــقــة »مــنــطــقــة قــتــال خــطــرة«. 
تطور  المباشرة  وغير  المباشرة  والاتــصــالات 
يــوحــي بـــأن جــيــش الاحـــتـــال يــنــوي توسيع 
الــعــمــلــيــة مــن جــانــب، ومـــن جــانــب آخـــر جعل 
المناطق  في  الباقين  الفلسطينيين  من  المزيد 
ــــرون إلــــــى المـــنـــاطـــق  ــفـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع يـ
ــثـــر مــــن مــلــيــون  الـــوســـطـــى الــــتــــي تـــكـــتـــظ بـــأكـ

ونصف المليون نازح من مناطق مختلفة من 
ألقى،  قد  الإسرائيلي  الجيش  وكــان  القطاع. 
باللغة  المناشير  آلاف  الأربـــعـــاء،  الأول  أمــس 
الــعــربــيــة عــلــى مــديــنــة غــــزة تـــحـــدد لــلــســكــان 
»طــــرقــــا آمــــنــــة« لـــلـــخـــروج مــــن المـــديـــنـــة نــحــو 
الجنوب. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية أنه وفقا لتقديراتهم، كان 
350 ألــــف شــخــص تــقــريــبــا لا يـــزالـــون داخـــل 
مدينة غزة قبل المناشير. وقال عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس حسام بدران مساء 
بــرس، إن إسرائيل  فــرانــس  الأربــعــاء، لوكالة 
»تــحــاول الــضــغــط فــي المــفــاوضــات مــن خــال 
تكثيف عمليات القصف والتهجير وارتكاب 
الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  أن  ــازر«. ورأى  ــجــ المــ
المفاوضات  خــال  المقاومة  تتنازل  أن  »تأمل 
عــن مطالبها المــشــروعــة« الــتــي تــشــمــل وقــف 
إطـــــــاق نـــــار والانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل لـــلـــقـــوات 
أكــد أن »استمرار  الإسرائيلية من غــزة. لكنه 

المجازر يدفعنا للتمسك بمطالبنا«.
وتواصلت المعارك في أجــزاء عدة من مدينة 
غـــزة أمــــس. وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
»متحصنين  مــقــاتــلــن  ضــد  عملياته  واصــــل 
في مقر أونــروا في وسط غــزة«، موضحا أن 
قــواتــه »رصــــدت كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأسلحة 
في منطقة المقر العام تشمل مسيّرات وقنابل 
يدوية وعبوات ناسفة وقاذفات صاروخية«. 
ــــام الــحــكــومــي فـــي غـــزة إن  وقــــال مــكــتــب الإعـ
الجيش »قــام بتفجير بعض المباني ونسف 

عشرات المنازل في محيط أونروا«. 
غـــــزة إن  قـــطـــاع  ــي  فــ الـــصـــحـــة  ــالــــت وزارة  وقــ
لديها تقارير عن سكان محاصرين وعالقين 
وآخرين استشهدوا داخل منازلهم في حيي 
تــل الــهــوى وصــبــرة فــي مــديــنــة غـــزة مــن دون 
أن يــتــمــكــن مــســعــفــون مـــن الــــوصــــول إلــيــهــم. 
إلى  إن تقديراته تشير  المــدنــي  الــدفــاع  وقـــال 
ــلـــى الأقـــــــل فــــي تــــل الـــهـــوى  ــتـــشـــهـــاد 30 عـ اسـ
والرمال في مدينة غزة، وإن فرقه غير قادرة 

على انتشال الجثث من الشوارع هناك.
ــاع، تــــحــــدث شــــهــــود فــي  ــطــ ــقــ ــنــــوب الــ ــــي جــ وفــ
ــــح عــــن قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي كــثــيــف.  ــمـــال رفـ شـ
ــا اعــــتــــرضــــت خــمــس  ــهــ ــل أنــ ــيــ ــرائــ وأكــــــــدت إســ
ــد عــن  ــيــ ــن رفــــــح. وأفــ »مــــقــــذوفــــات« أطـــلـــقـــت مــ
استشهاد 7 فلسطينيين بعدما استهدفتهم 
قــوات الاحتلال غربي رفــح. كما ذكــرت وكالة 
الأناضول أن طائرة حربية إسرائيلية شنت 
إلى  أدى  النصيرات، ما  غــارة على منزل في 
الفلسطينيين.  مــن  عــدد  وإصــابــة  استشهاد 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع 
ــــى 38345 شــهــيــداً  إلـ الــــحــــرب  ــــدد ضـــحـــايـــا  عـ
و88295 إصابة. وتابعت في بيانها اليومي 
أن الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة، 

ما أسفر عن سقوط 50 شهيدا و54 إصابة.
فــي هـــذا الــوقــت، أعــلــن جــهــاز الــدفــاع المــدنــي 
بقطاع غزة، أمس، انتشال أكثر من 60 جثة 
مــن حــي الشجاعية شــرق مدينة غـــزة، بعد 
الأربعاء  منه  الإسرائيلي  الجيش  انسحاب 
أسبوعين.  استمرت نحو  برية  عقب عملية 
وفــي مؤتمر صــحــافــي، قــال المــتــحــدث باسم 
الدفاع المدني محمود بصل: »انتشلنا أكثر 
مـــن 60 شــهــيــداً مـــن حـــي الــشــجــاعــيــة، وثــمــة 
ــراء الاجـــتـــيـــاح  ــ عــــشــــرات تـــحـــت الأنــــقــــاض جــ
ــيــــر«. وأضــــــاف: »جــيــش الاحـــتـــال دمــر  الأخــ
أكــثــر مـــن 85% مـــن المــبــانــي الــســكــنــيــة بحي 
الــشــجــاعــيــة وأصــبــحــت مــنــطــقــة مــنــكــوبــة لا 
لديهم  أن  إلــى  ولفت بصل  للسكن«.  تصلح 
»شــهــادات موثقة بــأن الاحــتــال أطلق النار 
عــلــى أهـــالـــي حـــي الــشــجــاعــيــة، رغـــم تحديد 

مسارات لخروج السكان«.

ناصر السهلي

إذا سألت فلسطينياً أوروبياً 
وأميركياً يدرك أن قضيته قضية 

تحرر وطني، ما إذا كان يعتبر 
يهود الغرب هدفاً في مواجهته 
مشروع الحركة الصهيونية في 

فلسطين، سيجيبك قطعاً: لا. الموقف 
الأخلاقي لدى فلسطينيي الشتات 

والمتضامنين معهم ينفي عنهم 
كذبة »معاداة اليهود«، المتحوّلة إلى 
قصة »إبريق الزيت« لكتم الأنفاس. 

ويشمل ذلك أصواتاً يهودية مبدئية، 
رافضة حتى الاعتراف بدولة 

الاحتلال الإسرائيلي.
إذاً، ليس غريباً هذا المشهد 

الصهيوني الفضائحي، في استعادة 
ممارسة تاريخية في العالمين، 

العربي والغربي، تحريضاً على 
اليهود لأجل دفعهم إلى الهجرة 
وتسمين المشروع الإحلالي في 

فلسطين. فالمهاجر الروسي والوزير 
)الإسرائيلي( السابق، أفيغدور 
ليبرمان، يعبّر عن غضبه من 

فوز اليسار الفرنسي على اليمين 
المتطرّف، داعياً مئات الآلاف من 

مواطني فرنسا اليهود إلى الالتحاق 
ع يهود 

ّ
بدولة الاحتلال. وحين وق

دنماركيون على عريضة ترفض 
جرائم الحرب والإبادة، معبّرين 

في العلن عن إيمانهم أن »إسرائيل 
مشروع استعماري« لا يمثلهم، 

انفتحت عليهم نيران التحريض، بل 
ونزعت عنهم يهوديّتهم.  وسواء 

تعلق الأمر بليبرمان أو غيره، 
كالمهاجر الأوكراني )وزير المالية 

الإسرائيلي( بتسلئيل سموتريتش 
ورفيقه في الفاشية )وزير الأمن 

القومي الإسرائيلي( إيتمار بن 
غفير، المهووسين بالإبادة الجماعية، 

فإن انتهازية الحركة الصهيونية 
تصل إلى درك وقاحة بلا قاع. هم 

لا يفضلون فقط )الرئيس الأميركي 
السابق( دونالد ترامب، بل على 

استعداد للتعاون مع فاشيين ويمين 
قومي متطرف في القارة الأوروبية، 

وهم أكثر طمأنينة في ارتكابهم 
جرائم حرب، كون رعاتهم من 

فاشيين متهمين قبل وقت قصير 
»معاداة السامية«.  بـ

في مقابل هذا التفكير المرضي، 
وتملق وسائل التواصل، مثل 

»فيسبوك«، لحظر انتقاد جرائم 
الحركة الصهيونية، ولفتح طريق 
إجباري يجعل اليهودية مساوية 

للصهيونية، يستمر أنصار فلسطين 
بالتسلح بالتفكير المنطقي والسوي. 
ومن يقفون مع فلسطين ليسوا أقل 

وعياً بمشاريع حرف أنشطتهم 
وفق النسق الصهيوني والمتصهين، 

خصوصاً لناحية فرض اعتبار 
أتباع اليهودية الأوروبيين في سلة 

المشروع الاستعماري الإحلالي. 
ينظر هؤلاء إلى فلسطين بما هي 
قضية تحرّر وطني، ويرفضون 

سياسات حكوماتهم الداعمة لجرائم 
الحرب، بغض النظر عن لونها 

الحزبي.

أزمة الحدود المصرية مع غزة: هل تتنازل القاهرة؟الاحتلال يعتلي صحن المسجد الإبراهيمي

المفاوضات تنتقل 
من الدوحة إلى القاهرة 

ولا توقف التهجير

الحدث

رام الله ـ مالك نبيل

التخريب  أعمال  الخميس،  أمــس  تواصلت، 
ــا قــــــــوات الاحــــتــــال  ــذهـ ــفـ ــنـ والــــــهــــــدم الــــتــــي تـ
والمــســتــوطــنــون فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فيما 
ــــدول  ــادر عــــن مــجــمــوعــة الـ ــ اكـــتـــفـــى بـــيـــان صــ
ــيــــل عــلــى  « إســــرائــ

ّ
»حـــــث الـــســـبـــع الـــكـــبـــرى بــــــ

العدول عن توسيع المستوطنات في الضفة. 
وأقــدمــت قـــوات الاحــتــال، أمـــس، على جرف 
ــتـــاع  مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الأراضــــــــي واقـ
ــارس، غــرب  ــ عـــشـــرات الأشـــجـــار فـــي قـــريـــة حــ
سلفيت، تعود ملكيتها لعائلة داوود، حيث 
»وفــا« عن  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  نقلت 
تــأكــيــده  داوود  مـــحـــمـــود  الأرض  صـــاحـــب 
أن قــــوات الاحـــتـــال جــرفــت نــحــو 20 دونــمــا 
الــواقــعــة فــي منطقة خلة حديدة  مــن أرضـــه 
لــصــالــح مــســتــوطــنــتــي »نــتــفــايــم« و»بـــركـــان 
الصناعية«، واقتلعت ما يقارب 150 شجرة 
ــــون. وأوضــــــــح رئــــيــــس مــجــلــس  ــتــ ــ ــنـــب وزيــ عـ
حــارس عمر سمارة أن الاحتلال يعمل منذ 
مــــدة عــلــى تــجــريــف أراضــــــي المـــواطـــنـــن في 
المــنــطــقــة، وذلــــك لمــــدّ شــبــكــات صــــرف صحي 
ــه،  ــي الــســيــاق ذاتـ لــصــالــح المــســتــوطــنــات. وفـ
 مستوطنون، يــوم أمــس، طريقاً ترابية 

ّ
شــق

في منطقة نبع الغزال بالأغوار الفلسطينية، 
بــهــدف الاســتــيــاء عــلــيــهــا لــصــالــح الــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي، فيما عــمــدت قـــوات الاحــتــال 
 للخيل بمساحة 

ً
إلــى هــدم أســوار وإسطبلا

ــا، شــرقــي الــضــفــة  ــحـ دونــــم شــــرق مــديــنــة أريـ
الغربية، بحجة عدم الترخيص.

وعـــلـــى صــعــيــد الاقـــتـــحـــامـــات الـــيـــومـــيـــة، فقد 
ســجّــل، أمــــس، اقــتــحــام قــــوات الاحـــتـــال بلدة 
الضفة، حيث  وســط  الله  رام  بيرزيت شمال 
المــنــازل، وذلــك  قناصتها على أسطح  نشرت 
لنحو ساعتين، استولت خلالها على أجهزة 
تسجيل لــكــامــيــرات المــراقــبــة فــي الــبــلــدة. في 

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

فــي اجــتــمــاعــه مــع المــبــعــوث الــخــاص للرئيس 
الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، 
الأربعاء الماضي، أشار وزير الأمن الإسرائيلي 
يوآف غالانت إلى وجود »تقدّم في التفاهمات 
مــع مصر بــشــأن حــل يمنع مــحــاولات تهريب 
الأسلحة إلــى قطاع غـــزة«، وهــي الأنــبــاء التي 
لــم يــؤكــدهــا أو ينفها الــجــانــب المــصــري، رغــم 
ــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري بــــدر عبد  تــشــديــد وزيـ
العاطي خلال لقائه مع نظيره الأردنــي أيمن 
الأربعاء،  أمس  أول من  القاهرة،  الصفدي في 
على  إسرائيل  لسيطرة  الكامل  »الرفض  على 
ــــح« على  الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــعــبــر رفـ
الحدود المصرية مع غزة. وحسب بيان لجيش 
الاحـــتـــال، فـــإن غـــالانـــت شــــدّد عــلــى »ضــــرورة 
وقـــف تــهــريــب الأســلــحــة للقطاع مــن أجـــل سد 
ــبـــوب الأوكـــســـجـــن عـــن حـــركـــة حـــمـــاس، كي  أنـ
تتمكن قوات الجيش من الانسحاب من بعض 
أجــــزاء فــيــادلــفــيــا )مــحــور صـــاح الــديــن على 

طول الحدود بين القطاع ومصر(«.
وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــن 
ــاقـــش فــي  ــلـــي نـ ــيـ ــرائـ ــد الـــتـــفـــاوض الإسـ ــ أن وفـ
العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، 
على طول  الأرض  تحت  إنشاء حاجز  مسألة 
الــحــدود المصرية مع غــزة. ونقلت هيئة البث 
الإســرائــيــلــيــة، الــثــاثــاء المـــاضـــي، عــن مــصــادر 
قــولــهــا إن »إســرائــيــل تــصــر عــلــى بــنــاء حاجز 
الأنــفــاق«،  وحــفــر  التهريب  لمنع  الأرض  تحت 
معبر  على  المدنية  السيطرة  »ستسلم  وأنــهــا 
إلــى مــصــر«. وزعمت  رفــح ومــحــور فيلادلفيا 
تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة أخــيــراً أن »مــصــر أرســلــت 
ــيـــس المــــوســــاد ديـــفـــيـــد بــرنــيــع  ــــى رئـ رســــالــــة إلـ
مــفــادهــا أنــــه فـــي حــــال وافـــقـــت إســـرائـــيـــل على 
صــفــقــة الــتــبــادل، ســتــســاعــد مــصــر والـــولايـــات 
أرضــي  عــائــق تحت  بإقامة  إســرائــيــل  المتحدة 

ــــو مــا  ــيـــمـــي فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، وهـ الإبـــراهـ
رت مـــنـــه بـــلـــديـــة الـــخـــلـــيـــل، حـــيـــث عــمــدت 

ّ
حـــــــذ

سلطات الاحــتــال إلــى سقف صحن المسجد 
الحديدي والزينكو. وتعد الخطوة  بالصاج 
من أبرز خطوات تهويد المسجد، والتي تدل 
على سيطرة إسرائيلية كاملة عليه، من دون 
ــــاغ لــلــجــهــات  ســـابـــق إنـــــذار أو إخـــطـــار أو إبـ
الفلسطينية. وعلى وقع ذلك، وجّهت مساجد 
مكبّرات  عبر  نــــداءات  أمـــس،  الخليل،  مدينة 
الصوت، موجهة من وزارة الأوقاف والشؤون 
المواطنين  فيها  ت 

ّ
حث الفلسطينية،  الدينية 

على التوجه وتكثيف الوجود داخل المسجد 
الإبــراهــيــمــي والـــربـــاط فــيــه، لــلــوقــوف بــوجــه 

مخططات الاحتلال التهويدية.
 شــجــبٍ 

َ
ــيــــان وأصــــــــدرت مــحــافــظــة الــخــلــيــل بــ

فيها  رأت  التي  الاحتلال،  واستنكار لخطوة 
»إحــداث تغيير في معالم المسجد  لـــ محاولة 
بتصعيد  ينذر  ما  المــكــان،  لقدسية  وانتهاكاً 
ــة«. كـــمـــا اســتــنــكــرت  ــظـ ــافـ ــحـ الأوضــــــــاع فــــي المـ
التراثي  المعلم  على  »الاعــتــداء  الخليل  بلدية 
الإنساني المسجل على لائحة يونسكو المهدد 
بالخطر، في محاولة لتهويد المكان وتغيير 
معالمه التراثية«. وأوضح رئيس قسم الأئمة 
ــاف الــخــلــيــل فــريــد شــحــادة،  ــ فـــي مــديــريــة أوقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »آلــيــات  فــي حــديــث لـــ
الاحتلال بــدأت منذ منتصف ليل الأربــعــاء - 
سطح  على  مفاجئ  بشكل  العمل  الخميس 
اليعقوبية،  فوق منطقة  الإبراهيمي  المسجد 
التي  والأحجار،  الحديدي  الزينكو  ونصبت 
غــيّــرت المشهد فــي المسجد الإبــراهــيــمــي على 
مساحة لا تقل عن 65% من شكله الخارجي«.

ــتــــال مـــن عــمــلــيــة الــســقــف إلــى  ويـــهـــدف الاحــ
إيصال رسالة إلى المسلمين بأنه يسيطر على 
المساحة الكاملة للمسجد، وأنه تحت الأيدي 
الإسرائيلية، ومن جانب آخر، تشديد الخناق 
على المسلمين ودفعهم إلى هجرة المسجد، لا 

تهريب السلاح عبر ممر فيلادلفيا لإطالة أمد 
الحرب فقط، انطلاقاً من أنه لا يريد الوصول 
إلى وقف لإطلاق النار إلا في مرحلته الأولى 
ــيـــع، يــســتــرد فــيــهــا عـــــدداً من  ــابـ لمــــدة ســتــة أسـ
للقتال. ولم يستبعد  الأســرى، وبعدها يعود 
هريدي إمكانية الوصول إلى اتفاق بين مصر 
والولايات المتحدة والجانب الفلسطيني على 
من  يــكــون  قــد  فيلادلفيا،  ممر  حــول  ترتيبات 
بينها إنشاء جدار عازل في المنطقة، انطلاقاً 
مــــن أن أمـــــن هـــــذه المــنــطــقــة هــــو »حـــــق أصــيــل 
بالتنسيق  والفلسطيني  المصري  للجانبين« 
مــع واشــنــطــن، وليس لإســرائــيــل وفقاً لجميع 

الاتفاقات »أي علاقة بهذا الأمر«.
وقـــــال هـــريـــدي إن »مـــصـــر لا تـــريـــد الــظــهــور 
بمظهر المعرقل للتوصل إلى اتفاق للتهدئة 
ولا فـــي مــظــهــر الـــعـــاجـــز عـــن مـــواجـــهـــة هــذه 
الأنــفــاق، ومــن هنا قد تبدي مرونة في هذه 
النقطة«، مشدّداً على أن »أي ترتيبات تؤمن 
الــحــدود المــصــريــة ولا تشكل تــهــديــداً للأمن 
الــقــومــي ســتــتــعــامــل مــعــهــا مــصــر إيــجــابــيــا«. 

غــضــون ذلــــك، اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــال، منذ 
مساء الأربعاء وحتى صباح أمس الخميس، 
ــة، بـــيـــنـــهـــم ســــيّــــدة،  ــفــ ــي الــــضــ ــ ــا فـ ــنــ ــواطــ 15 مــ
بالإضافة إلى أســرى سابقين، وذلــك بحسب 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية 
الاعتقال  الأســيــر. وتــوزعــت عمليات  ــادي  ونـ
لحم،  بيت  الله،  رام  نابلس،  محافظات  على 
الخليل، طوباس، وقلقيلية، ما رفع حصيلة 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  الاعـــتـــقـــالات مــنــذ 7 
وهــي   ،

ً
مــعــتــقــا و625  آلاف   9 إلــــى  المـــاضـــي 

ــــال عــلــى  ــتـ ــ حــصــيــلــة تـــشـــمـــل مــــن أبــــقــــى الاحـ
اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً.

ــد فــي  ــ ــديـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، بـــــــرز أمـــــــس مـــعـــطـــى جـ
إطــــــار مـــســـاعـــي الاحــــتــــال لــتــهــويــد المــســجــد 

عــلــى الـــحـــدود المــصــريــة مــع غـــزة لمــنــع تهريب 
السلاح«.

ــم مــــن عـــــدم إعــــــان مـــصـــر بــشــكــل  ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــمـــي رفـــــض تـــلـــك الـــتـــرتـــيـــبـــات، وتــأكــيــدهــا  رسـ
أنــهــا أغــلــقــت وأغـــرقـــت كــل الأنـــفـــاق الــحــدوديــة 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  أن  قــطــاع غـــزة، إلا  مــع 
ــلــــوّح بـــاســـتـــمـــرار بـــالـــتـــصـــرف مـــنـــفـــردة عــبــر  تــ
فــكــرة دق عــــوازل وتــركــيــب مــســتــشــعــرات على 
استولى  والـــذي  الــحــدودي،  فيلادلفيا  محور 
ــتـــال، فــي انــتــهــاك لاتفاقية  عــلــيــه جــيــش الاحـ
الـــســـام بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل. عــلــمــا أن ممر 
يـــخـــص إســــرائــــيــــل، إذ تــحــظــر  فـــيـــادلـــفـــيـــا لا 
وإسرائيل  الموقعة بين مصر  السلام  معاهدة 
أي وجـــود عــســكــري إســرائــيــلــي عــلــى الــحــدود 
باستثناء وجــود عدد قليل من الجنود ذوي 
الــتــســلــيــح الـــخـــفـــيـــف. واعـــتـــبـــر مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري الأســـبـــق الــســفــيــر حسين 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  هـــريـــدي، فــي حــديــث لـــ
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن نتنياهو 
يريد »التذرع« بقضية الأنفاق ومزاعمه حول 

سيما أن المنطقة التي سُقفت تعتبر المتنفس 
الوحيد لــدخــول الــهــواء والشمس إلــى داخــل 
الــداخــل  بــالــهــواء  التحكم  وبالتالي  المــســجــد، 
إليه، ليصبح بيئة طاردة للمصلين، والحجّة 
الشمس والمطر من هذه  أن  الإسرائيلية هي 
المساحة تعكّر الصلوات التلمودية المزعومة 
شحادة.  وفــق  اليهودية،  الدينية  والطقوس 
ويستغل الاحتلال، بحسب شحادة، الظروف 
الــعــدوان  اســتــمــرار  بفعل  القائمة  السياسية 
على غزة، حيث كان يسعى منذ نحو 30 عاماً 
لــلــســيــطــرة عــلــى ســطــح المــســجــد الإبــراهــيــمــي 
وتــغــيــيــر مـــعـــالمـــه، لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن مـــن ذلــك 
التشدّد  أســالــيــب  كــل  مستخدماً  الآن،  ســوى 
في وصول الفلسطينيين إلى المسجد، حيث 
إنـــه يعمد إلـــى إغـــاق جميع الــطــرق المــؤديــة 
إليه، وأبرزها حاجز أبو الريش الواقع غرب 
المسجد والذي يصل منه أكبر عدد من الزوّار، 
ليحصر الطريق عبر مدخل البلدة الرئيسي، 
والمحاط بقيود إسرائيلية عبر ثلاثة حواجز 
أمنية، يمرّ فيه الــزوار وسط قيود وعمليات 

تفتيش قاسية.
ــلـــدة  ــبـ ــمــــي والـ ــيــ ــيـــط بـــالمـــســـجـــد الإبــــراهــ ويـــحـ
الــقــديــمــة نــحــو 70 حــاجــزاً ونــقــطــة عسكرية، 
ثلاثة منها تؤدي مباشرة إلى المسجد، أغلق 
الاحتلال منها اثنين، وهما حاجز أبو الريش 
آلاف المصلين  مــنــع  يــعــنــي  مـــا  وحـــاجـــز 160، 
الذين يقطنون قرب المسجد من الوصول إليه. 
ويــتــعــرض المــســجــد الإبــراهــيــمــي مــنــذ خمس 
ــنـــوات تــقــريــبــا إلــــى حـــمـــات تــهــويــد بحق  سـ
معالمه، حيث تزايدت اقتحامات المستوطنين 
إيتمار بن غفير وزيــراً  للمسجد بعد تعيين 
لــأمــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، وهــو مــا تزامن 
مع إتمام بناء مصعد كهربائي داخل باحات 
ــذه الأثــــريــــة،  ــوافــ المـــســـجـــد، وتــغــيــيــر بـــعـــض نــ
وتــنــفــيــذ الـــحـــفـــريـــات أســـفـــلـــه، ورفـــــع الأعــــام 

الإسرائيلية على أسطحه، وفق شحادة.

وتــعــكــس مــســاعــي نــتــنــيــاهــو لــفــرض وجـــود 
جــــدار عــــازل وعـــوائـــق إلــكــتــرونــيــة عــــدداً من 
الأهداف التي يريد تحقيقها، وفي مقدمتها، 
وفق حديث الأكاديمي المصري والخبير في 
الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي محمد سيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »تــدمــيــر قطاع  الــدولــة، لـــ
غــــزة وجـــعـــل الـــحـــيـــاة مــســتــحــيــلــة فـــيـــه، ومــن 
ثـــم تــحــويــل مــطــلــب تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن 
القوة  على  والــقــضــاء  فلسطيني  إلــى مطلب 
يريد  لــذا  )المــقــاومــة(«.  للفصائل  العسكرية 
نــتــنــيــاهــو، وفـــق ســيــف الـــدولـــة، بــكــل السبل، 
ــعـــوائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــالـ ومـــنـــهـــا الـــتـــمـــســـك بـ
والــــــجــــــدار الـــــعـــــازل عـــلـــى مـــمـــر فـــيـــادلـــفـــيـــا، 
ــرار الـــــحـــــرب«، لافــــتــــا إلـــــى أن تــمــســك  ــمــ ــتــ اســ
نــتــنــيــاهــو بــهــذا المــطــلــب جـــاء بــعــد »صــمــت« 
ــتــــال لاتــفــاقــيــة  ــقـــاهـــرة عــلــى انـــتـــهـــاك الاحــ الـ
الـــســـام والــــبــــروتــــوكــــولات الأمـــنـــيـــة المــلــحــقــة 
على  ثقيلة  أسلحة  وجـــود  الــتــي تحظر  بها 
الحدود المصرية مع غزة. ولم يستبعد سيف 
عبر  القضية  هــذه  تسوية  »إمكانية  الــدولــة 
الــطــرق الــدبــلــومــاســيــة ومــوافــقــة مــصــر على 
وجود الجدار العازل والعوائق الإلكترونية، 
في ظل الوضع شديد الصعوبة الذي تعاني 
منه القاهرة على كافة الأصعدة، ما يجعلها 
مغلولة الأيـــدي فــي مــواجــهــة واشــنــطــن وتل 
ــتـــاذ الـــدراســـات  أبـــيـــب«. فـــي المـــقـــابـــل، رأى أسـ
العبرية فــي جامعة الإســكــنــدريــة أحــمــد فــؤاد 
»العربي الجديد«، أن شروط  أنور، في حديث لـ
ــفــــاوضــــات هــي  نــتــنــيــاهــو لـــاســـتـــمـــرار فــــي المــ
»ابتزاز مرفوض لمصر لن تقبله«. وأضاف أن 
»مصر رفضت التعاون في إدارة منفذ رفح مع 
تقنية  تقبل بحث حلول  قــد  لكنها  إســرائــيــل، 
في ما يتعلق بممر فيلادلفيا لا تضر بالأمن 
نتنياهو  مــزاعــم وهــواجــس  لتفنيد  الــقــومــي، 
المفاوضات  أمــام نجاح  العراقيل  إزالــة  بهدف 

في التوصل إلى وقف إطلاق النار«.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المسؤولين عن »الوحشية« 
كما  تماما  الدولي،  القانون  أمام  آجلاً  أم  عاجلاً  سيحاسبون  غزة  في 
أمس  مصورة  رسالة  وفي  والهرسك.  بالبوسنة  سربرنيتسا  في  حدث 
بمناسبة الذكرى السنوية 29 للإبادة الجماعية في مدينة سربرنيتسا، لفت 
التي  لتلك  مماثلة  لوحشية  اليوم  يتعرض  الفلسطيني  »الشعب  أن  إلى 
أن تركيا ستواصل بذل  شهدتها سربرنيتسا قبل 29 عاما«. وشدد على 

قصارى جهودها لمحاسبة مرتكبي المجازر.

أردوغان: غزة مثل سربرنيتسا

قال مفوض الاتحاد 
الأوروبي لإدارة الأزمات 
والمساعدات الإنسانية 

يانيز لينارسيتش إن »الكارثة 
الإنسانية في غزة غير 

مقبولة على الإطلاق«، 
لافتاً إلى أن القصف 

الإسرائيلي يعيق توزيع 
المساعدات في القطاع. 
وفي حديث لـ»الأناضول« 

أمس، أكد أن الاتحاد 
الأوروبي يدعو إلى وقف 

عاجل لإطلاق النار في 
غزة لتوفير المساعدات 

الإنسانية اللازمة. ولفت إلى 
أن المساعدات لا ينبغي أن 

تدخل غزة فحسب، بل 
ينبغي توزيعها على كل 

من يحتاج إليها.

كارثة 
غير مقبولة

مصاب جراء قصف على 
مخيم النصيرات أمس 
)أشرف عمرا/الأناضول(

تقرير متابعة

آلية للجيش المصري عند معبر رفح، 4 يوليو الحالي )جوزيبي كاكاشي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

حاخام يحرّض الحريديم 
على رفض التجنيد

ــا الــحــاخــام الإســرائــيــلــي الكبير  دعـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ دافـــــيـــــد لانـــــــــــداو، أمـ
ــام  ــول أمــ ــثــ ــم إلـــــى عـــــدم المــ ــريـــديـ الـــحـ
للجيش  الــتــابــعــة  التجنيد  مــكــاتــب 
الإســرائــيــلــي. وأفـــــادت الــقــنــاة »13« 
الإسرائيلية بأن لانداو، وهو رئيس 
مدرسة دينية في مدينة بني باراك 
فـــي وســــط فــلــســطــن المــحــتــلــة، نشر 
ــدارس  ــ ــا فــيــهــا طـــــاب المــ ــ رســــالــــة دعـ
ــدم الـــحـــضـــور إلــى  ــ الــديــنــيــة إلــــى »عـ
وأشــارت  مطلقاً«.  التجنيد  مكاتب 
الـــقـــنـــاة إلــــى أن الـــحـــاخـــام كــتــب في 
رســـالـــتـــه: »المـــحـــاكـــم أعــلــنــت الــحــرب 

على عالم التوراة«.
)الأناضول(

سموتريتش يعارض 
الانتخابات المبكرة

عـــــارض وزيـــــر المـــالـــيـــة الإســرائــيــلــي 
)الــصــورة(،  سموتريتش  بتسلئيل 
ــــى  ــيـــــس، الـــــتـــــوجـــــه إلـ ــ ــمـ ــ ــــخـ أمـــــــــس الـ
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة أثــنــاء 
الحرب، واصفاً هذه الدعوات بأنها 
»غــيــر مــســؤولــة«. وقـــال زعــيــم حزب 
»الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« الــيــمــيــنــي 
المتطرف، في حديث لإذاعة الجيش 
ستنهي  »الانتخابات  الإسرائيلي: 
الحرب في الجنوب )غزة( والشمال 
)لبنان(، وسكان الشمال )إسرائيل( 
لــن يـــعـــودوا إلـــى مــنــازلــهــم بــســام«. 
وأضاف: »نهاية الحرب ستعني أن 

حماس ستبقى«.
)الأناضول(

خشية من تلاعب 
نتنياهو بمحاضر 

جلسات حكومية
أحرونوت  يديعوت  صحيفة  أفــادت 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
بـــــأن هــــنــــاك مــــخــــاوف داخـــــــل جــيــش 
ــة، من  ــيـ ــنـ ــة الأمـ ــتــــال والمـــؤســـسـ الاحــ
مـــحـــاولات مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نصوص  تغيير  نتنياهو،  بنيامين 
وبــروتــوكــولات مــنــاقــشــات جـــرت في 
ر )الكابنيت(، 

ّ
المجلس الوزاري المصغ

ــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة، حـــول  وحــــتــــى مــــحــ
تــحــديــثــات أمــنــيــة مــع صــنــاع الــقــرار، 
ــلــــى رأســــهــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو. ونــقــلــت  وعــ
الــــصــــحــــيــــفــــة عــــــــن مــــــســــــؤولــــــن فـــي 
المؤسسة الأمنية، قولهم إنهم وجدوا 
منذ بداية الحرب )7 أكتوبر/تشرين 
بـــن بعض  فـــجـــوات  المـــاضـــي(  الأول 
النصوص )في البروتوكولات( وبين 
ــادثـــات كــمــا جــرت  المــنــاقــشــات والمـــحـ

بالفعل.
)العربي الجديد(

قرب إقالة غالانت 

ــواب حــزب  ــ ــدد كــبــيــر مـــن نـ هـــاجـــم عــ
الليكود، وزيــر الأمــن يــوآف غالانت 
ــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــ )الــــــــصــــــــورة( فــ
أمـــس  مــــن  ــاء أول  مــــســ لــلــكــنــيــســت، 
ــع كــشــف الــقــنــاة  الأربــــعــــاء، عــلــى وقــ
رئيس  مــن  المقرّبين  أن  العبرية،   12
ــاهـــو،  ــيـ ــنـ ــتـ ــامــــن نـ ــيــ ــنــ الــــحــــكــــومــــة بــ
مـــــتـــــرددون فــــي إقــــالــــة غــــالانــــت مــن 
مــنــصــبــه فـــي الأشـــهـــر الــقــريــبــة، لكن 
وبحسب  لــذلــك.  يميلون  غالبيتهم 
ــإن المــقــربــن مــن نتنياهو  الــقــنــاة، فـ
ــــت، لــكــن  ــالانــ ــ مـــنـــقـــســـمـــون بــــشــــأن غــ
الإجماع العام هو أن غالانت لم يعد 

جزءاً من الائتلاف. 
)العربي الجديد(

ستارمر وبايدن 
يبحثان ملف غزة

أمس  البريطانية،  الحكومة  ذكــرت 
الخميس، أن رئيس الوزراء الجديد 
كــيــر ســـتـــارمـــر نـــاقـــش مـــع الــرئــيــس 
ــركـــي جــــو بــــايــــدن الــتــطــلــعــات  ــيـ الأمـ
لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق 
سراح الرهائن وإدخال المساعدات. 
وأضاف البيان أن بايدن وستارمر 
ناقشا أيضا العلاقات بين البلدين 
وأزمـــة أوكــرانــيــا خــال اجــتــمــاع في 
البيت الأبيض، مساء أول من أمس 

الأربعاء.
)رويترز(

Friday 12 July 2024 Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة

وهي القضاء على حماس، وإعادة المختطفين 
إلـــى بــيــوتــهــم«، مــضــيــفــا: »الـــحـــرب ستستمر 
ــر  حــتــى تــحــقــيــق الــنــصــر ولــــو اســـتـــغـــرق الأمـ

وقتا، ومفتاح النصر هو هزيمة حماس«.
من جهتها، قالت حركة حماس في بيان إن 



الاحتلال يتوعّد بمزيد من التصعيد ضد حزب الله

الحوثي: اليمن جبهة إسناد تام

45
سياسة

  شرق
      غرب
اليمن: مقتل 3 جنود 

من »الانتقالي«
ــب آخـــــــرون  ــ ــيــ ــ ــود وأصــ ــ ــنـ ــ ــل 3 جـ ــتــ قــ
ــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي  ــ ــــجـ ــن قـــــــــوات »المـ ــ مــ
الـــجـــنـــوبـــي«، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، فــي 
نــاســفــة استهدفتهم  عــبــوة  انــفــجــار 
بــمــحــافــظــة شـــبـــوة جــنــوبــي الــيــمــن. 
وذكــــــــــرت »قـــــنـــــاة عـــــــــدن« المــســتــقــلــة 
»عناصر  أن  »الانتقالي«،  لـ التابعة 
شعب  منطقة  إلــى  تسللت  إرهابية 
ــت 

ّ
مـــذاب فــي محافظة شــبــوة، وشــن

هجوماً بقذائف آر بي جي والهاون، 
استهدفت موقعاً ترابط فيه وحدات 
من قوات اللواء الأول دفاع شبوة«، 

»الانتقالي«. الذي يتبع لـ
)الأناضول(

الأردن: توقيف قيادي 
في جبهة العمل 

الإسلامي 
أوقــفــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأردنـــيـــة، 
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الـــخـــمـــيـــس، مــديــر 
ــــاح فـــي مجلس  مــكــتــب كــتــلــة الإصــ
الــــنــــواب الأردنـــــــي، والمــــرشــــح المــقــبــل 
عـــن حـــزب جــبــهــة الــعــمــل الإســامــي 
الإخــوان  لحركة  السياسية  )الـــذراع 
المــســلــمــن( فــي الــعــقــبــة، خــالــد وليد 
ــنـــاء  الـــجـــهـــنـــي وشـــقـــيـــقـــه حــــمــــزة، أثـ
واستنكر  منزليهما.  إلى  عودتهما 
ــة الــــعــــمــــل الإســـــامـــــي،  ــهـ ــبـ حـــــــزب جـ
اعــتــقــال الــجــهــنــي وشــقــيــقــه، مشيراً 
إلى أن الاعتقال جرى دون استدعاء 
أو تبليغ، تحت بند قانون الجرائم 
ــــف بــســبــبــه  ــــذي أوقــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــ
أخــــــيــــــراً الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــنـــاشـــطـــن 

السياسيين والحزبيين.
)العربي الجديد(

زوجة نافالني على لائحة 
»الإرهاب« الروسية

ــا، أمــــس الــخــمــيــس،  ــيــ أدرجــــــت روســ
ــفـــى  ــنـ ــي المـ ــ ــ ــة فـ ــمــ ــيــ ــقــ المــــــعــــــارضــــــة المــ
يــولــيــا نــافــالــنــايــا )الـــصـــورة(، أرمــلــة 
المــــعــــارض ألـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي الــــذي 
توفي في السجن في فبراير/شباط 
المـــاضـــي، عــلــى لائــحــة »الإرهــابــيــن 
والمــــتــــطــــرفــــن«، بـــعـــد يــــومــــن عــلــى 
ــرة تـــوقـــيـــف بــحــقــهــا.  ــ ــذكـ ــ إصـــــــــدار مـ
نــافــالــنــايــا على  يــولــيــا  ــم  اســ وورد 
شرت إلكترونياً 

ُ
هذه اللائحة التي ن

ويعدّها جهاز الاستخبارات المالية 
ــهــمــهــا 

ّ
ــا ات ــي، وذلـــــــك بـــعـــدمـ ــ ــروســ ــ الــ

الــقــضــاء الــروســي الــثــاثــاء المــاضــي 
»بالمشاركة في جماعة متطرفة«.

)فرانس برس(

آلاف الجنود الروانديين 
يدعمون متمردي 

الكونغو
قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير، 
ــا بــــن 3 و4  نـــشـــر الأربـــــعـــــاء، إن مــ
ــــوات الــحــكــومــة  آلاف جـــنـــدي مـــن قـ
الــــروانــــديــــة، يــنــتــشــرون فـــي شــرق 
جماعة  مع  ويتعاونون  الكونغو، 
تقدماً  حققت  التي  المتمردة   23 إم 
ــبــــراء إن »دعــــم  ــال الــــخــ ــ ــ كـــبـــيـــراً. وقـ
ــم  ــ ــودهـ ــ ــــوات الـــــروانـــــديـــــة ووجـ ــقــ ــ الــ
المــنــهــجــي« لــدعــم حــركــة إم 23 في 
يعاقب  عمل  هــو  للمنطقة  غــزوهــا 
ــم هــو  ــ ــــرهـ ــــشـ عـــلـــيـــه الــــــقــــــانــــــون، ونـ
وسلامة  الكونغو  لسيادة  انتهاك 

أراضيها.
)أسوشييتد برس(

الرئيس الكيني يقيل 
غالبية الحكومة

أعــلــن الــرئــيــس الكيني ولــيــام روتــو 
)الــــصــــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، إقــالــة 
غـــالـــبـــيـــة أعــــضــــاء حـــكـــومـــتـــه ضــمــن 
التظاهرات  إثــر  اتــخــذهــا،  إجــــراءات 
ــد الــحــكــومــة،  الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق ضـ
إلــى فوضى. وقــال إن  التي تحولت 
هذا الإجراء مفعوله فوري ويطاول 
كــــل الــــــــــوزراء، بــاســتــثــنــاء ســكــرتــيــر 
الحكومة ووزير الخارجية موساليا 
مودافادي، ونائب الرئيس ريغاتي 
غـــاشـــاغـــوا، لافـــتـــا إلــــى أن ذلــــك جــاء 
حكومتي  لأداء  شــامــل  »تقييم  بعد 

وإنجازاتها وتحدياتها«.
)فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

الجبهة  عــلــى  التصعيد  اســتــمــرار  عــلــى وقـــع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، اعــــتــــبــــر رئــــيــــس أركــــــــــان جــيــش 
أنه »عندما يكون  الاحتلال هرتسي هليفي، 
عــــدوك فــي وضـــع صــعــب لا تــتــراجــع«. وجــاء 
موقف هليفي، بعد ساعات من اعتبار الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله أن الاحتلال 
»ســيــضــطــرّ إلـــى وقـــف حـــرب غــــزة، وإلا فهو 

يمضي إلى الهاوية«.
وذكـــر الجيش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمس 
الخميس، أن »رئيس الأركان هرتسي هليفي 
عقد أول من أمس الأربعاء، اجتماعاً مع قادة 

أعلن زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد 
الملك الحوثي، في كلمة مصورة بثتها قناة 
الخميس،  أمس  للجماعة،  التابعة  المسيرة 
الأميركية  السفن  ضــد  العمليات  اســتــمــرار 
والــبــريــطــانــيــة والمــرتــبــطــة بــإســرائــيــل، وتلك 
المتجهة إلى موانئ دولــة الاحتلال، إسناداً 
ــال الـــحـــوثـــي،  ــ ــ ــا. وقـ ــهـ ــتـ ــاومـ ــقـ لــفــلــســطــن ومـ
ــمـــاس هــــي الـــوحـــيـــدة المــعــنــيــة  ــة حـ ــركـ إن حـ
العدوان على قطاع غزة،  بمفاوضات وقف 
مـــشـــدّداً عــلــى أن جــبــهــة الــيــمــن هـــي »جبهة 
إسناد تام« من أجل »التأييد والوقوف مع 
»موقفنا  أن  والمــقــاومــة«. وأضـــاف  فلسطين 
التدخل  هو الإسناد المستمر والثابت دون 
فــي تفاصيل المــفــاوضــات، والــقــرار هــو قــرار 
الشعب الفلسطيني ومقاومته وعلى رأسها 
حماس«، مشدّداً على ما أعلنه الأمين العام 

تونس ـ بسمة بركات

ــيـــة  بــــــدأ المــــرشــــحــــون لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
أكتوبر/ من  السادس  في  المقررة  التونسية، 
أن  بعد  التزكيات  المقبل، جمع  الأول  تشرين 
للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  وضعت 
نــمــوذجــهــا، فــيــمــا يــواجــه المــرشــحــون تحدي 
المواطنين  مــن  تزكية  آلاف  عشرة  نحو  جمع 
مـــوزعـــة عــلــى عــشــر دوائـــــر انــتــخــابــيــة. وقـــال 
للانتخابات  العليا  الهيئة  بــاســم  المــتــحــدث 
المــاضــي،  الاثــنــن  المــنــصــري،  التليلي  محمد 
الترشح للانتخابات  إنه يمكن للراغبين في 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة »تــجــمــيــع الــتــزكــيــات التي 
من  النيابية  الــتــزكــيــات  نــوعــن،  إلـــى  تنقسم 
أعضاء مجالس نيابية منتخبة، والتزكيات 
الــشــعــبــيــة مـــن المـــواطـــنـــن«. ويـــجـــب عــلــى كل 
مــرشــح، وفـــق شـــروط جــمــع الــتــزكــيــات، جمع 
إمـــا تــزكــيــة مــن 1عــشــر نــــواب مــن الــبــرلمــان أو 
من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإما 
ــاء الــجــهــات المحلية  ــ تــزكــيــة مـــن 40 مـــن رؤسـ
قبول  فترة  في  مهامهم  المباشرين  المنتخبة 
المحلية  المجالس  رؤســـاء  وهــم  الترشيحات، 
وإمــا  الــبــلــديــة،  أو  الإقليمية  أو  الــجــهــويــة  أو 
تــزكــيــة مـــن عـــشـــرة آلاف نـــاخـــب مــســجــل في 
دوائر  على عشر  الناخبين، وموزعين   

ّ
سجل

ألا يقل  الأقــل، على  انتخابية تشريعية على 
عــددهــم عــن 500 نــاخــب فــي كــل دائــــرة منها. 
وأوضــــح المــنــصــري فــي تــصــريــح إعــامــي، أن 
وثيقة التزكية الخاصة بكل مرشح تتضمن 
معطياته وصورته، كما أن البيانات العديدة 
المطلوبة من المزكي تهدف إلى ضمان سلامة 
هذه العملية والحيلولة دون حصول تزكيات 
ــام الاتــجــار  عــلــى بـــيـــاض، مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمــ

بالتزكيات والتلاعب فيها، وفق قوله.
وفــي الــســيــاق، قــال المــرشــح لــلــرئــاســة، رئيس 
حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، في 
»العربي الجديد«، إنه حصل على  تصريح لـ
نـــمـــوذج الــتــزكــيــة، مــضــيــفــا أن »هـــنـــاك بعض 
الصعوبات، ربما جزء منها نتيجة مناخات 

ومع  اللبنانية،  الــحــدود  على  الجليل  فرقة 
قائد القيادة الشمالية، وقائد فرقة الجليل 
لتقييم الــوضــع«. ونــقــل الــبــيــان عــن هليفي 
قوله: »عندما يكون عدوك في وضع صعب 
لا تـــتـــراجـــع، بـــل زِدْ مـــن صــعــوبــة وضـــعـــه... 
أكثر،  لتفكيكه  صعوبة  وضعه  نزيد  نحن 
ولــزيــادة فــرص التوصل إلــى ظــروف أفضل 
لإعادة المخطوفين، فهذا أمر بالغ الأهمية«. 
ــفـــي: »أعــــتــــقــــد أن عــمــلــيــات  ــيـ ــلـ وأضــــــــــاف هـ
فلسطينية  قــادة فصائل  )اغتيال  التصفية 
ــداً، أعــتــقــد أنــهــا صعبة  ولــبــنــانــيــة( مهمة جـ

جداً عليهم«.
وجاء كلام هليفي، بعد ساعات من استبعاد 
نصرالله شــن الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــدوانــا 
 عــلــى لـــبـــنـــان. وقـــــال خــــال الاحــتــفــال 

ً
ــامـــا شـ

الضاحية  فــي  الــحــزب  أقــامــه  الـــذي  التأبيني 
الجنوبية لبيروت، للقيادي فيه محمد نعمة 
إسرائيلية  بضربة  صــور  فــي  )اغتيل  ناصر 
فــي 3 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي(، أول مــن أمــس 
ــعــــدو ســيــضــطــرّ إلــــى وقــف  ــاء، إن »الــ ــ ــعـ ــ الأربـ

الحرب، وإلا فهو يمضي إلى الهاوية«.
»حــزب  مــن جــهــتــه، رأى نــائــب الأمـــن الــعــام لـــ
الـــلـــه«، نعيم قــاســم فــي مجلس عــاشــورائــي، 
ــنــــان يـــســـاهـــم فــي  ــبــ ــاء الأربـــــــعـــــــاء، أن »لــ ــســ مــ
العدو  أهـــداف  وفــي تعطيل  نصرة فلسطين، 
الإسرائيلي في فلسطين، ولبنان، والمنطقة«، 

أول  الله،  اللبناني، حسن نصر  الله  لحزب 
من أمس الأربعاء، والذي تحدّث عن الموقف 

نفسه في الإسناد. 
إن »من  الحوثي  قــال  اليمن،  وبــشــأن جبهة 
التي  تلك  الحالي،  الأســبــوع  العمليات  أهــم 
اســتــهــدفــت الــســفــيــنــة الأمــيــركــيــة »مــيــرســك 
ــربـــي، الـــثـــاثـــاء  ــعـ ســـنـــتـــوســـا« فــــي الـــبـــحـــر الـ
اليمنية، في  الماضي، شمال شرق سقطرى 
»أبــعــد مـــدى وصــلــتــه الــهــجــمــات فــي البحر 
الــعــمــلــيــة »أثــــارت  الـــعـــربـــي«. ورأى أن هــــذه 
مخاوف وقلق الأعداء باعترافهم وتعليقهم 
توسعاً  »اعــتــبــروهــا  والــتــي  العملية«،  على 
مــثــيــراً لــلــقــلــق فـــي مــنــطــقــة الـــتـــهـــديـــد«. كما 
أشار إلى سحب بريطانيا، السبت الماضي، 
البحر الأحمر، وهي  آخــر قطعة حربية في 
إتــــش أس دايــــمــــونــــد«، والــتــي  »أم  المــــدمــــرة 

الــــخــــوف الــــســــائــــدة، لـــكـــن يـــؤمـــل تــذلــيــلــهــا«. 
وأوضح أن »بعض الإجراءات لا تزال للأسف 
ــة«، مــعــتــبــراً أن »الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــحـ ــ غـــيـــر واضـ
الــرئــاســيــة مــعــركــة انــتــخــابــيــة لــذلــك لا بــد من 
تــجــاوز الــصــعــوبــات«. وأضــــاف أن »الــقــانــون 
أن  منها  إشكاليات«،  عــدة  يطرح  الانتخابي 
مقارنة  أصغر  التشريعية أصبحت  »الدائرة 
الــذي كان على  السابق  بالقانون الانتخابي 
مــســتــوى المــحــافــظــة«، مــوضــحــا أن »الـــدائـــرة 
ــزء مــــن مـــحـــافـــظـــة مــــا يــجــعــل  ــ ــا هــــي جــ ــيـ ــالـ حـ
التنافس أكثر صعوبة«. وشدّد على أن »هناك 
ضــغــطــا كــبــيــراً عــلــى المـــرشـــحـــن بــخــصــوص 
تم  عنها  الإعــان  لأن  الانتخابية،  الروزنامة 
قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات«، 
العمل على  إلــى أن المرشحين »بــصــدد  لافــتــا 

تجاوز الصعوبات والعقبات«.
ــتـــه، شـــــــدّد يــــوســــف الــــشــــواشــــي، ابـــن  مــــن جـــهـ
الديمقراطي«  »التيار  لـ السابق  الــعــام  الأمــن 
»الـــعـــربـــي  غــــــازي الــــشــــواشــــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
المعتقل منذ 2023،  والـــده،  أن  الــجــديــد«، على 
فوجئوا  لكن  الرئاسية،  للانتخابات  »ترشح 

ــن. وقـــصـــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا، أمــس  ــاريــ ويــ
ــراف الــنــاقــورة وجــبــل اللبونة  الــخــمــيــس، أطــ
الــشــعــب  ــا  ــمـ ــلـ وعـ الـــــزرقـــــا  ووادي  وحـــــامـــــول 
وطــيــرحــرفــا والــضــهــيــرة وبــلــيــدا ومحيبيب 
ــن وحــــــــولا ووادي  ــ ــاريــ ــ ويــ الــــشــــعــــب  وعــــيــــتــــا 
ومحيط  الجبل  وميس  وعــيــتــرون  السلوقي 
رعــــاة المــاشــيــة فـــي جــبــل ســـدانـــة بــمــرتــفــعــات 

الـــحـــوثـــيـــن صـــــــاروخ كــــــروز مـــضـــاد لــلــســفــن 
إيراني الصنع على ناقلة النفط والكيماويات 
النرويجي،  العلم  تــرفــع  والــتــي  »ســتــريــنــدا«، 
وأعلنت الجماعة استهدافها بالبحر الأحمر، 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المـــاضـــي. وربــط 
الدفاع  عــن وكــالــة استخبارات  تقرير صــادر 
الأمــيــركــيــة، أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، الهجوم 
بالداعم الرئيسي للحوثيين، إيران، بينما لم 
ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور 
وفــق وكالة أسوشييتد  للتعليق،  على طلب 

برس. 
وبــيــنــمــا قـــارنـــت وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات قطع 
محرك الصاروخ المستخدم في الهجوم، الذي 
السفينة،  مــن  عــلــى  بــعــد تحطمه  عليه  عــثــر 
بــصــاروخ كــروز الباليستي الإيــرانــي المضاد 
لــلــســفــن مـــن طـــــراز »نـــــــور«، خــلــص تــقــريــرهــا 

حين أن التوكيل العام يعوّض الخاص«. ولفت 
ــر »يــتــنــاقــض مــع تصريحات  إلـــى أن هـــذا الأمـ
ــــى أن حــــق الـــتـــرشـــح  ــتــــي تـــشـــيـــر إلــ الـــهـــيـــئـــة الــ
مضمون لكل الأشــخــاص حتى لمــن هــم داخــل 
ع »أن تحصل هذه التعطيلات 

ّ
السجن«. وتوق

ــــل الــســجــن، إذ  نــفــســهــا لــبــقــيــة المــرشــحــن داخـ
ــرفــض جــل الــتــوكــيــات التي 

ُ
مــن المــنــتــظــر أن ت

ســتــحــمــلــهــا عـــائـــات المـــســـاجـــن الــســيــاســيــن 
الراغبين في الترشح«، مشيراً إلى أنهم تولوا 
»تــوثــيــق ذلــك عــن طــريــق عــدل منفذ )نـــوع من 
الــطــعــن( فـــي انــتــظــار رفــــع قــضــيــة ضـــد هيئة 
شـــروط  أن«  الـــشـــواشـــي  ورأى  الانـــتـــخـــابـــات«. 
السابق،  التزكيات أصبحت أصعب من  جمع 
تزكية في  آلاف  يتعين عليهم جمع عشرة  إذ 
ظرف ثلاثة أسابيع، ولا بد من جمع 500 عن 
كل دائرة انتخابية وليس في كامل المحافظة، 
مـــا يــجــعــل الأمـــــر شــبــه مــســتــحــيــل«. وأضــــاف 
أنــه »وُضــعــت شــروط أخــرى كالبطاقة عــدد 3 
)السوابق العدلية( والجنسية، فهذا التضييق 
عــلــى المــرشــحــن يحصل مــن قــبــل الــســلــطــة، إذ 
إنهم طلبوا الحصول على هذه الوثائق منذ 
شهر ولم يُرد على مطلبهم، وبالتالي، السلطة 
منذ  مرشحين  وستزيح  ينافسها  من  تختار 
بدء إيداع طلب الترشح«. بدوره، اعتبر المحلل 
السياسي التونسي قاسم الغربي، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »عــمــلــيــة الــتــزكــيــات  لـــ
الــشــروط نفسها  إلــى حــد كبير على  حافظت 
)الــعــام  الأخــيــرة  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي 
المـــاضـــي(، أي نــحــو عــشــرة آلاف تــزكــيــة، وفــي 
بـــدل كل  إقــلــيــم«  كــل  فــي  التقسيم 500، ولــكــن 
دائــرة. واستدرك بأن »ما تغير، وربما المعقد 
حالياً، هو تزكيات مجلس النواب والمجالس 
المنتخبة، إذ إن مسألة التزكيات النيابية تبدو 
التزكيات الشعبية  أن  فــي حــن  غير واضــحــة 
التزكيات،  لجمع  »المـــدة  أن  واعــتــبــر  أوضــــح«. 
وهــــي ثــاثــة أســـابـــيـــع، قــلــيــلــة«. ولــفــت إلــــى أن 
مفاجئاً وهي  ترشحها  بــدا  »هناك شخصية 
الدكتور ذاكر لهذيب )وهو ناشط سياسي(، 
وقد  التزكيات  فــي جمع  رسمياً  انطلق  الــذي 
يكون له دعــم كبير من المعارضة لأنــه مرشح 
جــدي، لكن يتوقع أنــه لن يكون هناك رسمياً 
عــــدد مــهــم مـــن المـــرشـــحـــن«. فـــي مــــــوازاة ذلـــك، 
أكدت حركة النهضة، في بيان أمس الخميس، 
أنه ليس لها »أي التزام مع أي مرشح محدد 
»في  أنها  الرئاسية«. وأوضحت  للانتخابات 
ومناضلات  مناضلي  أن  تؤكد  نفسه،  الوقت 
النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة 
ــاروا مـــــن بــن  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــتــــهــــم، ولــــهــــم أن يـ ــنــ مــــواطــ
المــرشــحــن والمـــرشـــحـــات المــتــمــســكــن بــالمــســار 
التزكية لتسهيل  الديمقراطي من يمنحونهم 

ترشحهم«.

مشيراً إلى »أننا أمام شرق أوسط جديد فيه 
تتهاوى  الــتــي  المــنــبــوذة  الضعيفة  إســرائــيــل 
ى عنها جزءٌ من 

ّ
وتسقط تدريجياً، وقد تخل

الغرب، تمهيداً للتخلي الأكبر«.
ميدانياً، أغارت الطائرات الإسرائيلية، أمس 
مـــرات عــدة على طــيــرحــرفــا، حيث  الخميس، 
دمّرت منزلًا، وطاولت غاراتها أطراف الجبين 

أكبر  »واجهت  أن  بعد  »الهاربة«  بـ وصفها 
العصر  فــي  الملكية  للبحرية  جـــوي  تــهــديــد 
الحديث، من قبل صاروخ سريع من اليمن، 
لم يتمكنوا من اعتراضه«. وأضــاف أن ذلك 
يثبت »فاعلية الصواريخ الباليستية« التي 
تستخدمها الجماعة، من بينها ما قال إنه 
صاروخ »حاتم« الأسرع من الصوت والذي 
سخر منه »موالو إسرائيل وأميركا«. ولفت 
في هذا السياق إلى أن جماعته استهدفت 
نــوفــمــبــر/ تشرين  فــي  بـــدء عملياتها،  مــنــذ 
الــثــانــي المـــاضـــي، 166 ســفــيــنــة إســرائــيــلــيــة 
وأمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة، فيما أدت الــغــارات 
الأميركية والبريطانية في اليمن إلى مقتل 
57 يمنياً وإصــابــة 87 آخــريــن، منذ يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
في موازاة ذلك رجّح الجيش الأميركي إطلاق 

الحصول  مــن  بمنعهم  والمــوكــلــون(  )الــعــائــلــة 
عــلــى نـــمـــوذج الـــتـــزكـــيـــات مـــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
»لديهم  أن  موضحاً  لــانــتــخــابــات«،  المستقلة 
 عـــامـــا مـــن والــــــده مـــصـــادق عــلــيــه من 

ً
تـــوكـــيـــا

ــــك لتمثيل  الــجــهــات الــقــضــائــيــة المــعــنــيــة، وذلـ
ــده المــســجــون فــي المــؤســســات والــهــيــئــات«.  والــ
وقـــال: »لــأســف يــبــدو أن هــنــاك رغــبــة مــن قبل 
السلطة في إزاحة المعارضين المرشحين داخل 
أنه »توجه لهيئة  الشواشي  السجون«. وبــنّ 
الانتخابات ومعه جل الوثائق المطلوبة، لكن 
لــوحــظ حــصــول تململ وعـــدة اســتــشــارات من 
 
ً
قبل طلبهم توكيلا الهيئة  أعــوان  قبل بعض 

خاصاً للحصول على استمارة التزكيات، في 

ــق فــــي بــعــض  ــرائـ ــحـ ــعـــت الـ ــدلـ كـــفـــرشـــوبـــا. وانـ
الأحراج بسبب القصف.

بــــــدوره، هــاجــم حــــزب الـــلـــه، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــيّــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة المــقــر  بـــســـرب مــــن المــــســ
التابعة  المــدفــعــيــة  لــقــيــادة ‏‌كتيبة  المــســتــحــدث 
للفرقة 146 جنوب كابري، شرقي مستوطنة 
ــيـــزات الــفــنــيــة  ــهـ ــتـــجـ ــم الـ ــا هــــاجــ ــمـ ــا. كـ ــاريــ ــهــ نــ
‏المستحدثة في موقع المالكية وآخر في موقع 
حـــــدب يــــاريــــن، وتــجــمــعــا لـــجـــنـــود الاحـــتـــال 
ــرّ  فـــي مــحــيــط مـــوقـــع حــانــيــتــا. مـــن جــهــتــه، أقـ
الجيش الإسرائيلي بإصابة شخص »بحالة 
حرجة« في كابري، واعتراض »أهداف جويّة 
طلقت من لبنان، فيما 

ُ
مشبوهة« ومسيّرات أ

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتضرر مركبات 
في الجليل الغربي إثر هجوم بالمسيّرات.

اللبنانية  الصحة  وزارة  أعلنت  من جانبها، 
مــنــذ  جـــريـــحـــا  و1438  شـــهـــيـــداً   466 ســـقـــوط 
بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي 8 
التاسع  حتى  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي. ولــيــل الأربـــعـــاء ـ 
الطيران الحربي الإسرائيلي  الخميس، أغار 
والخيام  وراميا  الشعب  وعيتا  الطيبة  على 
والعديسة، كما خرقت طائراته جدار الصوت 
فــــوق مــعــظــم الـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة، عــلــى علو 
منخفض. وهــاجــم حــزب الــلــه، ليل الأربــعــاء ـ 

الخميس، مواقع عسكرية إسرائيلية عدة.

إلــــى أن »المـــحـــرك الــنــفــاث الإيــــرانــــي تـــولـــو-4، 
يتمتع بخصائص  الصاروخ،  في  المستخدم 
ــــذي تم  فــــريــــدة، تــتــســق مـــع حـــطـــام المـــحـــرك الـ
انتشاله من هجوم الحوثيين على ستريندا«. 
وأضــافــت أن هــذه قطع مــن الحطام تتطابق 
مــع صــور مــحــرك »تـــولـــو-4«، والـــذي عرضته 
إيران في المعرض الدولي للطيران والفضاء 

في روسيا عام 2017.
ــران صــواريــخ نـــور وهـــو نسخة  ــعــت إيــ

ّ
وصــن

مطوّرة عن الصاروخ الصيني المضاد للسفن 
من طــراز »ســـي-802«، والــذي اشترته طهران 
ــبـــاره فـــي عــــام 1996،  ــتـ مـــن بــكــن وبــــــدأت اخـ
مــداهــا  يــصــل  الإيــرانــيــة  النسخة  أن  ويعتقد 
إلى 170 كيلومتراً، مع نسخة مطورة تسمى 

»قادر« يصل مداها إلى 300 كيلومتر.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

عودة الاجتياح

غــزة ستفشل الــحــرب على غــزة فــي تحقيق 
أهدافها بل إن طرح بديل لإدارة قطاع غزة 
هــو مــا يمكن أن يشكل عــامــل ضغط مؤثر 
جداً على »حماس« لقبول شروط إسرائيل 
في مفاوضات تبادل الأسرى والمخطوفين. 
بهدوء لافــت ومــن دون أي إعــان رسمي أو 
مـــقـــدمـــات، غــيــرت المــؤســســة الــعــســكــريــة في 
الأســابــيــع الأخــيــرة مــن سلم الأولـــويـــات في 

حيفا ـ امطانس شحادة

ادعـــــــــــت المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
عــلــى غـــزة أنـــه مـــن دون أن تضع 
الحكومة الإسرائيلية تصوراً لليوم التالي 
لــلــحــرب عــلــى غـــزة فــي الــجــانــب الــســيــاســي، 
ومـــن دون بــنــاء بــديــل لإدارة »حــمــاس« في 
قـــطـــاع غــــزة ســيــكــون مـــن الــصــعــب تحقيق 
ــلــــى ســلــطــة  ــاء عــ ــ ــــضـ ــقـ ــ أهــــــــــداف الـــــحـــــرب والـ
»حماس« في قطاع غــزة. شكّل هذا الادعــاء 
جــــدلًا وخـــافـــات بـــن المــؤســســة الــعــســكــريــة 
رئيسها  وتحديداً  الاسرائيلية،  والحكومة 
بـــنـــيـــامـــن نــــتــــنــــيــــاهــــو. غـــالـــبـــيـــة المـــحـــلـــلـــن 
ــــي وســـائـــل  ــريـــن والـــســـيـــاســـيـــن فـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الإعلام والقنوات الإسرائيلية، تبنوا موقف 
اعــتــراض  أي  مــن دون  العسكرية  المــؤســســة 
ــذا المـــوقـــف  ــ ــقــــاش، وبــــاتــــوا يــــكــــررون هـ أو نــ
النشرات  وفــي  التحليل  مــقــالات  فــي  يومياً 
التلفزيونية.  التحليل  وبــرامــج  الإخــبــاريــة 
وقــــد أجـــمـــع غــالــبــيــتــهــم عــلــى أنــــه مـــن دون 
فــي إدارة قطاع  بــديــل لحركة حــمــاس  خلق 

مــواقــفــهــا، فانتقلت مــن ادعــائــهــا بـــأن طــرح 
ــامـــل الأهــــــم فــي  ــعـ الـ ــو  بـــديـــل لإدارة غـــــزة هــ
الضغط على »حماس«، إلى ترويج مقاربة 
يؤثر بشكل حقيقي  أن  يمكن  مــا  أن  تدعي 
عــلــى »حـــمـــاس« هــو فــقــط الــضــغــط والــعــمــل 
العسكري المكثف، من دون التخلي عن فكرة 
خلق بديل للحركة في إدارة غزة وحكمها. 

القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية 
وأيــــضــــا المــــؤســــســــات الإعــــامــــيــــة، تــــقــــوم فــي 
الأيـــام الأخــيــرة بجهد خــاص وحملة ترويج 
إعلامية ضخمة، لإقناع المجتمع الإسرائيلي 
بأن الجيش يحقق إنجازات كبيرة في غزة. 
الكنيست الإسرائيلي  ففي نقاش خاص في 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، بــــذل وزيـــــر الأمـــــن يـــوآف 
غالانت جهداً خاصاً لعرض إنجازات الجيش 
الإسرائيلي أمام أعضاء الكنيست، وقال انه 
تــم الــقــضــاء عــلــى 60% مــن قــــوات »حــمــاس«. 
وقبلها بــيــوم أطــلــق رئــيــس الأركـــان هرتسي 
ــزة تــصــريــحــات  ــ ــاع غـ ــل قـــطـ ــ هــلــيــفــي مــــن داخــ
شبيهة، وزعم أنه لا يوجد أي تعثر للجيش 
فــي غـــزة ولا إحـــبـــاط، وأن هــنــاك الــعــديــد من 
الإنـــــجـــــازات الـــكـــبـــيـــرة. لـــلـــمـــفـــارقـــة، المــؤســســة 

الـــعـــســـكـــريـــة أطـــلـــقـــت ادعـــــــــــاءات الإنـــــجـــــازات 
ــرور تــســعــة أشــهــر مـــن حــرب  الــكــبــيــرة بــعــد مــ
الإبادة على غزة فيما عادت في الوقت نفسه 
إلى العمل العسكري المكثف والقتل والدمار 
والــتــهــجــيــر، فــي المــنــاطــق ذاتــهــا الــتــي عملت 
فــيــهــا ســابــقــا، وادعـــــت حــيــنــهــا أنــهــا أنــجــزت 
الــقــضــاء عــلــى قـــــدرات »حـــمـــاس« الــعــســكــريــة 
الـــجـــديـــة فــيــهــا. يــمــكــن تــفــســيــر الــتــغــيــيــر في 
العسكرية  المؤسسة  واستراتيجية  ادعــاءات 
حــــول أهــمــيــة الــضــغــط الـــعـــســـكـــري، بــمــا هو 
ــمــــاس«  ــــي لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى »حــ ــاسـ ــ ــل أسـ ــامــ عــ
بــــدل تــرتــيــبــات الـــيـــوم الـــتـــالـــي لـــلـــحـــرب، بــأن 
هــذا الــتــحــول، أولًا، يخفف مــن حــدة الخلاف 
بـــن المــؤســســة الــعــســكــريــة والــحــكــومــة عــامــة 

وخصوصاً بنيامين نتنياهو؛ ثانياً لا يُدخل 
المؤسسة العسكرية والسياسية في متاهات 
البحث عن بديل غير قائم لحركة حماس في 
اليوم التالي للحرب قبل التوصل إلى اتفاق 
التي  الاقتراحات  أن فشلت كافة  تبادل، بعد 
جــــاءت بــهــا الــحــكــومــة، مــنــهــا تــشــكــيــل بــديــل 
محلي مــن الــعــشــائــر والــعــائــات فــي غـــزة أو 
بــديــل مــن الــــدول الــعــربــيــة بــشــراكــة أمــيــركــيــة، 
وطـــبـــعـــا رفـــــض نــتــنــيــاهــو المـــطـــلـــق الــحــديــث 
غــزة.  لإدارة  بــديــا  الفلسطينية  السلطة  عــن 
ثــالــثــا تــخــفــف هـــذه الادعــــــــاءات، إلـــى حـــد مــا، 
المطالبة  ادعـــاءات حــركــات الاحتجاجات  مــن 
بــوقــف الــحــرب والــتــوصــل إلـــى صفقة تــبــادل 
مــع »حــمــاس« عبر المــفــاوضــات؛ رابــعــا، يبدو 

المــجــهــود الحربي  أن تــســويــق الادعـــــاءات أن 
هو الذي يدفع إلى اتفاق تبادل، أسهل على 
المؤسسة العسكرية والسياسية، وللمجتمع 
الإســرائــيــلــي عـــامـــة، لــتــبــريــر اســتــمــرار حــرب 

الإبادة على غزة.
وأخــيــراً فــإن عـــودة المــؤســســة العسكرية إلى 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــكــثــيــفــة فـــي مــنــاطــق 
ــــى تــرمــيــم  ــدفـــت إلـ ســـبـــق أن عــمــلــت فـــيـــهـــا، هـ
ــه فـــــي المـــجـــتـــمـــع  ــتــ ــانــ ــكــ ــيــــش ومــ صـــــــــورة الــــجــ
بعد  القرار،  الإسرائيلي وفي عملية صناعة 
أن تــراجــعــت هــذه المــكــانــة كثيراً إثــر الإخــفــاق 
الأول  أكتوبر/تشرين  السابع من  الكبير في 
المــاضــي، وبعد مــرور تسعة أشهر مــن حرب 
الإبــــــــادة مــــن دون تــحــقــيــق أهـــــــداف الـــحـــرب. 

ــل هــــذا عن  ــن غــيــر المــمــكــن فــصــل كـ وطــبــعــا مـ
الــعــودة إلــى المــفــاوضــات حــول اتــفــاق لتبادل 
الأســـرى والمــخــطــوفــن، إذ أعــلــن الجيش منذ 
فترة دعمه التوصل لاتفاق. محاولة تحسين 
تساهم  أن  يمكن  العسكرية  المؤسسة  مكانة 
فــي تــوفــيــر أدوات ضــغــط مــن قــبــل المــؤســســة 
العسكرية على الحكومة الإسرائيلية لدفعها 
ــفــــاق. الـــتـــحـــول في  بـــاتـــجـــاه الـــتـــوصـــل إلــــى اتــ
المشهد العسكري في غزة وفي استراتيجية 
المؤسسة العسكرية، يمكن أن يكون سيفاً ذا 
حدين في الجانب السياسي وعلى استمرار 
الحكومي. فهو قد يساهم  التحالف  تماسك 
في تخفيف الاحتقان السياسي الحالي داخل 
التحالف الحكومي، وربما يساعد نتنياهو 

التحالف  مركّبات  بــن  الأزمـــات  على تخطي 
عامل  إلــى  يتحول  أن  يمكن  لكنه  الحكومي، 
التحالف الحكومي، في حال  يهدد استمرار 
ضغطت المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل 

كبير للتوصل إلى اتفاق. 
الأحــــــزاب المــتــزمــتــة ديــنــيــا الــحــريــديــة فشلت 
لــغــايــة الآن، مــن وجــهــة نــظــرهــا، فــي تحقيق 
الحريدية،  للفئات  جدية  سياسية  إنــجــازات 
 قـــانـــون تــرتــيــب إعــفــاء 

ّ
مــنــهــا الــفــشــل فـــي ســـن

طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، 
 قـــانـــون يــنــقــل صــاحــيــات تعيين 

ّ
وعــــدم ســـن

الإسرائيلية  المدن  في  الرئيسية  الحاخامات 
إلى وزيــر الأديــان، وغيرها. وبــرز أخيراً عدم 
رضــى واضـــح وعلني لــدى قــيــادات الأحـــزاب 
إدارة  وأســلــوب  نتنياهو  أداء  مــن  الحريدية 
الـــتـــحـــالـــف، ومـــنـــهـــا مــــواقــــف عــلــنــيــة لــرئــيــس 
ــرر عـــدم  ــ ــيــــه درعــــــي الــــــذي قـ ــاس أريــ ــ ــزب شـ ــ حـ
التصويت لعدة أيام مع التحالف الحكومي 
قانون  وتــمــريــر  طــرح  نتنياهو  فشل  بسبب 
الحاخامات الرئيسية في المدن الإسرائيلية. 
ــزاب الــحــريــديــة رغـــم امــتــعــاضــهــا  ــ إلا أن الأحــ
ــلـــوك نــتــنــيــاهــو  ــن أداء وسـ ــا عـ ــاهـ وعـــــدم رضـ
لا تـــهـــدد لــغــايــة الآن بــشــكــل جــــدي وواضــــح 
بتفكيك الحكومة، فهي تدرك أن كافة البدائل 
للحكومة الحالية ستكون أكثر سوءاً للفئات 
على  والحقيقي  الــجــدي  التهديد  الحريدية. 
اســتــمــرار الــتــحــالــف الــحــكــومــي جـــاء مــن قبل 
أحزاب اليمين المتطرف، حزب القوة اليهودية 
برئاسة إيتمار بن غفير، وحزب الصهيونية 
الـــديـــنـــيـــة بـــقـــيـــادة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
الــلــذيــن عــبّــرا بشكل واضـــح وعلني أن وقف 
الحرب على غزة أو التوصل إلى اتفاق سيئ 

مـــن وجــهــة نــظــرهــم يــعــنــي تــفــكــيــك الــتــحــالــف 
الحكومي. 

وأظهرت كافة الاستطلاعات التي أجريت منذ 
القوة  المــاضــي، أن حــزب  السابع مــن أكتوبر 
الــيــهــوديــة هــو الــوحــيــد مــن داخــــل التحالف 
الحكومي الذي استفاد سياسياً وانتخابياً 
مـــن الـــوضـــع الأمـــنـــي والـــســـيـــاســـي الــجــديــد. 
مقاعد  عــدد  ارتــفــاع  الاستطلاعات  وتوقعت 
الحزب إلى نحو 11 مقعداً في أي انتخابات 
مقبلة، في مقابل ستة مقاعد حالياً. ورأى بن 
ي سياسة معارضة 

ّ
غفير أنه جنى ثمار تبن

ــدار  ــ ــ ــل الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي وإصـ ــ ــ مــــن داخـ
الــحــزب  قــــوة  مـــواقـــف مــتــطــرفــة، وزادت مـــن 
وشرعيته. في المقابل، شككت الاستطلاعات 
فــي إمــكــانــيــة عــبــور »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 
نــســبــة الــحــســم فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. مع 
العلم أن سموتريتش باشر السعي لتحسين 
تبني  عبر  والانتخابية،  السياسية  مكانته 
مــواقــف أكــثــر يمينية وتــطــرفــا تــجــاه الحرب 
ــالـــبـــدء بـــحـــرب عــلــى  ــزة والمـــطـــالـــبـــة بـ ــ عـــلـــى غـ
حزب الله. التصعيد العسكري والعودة إلى 
مؤقت  بشكل  يخفف  قد  الواسعة  العمليات 
التحالف  الخلافات داخــل مركبات  من حــدة 
الحكومي، لكنه قد يــؤدي على المــدى الأبعد 
إلــــى تــفــكــك الــتــحــالــف بــســبــب رفــــض أحــــزاب 
الــيــمــن المــتــطــرف لأي اتـــفـــاق لــوقــف الــحــرب 
التي تسعى  العسكرية،  إليه المؤسسة  تدفع 
إلى تغيير تحسين مكانتها عبر العودة إلى 
العمليات العسكرية المكثفة، وتغيير مقاربة 
الضغط على حماس عبر الأدوات العسكرية 
اليوم  فــي  غــزة  بتغيير سلطة  التهديد  بــدل 

التالي للحرب.

تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، تونس، إبريل 2023 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

الشجاعية في غزة، 10 يوليو 2024 )داود أبو الكاس/الأناضول(

)Getty/عيتا الشعب، 29 يونيو 2024 )كريس ماكغراث

بدا أن لتكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته في 
قطاع غزة معاني سياسية عدة، ليس أبرزها 
وترميم  الجنود  معنويات  رفــع  محاولته 
المحافظة  باتجاه  الدفع  وأيضاً  صــورتــه، 
وذلك  نتنياهو،  بنيامين  حكومة  تماسك  على 
في محاولة للتعويض عن إخفاق 7 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي الكبير

الغلاف

أهداف سياسية 
من تكثيف الجيش 
الإسرائيلي عملياته

الأحزاب الحريدية 
فشلت في تحقيق 

إنجازات سياسية

تراجعت مكانة جيش 
الاحتلال كثيراً بعد 

إخفاق 7 أكتوبر

يوسف الشواشي: 
السلطة ترغب بإزاحة 

المرشحين داخل السجون

توعّد جيش الاحتلال، 
أمس، بالمزيد من 

التصعيد ضد حزب الله 
على الجبهة اللبنانية، 

معتبراً أن عمليات 
اغتيال قادة الحزب 
»صعبة جداً عليه«

مع انطلاق عملية 
جمع التزكيات باعتبارها 
شرطاً من شروط الترشح 

للانتخابات الرئاسية في 
تونس، لا تزال السلطة 

تضيقّ على المرشحين 
المعارضين

أحد  )الصورة(،  زوهــار  ميكي  الإسرائيلي  والرياضة  الثقافة  وزير  خرج 
محتمل  تفكك  من  للتحذير  الماضي،  الثلاثاء  الليكود،  حزب  ممثلي 
للائتلاف الحكومي، بسبب تصاعد 
التوتر بين مركبات الائتلاف المكون 
وقال  نتنياهو.  بنيامين  لحكومة 
ــتــاف سيئ  الائ إن »وضـــع  ــار  زوهـ
»سلوك  أن  معتبراً  ينهار«،  وقــد 
أن  يمكن  وســقــوطــه  الــتــحــالــف 
ــى خــســارة الــحــرب على  يـــؤدي إل
عكست  ــار  زوه تصريحات  ــزة«.  غ
السياسي في  التخبط والتوتر  حالة 

المشهد السياسي الإسرائيلي.

تفكّك محتمل للحكومة

جمع التزكيات شبه مستحيل لمعارضي سعيدّ
تقرير

رصد

متابعة

Friday 12 July 2024 Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة



بايدن  جو  الرئيس  لسحب  الديمقراطي  الحزب  داخل  الدعوات  تتزايد 
ترشّحه من الانتخابات الرئاسية، وهو ما بات يشكّل عامل إحراج لا بل 
إهانة له، مع تجميد مانحين أيضاً تمويلهم له وانتظار مؤتمر الحزب 

الجمهوري

تثير العملية 
العسكرية الشاملة 

في باكستان 
انقسامات داخلية، 

بين القبائل والأحزاب 
الدينية من جهة، 

والجيش الباكستاني 
من جهة 

ثانية، وذلك لأن 
تداعياتها ستكون 

سلبية على البلاد 
برأي الطرف الأول. 

ويرى معارضون 
أن مثل هذه 

العملية ستؤدي 
إلى تنامي نفوذ 

حركة طالبان على 
الحدود الأفغانية ـ 

الباكستانية

67
سياسة

أمس  يــوم  دعــوا حتى  الذين  الديمقراطيين 
الــخــمــيــس، بــايــدن لــانــســحــاب مــن الــســبــاق، 
قوله إنه »في مثل هذا اليوم عام 2012، كان 
أوبـــامـــا خـــال حــمــلــتــه يـــهـــرول مـــن اجــتــمــاع 
لاجتماع ويحضر أكثر من تجمع في اليوم« 
ــرّر حــصــر عمله  )وســــط أخــبــار أن بــايــدن قــ
الــرئــاســي بــن الــعــاشــرة صــبــاحــا والــرابــعــة 
بعد الظهر(، فإن بايدن- أو دائرته المحيطة 
التنحي  ــــوات  أن دعـ الآن  يــعــتــقــد حــتــى  بـــه- 
لا تـــزال مــحــدودة جـــداً وصــــادرة عــن بعض 
الــنــخــب المــــحــــدّدة، مــثــل صــحــيــفــة نــيــويــورك 
تعمل  وكأنها  تتصرف  »باتت  التي  تايمز 
لمصلحة ترامب«، أو كاتبها الشهير توماس 
فريدمان. كما أن رئيسة حملة بايدن، جين 
أومـــالـــي ديـــلـــون، ومــســتــشــار الــحــمــلــة مــايــك 
ــيــــض،  ــيـــت الأبــ ــبـ ــار الـ ــتـــشـ دونــــلــــيــــون، ومـــسـ
ســتــيــف ريــشــيــتــي، الــتــقــوا أمــــس الــخــمــيــس 
أعــضــاء الــكــونــغــرس لإطــاعــهــم عــلــى خطط 
الــتــقــدم قـــدمـــا، وأعــلــنــت حــمــلــة بـــايـــدن أنــهــا 
أجرت استطلاع رأي مباشرة بعد المناظرة 
ــرامـــب، ولـــم تــلــحــظ تــغــيــيــراً كــبــيــراً في  مـــع تـ

نسب التأييد للرئيس.

الأزمات تتفاقم
لــكــن بــعــدمــا بــــدا أن حــمــلــة بـــايـــدن تنفست 
وانشغل  المــاضــي،  الثلاثاء   ،

ً
قليلا الصعداء 

الــرئــيــس بــقــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
ــنـــطـــن، انــقــلــب الـــوضـــع أول مـــن أمـــس،  واشـ
وأمس الخميس، مع عودة التدهور، إذ ذكر 
موقع أكسيوس، أن السيناتور الديمقراطي 
ــثــــريــــة فــي  ــر، وهـــــو زعـــيـــم الأكــ ــومــ تـــشـــاك شــ
مجلس الشيوخ، قد أشار بشكل غير علني 
لــلــمــانــحــن، إلــــى أنــــه »مــنــفــتــح عــلــى مــرشــح 
كثير  بــايــدن«. وبحسب  غير  للرئاسة  آخــر 
ورئيسة مجلس  فــإن شومر  المتابعين،  مــن 
الـــنـــواب الــســابــقــة نــانــســي بــيــلــوســي وزعــيــم 

لتسمية مرشحه  العام  مؤتمره  من جهته، 
المقبل.  أغــســطــس/آب  فــي  للرئاسة،  رسمياً 
ــيــــس، عــن  ــمــ ــخــ ــبـــــــاء، أمــــــــس الــ ــــت أنـــــ ــرجــ ــ وخــ
تجميد المانحين للحزب تمويلهم بانتظار 
مـــؤتـــمـــر الـــجـــمـــهـــوريـــن وانــــجــــاء الـــصـــورة 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  ــبــ ــر، فـــيـــمـــا خــــــرج كــ ــ ــثـ ــ أكـ
عـــن بــعــض تــحــفــظــاتــهــم ودخـــــل نـــجـــوم في 
 الأزمــــة. أمــا 

ّ
هــولــيــوود، مــؤثــريــن، عــلــى خـــط

الإعــــام الأمــيــركــي، المــحــســوب عــلــى الــحــزب 
الــرأي  مــقــالات   

ّ
فيواصل ضــخ الديمقراطي، 

والتقارير التي تشكّك بأهلية بايدن صحياً 
وذهنياً للرئاسة، ومنها ما يتضمن كلاماً 

قاسياً بحق الرئيس.
هكذا، كتب مارك لوبوفيتش في مجلة »ذا 
الليبرالي،  التيار  على  المحسوبة  أتلانتك« 
أول من أمس الأربعاء، تحت عنوان »هيا يا 
رجــل«، أنــه »لا يجب التقليل أبــداً من القوة 
أن  المدمّرة لعجوز نرجسي عنيد«، معتبراً 
عــامــا، يتصرف كأحد  بــايــدن، 81  »الرئيس 
أكــثــر الــزعــمــاء فـــي الــتــاريــخ عـــنـــاداً والــذيــن 
ــة المـــســـؤولـــيـــة«. وفـــي المجلة 

ّ
يــتــمــتــعــون بــقــل

ــقـــالات رأي  نــفــســهــا، الـــتـــي لــطــالمــا نـــشـــرت مـ
تعكس التوجه لدى فريق الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما، لاسيما في السياسة 
الــخــارجــيــة، اعــتــبــر تــيــم ألــبــارتــا، أن تــرامــب 
يخطط »لــفــوز كــاســح«، وأن حملته »تدعو 

الله ألا يتنحى بايدن«.
وقالت  حه. 

ّ
بترش متمسكاً  بــايــدن  يــزال  ولا 

مــجــلــة ذا نــيــويــوركــر، الاثــنــن المـــاضـــي، إنــه 
يعتمد في ذلــك على عــدم صــدور مطالبات 
بالتنحي بعد مــن كــبــار قـــادة الــحــزب، وإن 
أنــــبــــاء ســـــرت بـــــأن مـــجـــمـــع الـــتـــقـــدمـــيـــن فــي 
فيه  يدعو  بياناً  ويصدر  الحزب سيجتمع 
بــايــدن لــانــســحــاب، لــكــن المــجــمــع لــم يفعل. 
وبــــــــرأي المـــجـــلـــة، الــــتــــي نـــقـــلـــت عــــن الـــنـــائـــب 
ــة مـــن الــنــواب 

ّ
ســيــث مــولــتــون، وهـــو بـــن قــل

الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
ــا،  ــــى أوبــــامــ حــكــيــم جـــيـــفـــريـــز، بـــالإضـــافـــة إلـ
بايدن،  الضغط على  قـــادرون على  وحدهم 
أو أن دعــوتــهــم لــتــنــحــي الــرئــيــس ســتــكــون 
حــاســمــة. وأوضـــــح »أكـــســـيـــوس« أن شــومــر 
المناظرة،  الماضية منذ  الأيـــام  واصــل طــوال 
واقتراحاتهم  المانحين  أفكار  إلى  الاستماع 
بشأن المرحلة المقبلة، بحسب ثلاثة مصادر 
مــطــلــعــة. لــكــن ردّاً عــلــى المـــوقـــع، قـــال شــومــر 
ــان: »كـــمـــا أعــلــنــت ســابــقــا بـــوضـــوح،  ــيـ فـــي بـ
أنــا أدعـــم الــرئــيــس بــايــدن وســأبــقــى ملتزماً 
ضمان هزيمة دونالد ترامب في انتخابات 

نوفمبر«. 
أمـــا بــيــلــوســي، فــأعــطــت إشــــارة مــن جهتها، 
إلــى أنــهــا أيــضــا منفتحة على مــرشــح آخــر. 

وقــالــت أول مــن أمــس، لشبكة أم أس أن بي 
سي، إنه »يعود للرئيس أن يتخذ قراراً إذا 
ما كان يريد البقاء في السباق«، متمنية أن 
يــنــفــد«. كما  الــوقــت  يفعل ذلــك سريعاً »لأن 
أصبح النائب الديمقراطي بات ريان، ثامن 
نائب عن الحزب يطالب بايدن بالانسحاب، 
فــيــمــا رأى الــنــائــب ريــتــشــي تـــوريـــس، وهــو 
ــاء  ــي تـــجـــمـــع أعــــضــ ــ ــو ديــــمــــقــــراطــــي فــ عــــضــ
»ســـي  ــــول أفـــريـــقـــيـــة، لــــ الـــكـــونـــغـــرس مــــن أصــ
أن أن«، أنــه »إذا أردنـــا أن نــذهــب فــي مهمة 
انــتــحــاريــة )اســتــكــمــال الــســبــاق مــع بــايــدن(، 
ـــه أن نـــكـــون صـــادقـــن فـــي قــول 

ّ
فــعــلــيــنــا أقـــل

ذلـــك«. أمــا فــي مجلس الــشــيــوخ، فقد أعــرب 
بــحــســب »أكـــســـيـــوس« الــســيــنــاتــور شــيــرود 
براون والسيناتور جون تستر عن قلقهما 

من أن بايدن قد يخسر المنافسة، فيما أعرب 
السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت أيضاً 
بــأن الحزب  لشبكة سي أن أن، عن اعتقاده 
»قد يخسر كل شــيء«. أما السيناتور بيتر 
ديمقراطي  سيناتور  أول  فأصبح  ويــلــش، 
يــدعــو رســمــيــا لتنحي بــايــدن، بــعــدمــا كتب 
فــي »واشــنــطــن بــوســت«، أن »بــايــدن أنقذنا 
من دونالد ترامب مــرة، وهو يريد معاودة 
الكرّة، لكنه يحتاج إلى إعــادة تقييم ما إذا 
كان المرشح الأفضل لذلك. برأيي، إنه ليس 
الأفضل«. وأمس الخميس، رأى موقع شبكة 
سي أن أن، في تحليل له، أن ثلاثة أمور قد 
الدعم له داخل  تعدّل رأي بايدن: شــرخ في 
في  كبير  وتراجع  التمويل،  جفاف  الحزب، 
استطلاعات الــرأي. وأضــاف أنه بينما كان 

بـــايـــدن يــســتــقــبــل زعـــمـــاء دول حــلــف شــمــال 
الأطلسي في واشنطن أول من أمس، كانت 
ــار تــتــوالــى فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، مـــا من  ــبـ الأخـ

شأنه أن يحوّل ما يُخشى إلى حقيقة.
ويبدو أن الضغط يسير أيضاً باتجاه أكثر 
الذين  الديمقراطيون،  يتجه  إلحاحاً، حيث 
في  المسؤولين  كبار  الخميس،  أمــس  التقوا 
»إثباتات«  بـ الرئيس  لمطالبة  بايدن،  حملة 
ح. واعتبرت »سي 

ّ
أنه أهل لاستمرار الترش

أقــــدام  تــحــت  مـــن   
ّ
تــهــتــز »الأرض  أن  أن«  أن 

ــدن«، بـــعـــدمـــا بـــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون لا  بـــــايـــ
يعتقدون فقط أن ترامب سيفوز إذا ما بقي 
ــق فــوزاً 

ّ
بــايــدن فــي الــســبــاق، لكنه قــد »يــحــق

كاسحاً«.

النقابات غير مطمئنة
وتــتــعــالــى الأصــــــوات الــديــمــقــراطــيــة أيــضــا، 
مــن خـــارج الــفــلــك الــســيــاســي، حــيــث إن لقاء 
بـــايـــدن مـــع قـــــادة الـــنـــقـــابـــات أول مـــن أمــس 
الأربعاء، لا يبدو أنه نجح في تبديد قلقهم. 
ونقلت أمس صحيفة واشنطن بوست، عن 
مصدرين مطلعين، أن بعض هؤلاء، ومنهم 
داعمون بشدة لبايدن، قد اعتبروا أن شكوك 
الأميركيين المتزايدة بشأن قدرة بايدن على 
حه، وأنهم طرحوا أسئلة 

ّ
الحكم تضرّ بترش

صريحة على مسؤولي حملة بايدن بشأن 
خــطــتــهــم لإلـــحـــاق الــهــزيــمــة بـــتـــرامـــب. ومــن 
بــن هـــؤلاء، شــاون فــن، رئيس نقابة عمّال 
قطاع السيارات. لكن »الفيدرالية الأميركية 
الصناعية«  المنظمات  و»كونغرس  للعمل« 
أصدرا بياناً مشتركاً بعد الاجتماع ببايدن، 
ــدا فــيــه دعــمــهــمــا لــلــرئــيــس الــديــمــقــراطــي،  أكــ
ــقـــدم دعــمــا  يـ لــــم  ــيـــس  مــعــتــبــريــن أن »أي رئـ

للعمّال كما فعل بايدن«.
وبحسب »واشنطن بوست«، فإن الأمور رغم 
ذلـــك تــتــســارع بــشــكــل كــبــيــر، وقـــد لا يتخطى 
الأمــر حــدود نهاية الأسبوع، إذ حتى بعض 
المــســؤولــن فــي حملة بــايــدن أصــبــحــوا أكثر 
تشاؤماً بشأن كيفية المضي قدماً في الحملة. 
ـــإن »الــديــمــقــراطــيــن  وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـ
يقولون إن الانشقاقات ستتزايد على الأرجح 
ــع إشــــــارة المــشــرّعــن  خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة، مـ

والمــانــحــن إلـــى أنــهــم حــتــى نــهــايــة الأســبــوع 
قــد يــوجــهــون دعـــوة علنية لبايدن  الــحــالــي، 
للتنحي، وهم يردّدون اليوم أنهم لا يريدون 
إحراج بايدن خلال قمة حلف شمال الأطلسي 
التي استضافها في واشنطن هذا الأسبوع، 
مع منحه الوقت الكافي لاتخاذ القرار بنفسه 

للانسحاب من السباق«.
ويــنــتــظــر المــانــحــون، الــذيــن ذكـــر الــكــثــيــر من 
ــمّـــدوا  ــــس، أنـــهـــم جـ ــة أمــ ــيـ الـــتـــقـــاريـــر الإعـــامـ
ــدن، لــيــس فــقــط قـــرار  تــمــويــلــهــم لــحــمــلــة بـــايـ
ــنــــن مــقــابــلــة  الـــرئـــيـــس الــــــذي ســـيـــجـــري الاثــ
تلفزيونية مع شبكة أن بي ســي، بل أيضاً 
سيسمي  الـــذي  الجمهوري  الــحــزب  مؤتمر 
مــرشــح الـــحـــزب لــلــرئــاســة، والـــــذي ســيــكــون 

ترامب كما بات واضحاً. 

انتظار مؤتمر الجمهوريين
 15 مــن  الجمهوري  الــحــزب  وينعقد مؤتمر 
إلــى 18 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي )مــن الاثنين 
ــــى الــخــمــيــس المـــقـــبـــلـــن(، فــــي مــيــلــووكــي،  إلـ
ــويـــج تــــرامــــب  ــتـ ــتـ بـــــولايـــــة ويــــســــكــــونــــســــن، لـ
مرشحاً مرة أخرى للرئاسة، مع هيمنة هذه 
المرة لأنصار ترامب على المؤتمر، مع تعهد 
للحزب،  الوطنية  للجنة  المشاركة  الرئيسة 
لارا تــرامــب، وهــي زوجــة ابــن تــرامــب، إريــك، 
المؤتمر »ستحمل  في  المتكلمين  بــأن لائحة 
مفاجآت«، علماً أن المرشح السابق للرئاسة 
عن الحزب، رون ديسانتيس، سيلقي كلمة 

في المؤتمر تأكيداً لدعمه الرئيس السابق.
ويــــبــــدو أن مـــانـــحـــي الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
ـــلـــوا الـــتـــريـــث حــتــى مــؤتــمــر الــحــزب 

ّ
قـــد فـــض

الــجــمــهــوري، لــقــراءة بــارومــتــر استطلاعات 
الذي  المؤتمر  تأثير  ومــدى  الوطنية،  الــرأي 
سيكون بمثابة مهرجان جمهوري لترامب 
عــلــى شعبية بـــايـــدن. لــكــن بــعــض المــانــحــن 
»المـــؤثـــريـــن« لـــم يــنــتــظــروا الأســـبـــوع المــقــبــل 
لــإدلاء برأيهم. وعلى هــذا الأســاس،  حتى، 
ذكّر الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني، 
وهو ديمقراطي ومقرب جداً من بعض قادة 
ــاراك  الـــحـــزب، وصـــديـــق لــلــرئــيــس الأســـبـــق بـ
أوباما، في مقال رأي في صحيفة نيويورك 
تايمز، أمس، بأنه يفتخر بانتمائه للحزب، 
وقيادته عدداً لا يحصى من حملات التبرع 
لــه، مــن بينها لأوبــامــا وهــيــاري كلينتون 
الرئيس  أنــه »يحب  كلوني  وبــايــدن. وكتب 
بــايــدن، وأنـــه يــؤمــن بــأخــاقــيــاتــهــم«، معرباً 
عـــن إعــجــابــه بـــأن بـــايـــدن »تــمــكــن مـــن الــفــوز 
خلال السنوات الأربع الماضية بالعديد من 
المعارك التي خاضها«. لكنه رأى أن »المعركة 
بــايــدن أن يفوز  التي لا يستطيع  الــوحــيــدة 
فــيــهــا، هــي تــلــك الــتــي يــواجــه فيها الــزمــن«. 
وقال إن على زعماء الحزب »أن يتوقفوا عن 
القول لنا إن 51 مليون أميركي لم يشاهدوا 
ما شاهدناه ليلة المناظرة«. وأضاف: »نحن 
كديمقراطيين، لا نريد رؤيــة ترامب مجدداً 
ــيــــض، ويــثــيــر ذلــــك هــلــعــنــا،  فـــي الــبــيــت الأبــ
خفض 

ُ
ن أو  أنــفــاســنــا  نــحــبــس  أيــضــا  لكننا 

ما رأينا الرئيس بايدن، 
ّ
صوت التلفزيون كل

يتحدث أو يسير حتى طائرته الرئاسية«.
مــقــال كلوني  فـــإن  أن«،  أن  وبــحــســب »ســـي 
ــايـــدن لـــم تــعــد مــحــصــورة  ــة بـ ــ يــعــنــي أن أزمـ
واشنطن،  فــي  المستعر  السياسي  بــالــجــدل 
بل أن هذا الجدل بات محرجاً ومهيناً على 
صعيد إنــســانــي لــلــرئــيــس، كــمــا أنـــه يصدر 
عــن ديــمــقــراطــيــن يــحــبــونــه. ولــفــتــت إلـــى أن 
الممثل يحافظ على علاقات عميقة جداً مع 
فإن  لــذا  ومــانــحــن،  ديمقراطيين  مسؤولين 
رأيــه يحمل أكثر مــن مجرد رأي صــادر عن 

أحد مشاهير هوليوود.

»الوقت ينفد« 
أمام بايدن

العملية العسكرية الشاملة فـي باكستان

من  أول  »بوليتيكو«،  موقع  ذكــر 
الرئيس  مساعدي  أن  الأربــعــاء،  أمــس 
اتصالات  يجرون  بايدن  جو  الأميركي 
بايدن  حصل  الذين  المندوبين  مع 
ــتــخــابــات  ــال الان عــلــى تــأيــيــدهــم خـ
التمهيدية للحزب، للتأكد من ولائهم 
في  له  التصويت  وعزمهم  للرئيس 
الشهر  المقررّ  العام  الحزب  مؤتمر 
»حــصــول  خشية  وذلـــك  الــمــقــبــل، 
الداخل«. ومن بين الأسئلة  انقلاب من 
على  الــمــســاعــدون  يطرحها  الــتــي 
أي  لديهم  كانت  إذا  ما  المندوبين، 
التأكد  ــع  م ــيــس،  ــرئ ال ــع  م ــات  ــاف خ
في  المؤتمر  حضور  عزمهم  مــن 

شيكاغو.

قلقٌ من انقلاب
تقرير

إضاءة

واشنطن ـ العربي الجديد

الأيــــــام المــقــبــلــة قـــد تـــكـــون حُــبــلــى 
بالمفاجآت في أميركا، مع تشكّل 
رأي عام ديمقراطي يميل إلى أن 
 للبقاء في 

ً
الرئيس جو بايدن لم يعد مؤهلا

أكثر للضغط عليه  البيت الأبيض، ويتجه 
 إعلامي غير مسبوق 

ّ
للتنحي، وســط ضــخ

الــولايــات المتحدة، أصبح مهيناً  في تاريخ 
ومحرجاً لبايدن، بعدما تخطى الكثير من 
الحدود، وقد يكون الهدف منه أيضاً تهيئة 
الـــرأي الــعــام لــبــروز مــرشــح ديمقراطي آخر 

للرئاسة »يمكنه هزيمة دونالد ترامب«. 

قال مانحون إنهم لم 
يشاؤوا إحراج بايدن خلال 

قمة الناتو

ينتظر قادة الحزب نتائج 
الاستطلاعات بعد مؤتمر 

الجمهوريين

مؤتمر الجمهوريين 
قد يحسم سحب ترشّحه

الأحزاب الدينية والقبائل ترفض الخيار 
الحربي للجيش 

وإذا كــــان مــنــطــق الأحــــــداث يــســيــر فـــي هــذا 
الاتــــجــــاه، رغــــم تــمــســك بـــايـــدن بــتــرشــيــحــه، 
ــــن المـــقـــبـــل إجـــــــــراء مــقــابــلــة  ــنـ ــ ــزم الاثـ ــتــ ــعــ ويــ
تلفزيونية لتبث في اليوم الأول من مؤتمر 
الحزب الجمهوري في ويسكونسن لتسمية 
 ما 

ّ
تــرامــب مرشحاً للحزب رسمياً، فــإن كــل

ــطـــن أصـــبـــح اســتــثــنــائــيــا،  ــنـ يــــــدور فــــي واشـ
ويـــأتـــي فـــي وقـــت يــفــتــرض أن يــكــون ضمن 
»العدّ العكسي« ليوم الانتخاب المقرّر في 5 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

بايدن متمسك بترشحه
ومـــن المــقــرّر أن يعقد الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة »إيه بي سي« 
وشركة إيبسوس، نشرت نتائجه أمس الخميس، أن 56% من الديمقراطيين 
أن  بايدن  جو  الرئيس  من  يــريــدون 
وبمعدل  للرئاسة،  ترشحه  ينهي 
بالغين،  أميركيين   3 كل  أصل  من   2
أما  و7 من أصل كل 10 مستقلين. 
بالنسبة للمنافسة مع سلفه دونالد 
ترامب )الصورة(، فوجد الاستطلاع 
 ،%46 بنسبة  متعادلين  الرجلين  أن 
وهي ما قالت الصحيفة إنها نسبة 
ــرى  أخ اســتــطــاعــات  ــن  ع تختلف 

يتراجع فيها بايدن.

له  كلمة  في  )الصورة(،  دار  إسحاق  الباكستاني  الخارجية  وزير  كشف 
بمجلس الشيوخ في 9 يوليو/تموز الحالي، أنه سيزور كابول قريباً من أجل 
مناقشة قضايا مهمة، ولفت إلى 
نريد  شقيقة  دولة  »أفغانستان  أن 
أجل  من  معها  والعمل  التعاون 
المنطقة«. ورأى  إحلال الأمن في 
عن  تنازلت  باكستان  أن  مراقبون 
»طالبان«  حيال  السابق  موقفها 
من  تواجهه  ما  بسبب  الأفغانية 
فتوعدت  صعب،  أمني  وضــع 
سابقاً بالتدخل في أفغانستان، غير 

أنها الآن باتت تبحث عن التعاون.

تعادل مع ترامب

زيارة قريبة لكابول

عناصر من الجيش الباكستاني في حيدر أباد، 6 فبراير 2024 )أكرم شاهد/فرانس برس(

بايدن في البيت الأبيض، 10 يوليو الحالي )إفلين هوكشتين/رويترز(

»العربي الجديد« أن الأحزاب  في حديث مع لـ
الـــديـــنـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة تــــعــــارض الــعــمــلــيــة 
لسببين:  بــاكــســتــان  فــي  الــشــامــلــة  العسكرية 
المــؤســســة  ــن   مــ

ً
أولًا لأنـــهـــا مـــســـتـــاءة أصــــــا

الانتخابات  بسبب  الباكستانية  العسكرية 
فبراير/شباط  في  جــريــت 

ُ
)أ الماضية  العامة 

المـــاضـــي(، وخــســرت مــقــاعــدهــا فــي الــبــرلمــان، 
وراء  الــعــســكــريــة  الاســـتـــخـــبـــارات  أن  ورأت 
القبائل  أن  فهو  الــثــانــي  السبب  أمــا  فشلها. 
عـــارضـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــشــامــلــة في 
ــع مـــحـــاولـــة الــجــمــاعــات  ــ بـــاكـــســـتـــان عـــلـــى وقـ
على  المحافظة  القبائل  منطقة  فــي  الدينية 
نـــفـــوذهـــا، كـــمـــا اســتــغــلــت الــــوضــــع مــــن أجـــل 
الضغط على المؤسسة العسكرية كي تحصل 

مكاسبها السياسية.
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت المــؤســســة الــعــســكــريــة 
ــزاب  عـــن أســفــهــا الــشــديــد حــيــال مــوقــف الأحــ
الــديــنــيــة. وذكـــر مكتب الــعــاقــات الــعــامــة في 
أعــربــوا  الفيالق  قـــادة  أن  بــيــان،  فــي  الجيش، 
عــن أســفــهــم الــشــديــد حــيــال مــعــارضــة بعض 
الــجــهــات الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــشــامــلــة في 
»المــهــمــة للغاية  بــاكــســتــان، واصـــفـــا إيـــاهـــا بـــ
لمستقبل أمن باكستان«. كما جاء في البيان 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــقـــســـام تـــســـود إســـام  لا تـــــزال حـــالـــة مـــن الانـ
أباد بسبب إعلان الحكومة، في 23 يونيو/

ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ حــــــزيــــــران المــــــاضــــــي، الـ
عملية  مسمى  تحت  باكستان  فــي  الشاملة 
الأحزاب  الأمن والاستقرار«. وباتت  »عزيمة 
الحاكم،  التحالف  عدا  والقومية،  السياسية 
معارضة لهذه العملية وطالبة من الحكومة 
الــتــبــاحــث بــشــأنــهــا داخــــل الـــبـــرلمـــان، مـــا دفــع 
ــــن عـــقـــد مــؤتــمــر  الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الإعـــــــــان عـ
لــأحــزاب السياسية كــافــة مــن أجــل مناقشة 
ــزاب الــديــنــيــة والمــؤســســة  ــ الــقــضــيــة. لــكــن الأحـ
الدينية بمجملها أبدت معارضتها العملية 
الــعــســكــريــة الــشــامــلــة فــي بــاكــســتــان مــن دون 
في  مساعيها  بــاشــرت  كما  بشأنها،  نــقــاش 
الـــوقـــت نــفــســه لــتــحــريــك الــقــبــائــل، مـــن خــال 
عــقــد اجــتــمــاعــات ونـــــــدوات لـــزعـــمـــاء قبليين 
فقط،  المسلحة. وليس هذا  العملية  رافضين 
ــقـــادات لاذعـــة  ــتـ ــزاب انـ ــ ــ ــهـــت تــلــك الأحـ بـــل وجّـ
معتبرة  والجيش،  العسكرية  المؤسسة  إلــى 
إيــاهــا مــســؤولــة مــبــاشــرة عــن وضـــع الــبــاد، 
داعية الحكومة لإعادة النظر في التعامل مع 
الحركات المسلحة، إذ إن أي حراك في منطقة 
له نتائج وخيمة، على حد  القبائل ستكون 
قــولــهــا. وقـــال الــزعــيــم الــديــنــي المــولــوي فضل 
الرحمن، وهو زعيم جمعية علماء الإســام، 
ــزاب الــديــنــيــة فــي بــاكــســتــان، التي  ــ أكــبــر الأحـ
تــنــشــط فـــي ظــالــهــا آلاف المـــــدارس الــديــنــيــة، 
ــيـــش بــعــمــلــيــة »عـــزيـــمـــة  ــه الـــجـ ــفــ إن مــــا وصــ
الخراب  عزيمة  والاســتــقــرار« ستكون  الأمــن 
والدمار، ولن تأتي بطائل لباكستان، وعلى 
للتعامل  أن يفكروا في طــرق بديلة  الجميع 
استغراب  أثــار  ومــا  المسلحة.  الجماعات  مع 
الجميع هو ما قاله الزعيم الديني في كلمة 
ــام الـــبـــرلمـــان الــبــاكــســتــانــي فـــي الــثــانــي  ــ لـــه أمـ
مـــن يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، إذ قـــال إن لــديــه 
مــعــلــومــات مــوثــوقــة مــفــادهــا أن مـــا بـــن 40 
القبائل  ألــف مسلح دخلوا مناطق  ألفاً و50 

بــأي دور. كما شدد  غير مستعدة لأن تقوم 
الجانب الأفغاني على أن الأمن الباكستاني 
ــلـــي لــبــاكــســتــان ولا دخــل  هـــو مـــوضـــوع داخـ
»طالبان« فيه. وأوضحت المصادر أن دولة  لـ
النظر بين  الإمـــارات حاولت تقريب وجهات 

الطرفين ولكن المفاوضات كانت فاشلة.
ــلـــنـــت الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــي  كـــمـــا أعـ
الـــعـــاشـــر مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي تـــمـــديـــد فــتــرة 
ــان مــــدة عــــام ووقـــف  ــغــ إقـــامـــة الـــاجـــئـــن الأفــ
كــــل الـــحـــمـــات ضــــدهــــم، وهـــــو كـــــان المــطــلــب 
ــان« الأفــــغــــانــــيــــة. لــكــن  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ ـــ ــ الــــرئــــيــــســــي لـ
ــــق الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي  المــشــكــلــة الأســــاســــيــــة، وفـ
أفغانستان لا تعتمد على  أن  ديـــدار،  محمد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الــبــاكــســتــانــيــة، وكــذلــك 
الــبــاكــســتــانــيــة، إذ إنــهــا أدت دومـــا  الــقــبــائــل 
دوراً مزدوجاً، من هنا فالتحدي الأكبر الذي 
الباكستانية  العسكرية  المــؤســســة  تــواجــهــه 
هو العلاقة الوطيدة بين »طالبان« الأفغانية 
مرتبطتان  وهما  الباكستانية،  و»طــالــبــان« 
بعضها ببعض بالعديد من الأواصر، منها 
تنتميان  وكلتاهما  ديــنــيــان،  تــيــاران  أنهما 
إلـــى الــقــبــائــل الــبــشــتــونــيــة، كــمــا كـــان بينهما 
تــعــاون عميق عــلــى مــر الــعــقــديــن المــاضــيــن، 
بـــالـــتـــالـــي مــــن الـــصـــعـــب الـــتـــفـــريـــق بــيــنــهــمــا. 
»العربي  وأوضح الزعيم القبلي، في حديثٍ لـ
الجديد«، أن »طالبان« الأفغانية لن تقبل أي 
لكن  الباكستانية،  »طــالــبــان«  يرضي  لا  حــل 
الباكستانية  »طــالــبــان«  مطالب  المقابل،  فــي 
غــيــر مقبولة مــن إســـام أبــــاد، إذ إنــهــا تريد 
خــــروج الــجــيــش مــن المــنــاطــق القبلية وعــدم 
جــمــع الـــســـاح وأن تـــكـــون لــهــا ســيــطــرة في 
ــور مـــرفـــوضـــة لـــدى  ــ ــ الـــقـــبـــائـــل، وكـــــل تـــلـــك أمـ
ــا خـــيـــار الـــحـــرب فــأيــضــا صعب  الــجــيــش. أمــ
الباكستاني  الــجــيــش  اســتــخــدم  إذ  لــلــغــايــة، 
على مــر الــعــقــود المــاضــيــة جــمــاعــات مسلحة 
مختلفة مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى مــصــالــحــه، 
والآن لأول مرة يواجه تحدياً مسلحاً كبيراً 
ولا يوجد إلى جانبه من يؤيده ويدافع عن 

مصالحه بحمل السلاح.

أن قائد الجيش الجنرال عاصم منير أكد أن 
بلاده تواجه تحديات جمة كبيرة في الداخل 
الــحــالــي يتطلب من  الــوضــع  والـــخـــارج، وأن 
إلى  والــوقــوف  الجيش  الجهات مساندة  كل 
الماضي،  يونيو/حزيران  شهر  وفــي  جانبه. 
ــر الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة »طــالــبــان«  ــام وزيــ قـ
المولوي سراج الدين حقاني بزيارة إلى دولة 
الإمــارات، حينها أعلن أن الهدف من الزيارة 
الإماراتيين،  المسؤولين  مع  مباحثات  إجــراء 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــة أكـــــــدت لـ ــكــــن مــــصــــادر خــــاصــ ولــ
الجديد« أن الهدف كان عقد اجتماع مهم بين 
»طالبان« وبين وفد استخباراتي باكستاني 
أنــه  المــصــادر  استضافته الإمـــــارات. وذكــــرت 
خلال الاجتماع، طلب الوفد الباكستاني من 
الباكستانية  السلطات  مع  العمل  »طالبان« 
من أجل القضاء على »طالبان« الباكستانية، 
وهــو الأمـــر الـــذي قــوبــل بالرفض المطلق من 
قــبــل الــجــانــب الأفــغــانــي، عـــاوة عــلــى رفضه 
أن يــعــمــل مـــن أجــــل الـــوســـاطـــة بـــن الــطــرفــن 
بحجة أن تــعــامــل إســـام أبـــاد فــي الــجــولات 
استضافتها  الــتــي  المــفــاوضــات  مــن  السابقة 
كـــابـــول فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2021 
كـــان سلبياً لــلــغــايــة، وبــالــتــالــي، فـــإن كــابــول 

ومـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، وهــــم مــهــيــأون 
لمواجهة قوات الجيش والأمن.

وأضــــــاف فــضــل الـــرحـــمـــن أنــــه إذا اســتــمــرت 
ــوال، فــــخــــال أربـــعـــة  ــ ــنــ ــ ــذا المــ ــ ــلـــى هــ الأمــــــــور عـ
الإسلامية  أفغانستان  إمــارة  ستكون  أشهر 
)حـــكـــومـــة طـــالـــبـــان( قـــائـــمـــة فــــي الــكــثــيــر مــن 
الغربي.  الــشــمــال  ومــنــاطــق  القبلية  المــنــاطــق 
وحول موقف حكومة طالبان الأفغانية جراء 
الرحمن:  قــال فضل  ما يجري في باكستان، 
»لــســت هــنــا لأدافـــــع عـــن طــالــبــان الأفــغــانــيــة، 
وأمــارس  باكستانياً  مواطناً  بصفتي  ولكن 
السياسة منذ أربعة عقود وأعرف الكثير من 
الخفايا، لدي حق أن أســأل، في بلادنا أكثر 
جيش  ولدينا  استخبارية  مؤسسة   30 مــن 
قــــوي، إضـــافـــة إلــــى أجـــهـــزة الأمــــن المــخــتــلــفــة، 
الــحــدود  يــعــبــروا  أن  للمسلحين  يمكن  كيف 
ــال داخــــل الأراضــــي  ــيـ ثـــم يــذهــبــوا مــئــات الأمـ
وقــوات  الصينيين  لاستهداف  الباكستانية 
الأمن ومسؤولين أو موظفين في الحكومة؟«.
وليست جمعية علماء الإسلام، أكبر الأحزاب 
الدينية في باكستان، وحدها من الجماعات 
الــعــمــلــيــة العسكرية  الــتــي عـــارضـــت  الــديــنــيــة 
الــشــامــلــة فــي بــاكــســتــان، بــل عــارضــتــهــا أيضاً 
أكثر  بكونها  المــعــروفــة  الإســامــيــة،  الجماعة 
والجيش.  الحكومة  مــع  التعامل  فــي  مــرونــة 
ــة الــعــســكــريــة  ــان، المـــؤســـسـ ــيــ وطـــالـــبـــت، فــــي بــ
بــإجــراء حــوار مــع المسلحين مــن أجــل حلحلة 
الــعــمــلــيــة  ــيـــة الأمــــنــــيــــة، مـــوضـــحـــة أن  ــقـــضـ الـ
الــعــســكــريــة الــشــامــلــة فـــي بــاكــســتــان لـــن تــأتــي 
بخير للشعب ولا للحكومة، بل ستزيد الهوة 
بينهما، من هنا، لا بد من الركون إلى طاولة 
الحوار. وتعليقاً على موقف الزعامة الدينية 
في باكستان، قال المحلل الأمني الباكستاني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــان، لـــ شــفــاعــت عــلــي خـ
صـــــراع أي مــؤســســة مـــع المـــؤســـســـة الــديــنــيــة 
المؤسسة  كانت  إذا  للغاية، خصوصاً  خطير 
العسكرية وجهاً لوجه مع المؤسسة الدينية، 
هذا الأمر خطير للغاية ولأول مرة يحصل في 
تاريخ باكستان. ولفت إلى أن ما يقوله الزعيم 

الديني المولوي فضل الرحمن بشأن الأوضاع 
الأمنية هو كلام دقيق، وهو يكشف عن الكثير 
من الحقائق التي تخفيها المؤسسات المعنية، 
الــحــوار هو الحل في حين  لكن ما الحل؟ هل 
العمليات  فشلت  كما  تماماً  مـــراراً،  فشل  أنــه 
ــد عــلــي خـــان أن  الــعــســكــريــة فـــي الــســابــق. وأكــ
المشكلة الأساسية هي أن حسابات باكستان، 
تحديداً المؤسسة العسكرية، كانت وما زالت 
خاطئة، إذ فرقت على مدار العقدين الماضيين 
الأفغانية(  )طالبان  الجيدين  »طــالــبــان«  بــن 
وطالبان غير الجيدين )طالبان الباكستانية( 
بعد  ولكن  تياران مختلفان،  أنهما  واعتبرت 
ــى الــحــكــم تــبــن أنــهــمــا  ــان« إلــ ــبـ ــالـ ــول »طـ ــ وصـ

وجهان لعملة واحدة.
ــر لـــم يــكــن كــذلــك،  وتـــابـــع عــلــي خـــان بـــأن الأمــ
لــــذا، الآن، الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي فـــي حــيــرة 
مـــن أمـــــره، وأصــبــحــت »طـــالـــبـــان« الأفــغــانــيــة 
دون  فمن  لــه،  تحد  أكبر  معا  والباكستانية 
الباكستانية،  »طالبان«  ستتمدد  العمليات 
ولكن عند تنفيذ العملية، ستصبح القبائل 
والمؤسسة الدينية ضد المؤسسة العسكرية. 
ــــاع خــطــيــرة لــلــغــايــة، إذ  وحـــذر مــن أن الأوضـ
تميل  القبائل،  وكذلك  الدينية،  المؤسسة  إن 
إلـــى كــابــول أكــثــر هـــذه الأيــــام مــن ميلها إلــى 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــبــاكــســتــانــيــة، وهــو 
أمــــر خــطــيــر لــلــغــايــة. ولــفــت إلــــى أن الــقــبــائــل 
ــا،  ــى أفــغــانــســتــان دومــ الــبــشــتــونــيــة تــمــيــل إلــ
والأوضـــــاع الــســائــدة أمــنــيــا واقــتــصــاديــا في 
باكستان قد ترغمها على ذلك حالياً، وكذلك 
الحال في المدرسة الدينية الباكستانية. لكن 
رأى  محمد  الله  عبد  الباكستاني  الإعــامــي 

شفاعت علي خان: صراع 
أي طرف مع المؤسسة 

الدينية خطير للغاية

Friday 12 July 2024 Friday 12 July 2024
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أميركا توقف تعامل العراق باليوان
بغداد ــ محمد علي

قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين 
الكاظمي، أمس الخميس، إن البنك المركزي أوقف 
الــحــوالات  فــي  الصيني  الــيــوان  بعملة  التعامل 
المالية، نتيجة ضغوط من البنك الفيدرالي الأميركي على 
حكومة بغداد. والعام الماضي، أقر العراق سلسلة تعديلات 
الــديــنــار العراقي  وإجــــراءات مالية تــهــدف إلــى تعزيز قــوة 
مقابل العملات الأخرى وتخفيف الطلب على عملة الدولار، 
بالتعاملات  والمــســتــورديــن  للتجار  الــســمــاح  أبــرزهــا،  كــان 
إلى  اليوان،  التجارية والمالية مع الصين باستعمال عملة 
جانب عملات أخرى أبرزها اليورو وعملات محلية لدول 
العراقية.  بالسوق  التجاري  التعامل  عليها  يرتكز  أخــرى 
وكان التعامل باليوان يسهم مباشرة دون وساطة الدولار 
فـــي تــســهــيــل وتــســريــع المــعــامــات المــالــيــة، ويــقــلــل تكاليف 
الاســـتـــيـــراد ويــحــمــي مـــن مــخــاطــر تـــذبـــذب أســـعـــار الــصــرف 
المالية  اللجنة  مــقــرر  قــال  الخميس،  الــعــراق. وأمـــس  داخـــل 
»البنك  إن  بــبــغــداد،  للصحافيين  الكاظمي  معين  النيابية 

الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي فـــرض عــلــى الـــعـــراق إيــقــاف التعامل 
ببعض  تــاعــبــا  هــنــاك  أن  بحجة  الصينية،  الــيــوان  بعملة 
الحوالات أو حصول إشكالات معينة«. وأشار الكاظمي الى 
الفيدرالي  البنك  الــعــراق وكما نعلم توضع في  »أمـــوال  أن 
بــمــقــدار 3.5 مــايــن برميل  الــنــفــط  بــيــع  الأمــيــركــي نتيجة 
الفيدرالي ولا يتم  البنك  فــي  يومياً، وتــدخــل هــذه الأمـــوال 
تحويلها إلى العراق نقداً وإنما تحول إلى العراق من خلال 
حوالات تصدر من البنك المركزي ويتم إشعار الفيدرالي«. 
ونــوّه الكاظمي إلى أن »الكثير من إجــراءات البنك المركزي 
فسر 

ُ
محكومة بــالإرادة الأميركية، وقد تكون هذه الإرادة ت

ــاب وغــيــرهــا«،  ــة ومــالــيــة وعـــدم تــمــويــل إرهــ ــ بــأســبــاب إداريـ
الضغط على  »الأســبــاب تكون سياسية بهدف  أن  معتقداً 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة«. بــخــصــوص تــأثــيــر إلـــغـــاء الــتــعــامــل 
والبنك  »التاجر  أن  إلــى  الكاظمي  لفت  الصينية،  بالعملة 
المركزي تكون لديهما خيارات متعددة وعدم التعامل فقط 
بالدولار، لذا فهذا الإيقاف مؤقت وليس دائماً«. أما بشأن 
مــا ســتــقــوم بــه اللجنة المــالــيــة النيابية بــهــذا الــصــدد، قــال 
الكاظمي: »سنطالب البنك المركزي بمعالجة الموضوع وأن 

تكون سلة العملات متنوعة، لتكون الخيارات أكثر للبنك 
المركزي وللتجار العراقيين«.

وعزز العراق مطلع العام الحالي، أصوله المقومة باليوان 
مـــن خـــال بــنــك الــتــنــمــيــة الــســنــغــافــوري لــتــمــويــل الــتــجــارة 
ــواردات الــعــراقــيــة مـــع الــصــن بــنــحــو 12 مــلــيــار دولار  والــــــ
الــعــراقــي على تصريح  المــركــزي  البنك  ســنــويــا. ولــم يعلق 
لــأوراق  بــغــداد  فــي ســوق  لكن مستشارا ماليا  الكاظمي، 
»العربي الجديد«، إن أحد أسباب عودة ارتفاع  المالية قال لـ
الـــدولار أمــام الدينار، كــان لجوء التجار إلى  سعر صــرف 
الــــدولار لتمويل أعــمــالــهــم، بــعــد تقييدات  الــحــصــول عــلــى 
فرضت على اليوان الصيني. وذكر المستشار المالي، أحمد 
العراق  استقلالية  »عــدم  إن  الجديد«،  »العربي  لـ العريبي، 
الأميركي  الفيدرالي  والتعامل مع  الــدولار  ماليا في ملف 
يجعله عرضة لمزيد من المشاكل المتعلقة باستقرار عملته 
الوطنية«. وشهدت بغداد خلال اليومين الماضيين ارتفاعا 
ــــدولار مــقــابــل الــديــنــار الــعــراقــي، حيث  بــمــعــدلات صـــرف الـ
الــدولار الواحد 1520 دينارا بارتفاع 5% عن  بلغت قيمة 

القيمة السابقة.

عمّان ـ العربي الجديد

التضخم لشهر يونيو/ حزيران من عام  ارتفع معدّل 
الشهر  مـــع  مــقــارنــة   %1.75 بــنــســبــة  الأردن  فـــي   2024
المقابل من عام 2023، كما ارتفع ارتفاعاً طفيفاً نسبته 
0.15% مقارنة مع شهر مايو/أيار الذي سبقه، في وقت 
العام  الــديــن  إجمالي  أن  المالية  وزارة  بيانات  أظــهــرت 
وصل إلى 42.513 مليار دينار )59.943 مليار دولار( 
الــديــن المترتب  أيـــار، بما فــي ذلــك  حتى نهاية مــايــو/ 
لمصلحة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 
ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

)الدينار= 1.41 دولار(. وأشارت بيانات وزارة المالية، 
أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى أن حــجــم الـــديـــن المـــتـــرتـــب على 
الضمان  أمـــوال  استثمار  صــنــدوق  لمصلحة  الحكومة 
الاجــتــمــاعــي وصـــل حــتــى نــهــايــة شــهــر مــايــو/ أيـــار من 
العام الحالي إلى 9.486 مليارات دينار )13.375 مليار 
الــديــن الــحــكــومــي حتى  دولار(. وأوضــحــت أن رصــيــد 
نهاية مايو الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق 
 33.027 قيمته  الاجتماعي،  الضمان  أمـــوال  استثمار 
نسبته  مـــا  أو  دولار(،  مــلــيــار   46.568( ديـــنـــار  مــلــيــار 
 32.289 مقابل  الإجــمــالــي،  المحلي  الــنــاتــج  مــن   %89.5
عــام  نــهــايــة  فـــي  مــلــيــار دولار(  ديـــنـــار )45.527  مــلــيــار 

2023، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي 
 مديونية كل من شركة الكهرباء 

ً
للعام الماضي، شاملا

الــوطــنــيــة وســلــطــة المــيــاه، الــتــي تبلغ نــحــو 9 مــلــيــارات 
آخــــر، أظهر  عــلــى صــعــيــد  مــلــيــار دولار(.   12.7( ديــنــار 
الأردنية،  العامة  الإحصاءات  لدائرة  الشهري  التقرير 
الصادر أمس، أنه على المستوى التراكمي ارتفع الرقم 
القياسي للأشهر الستة الأولــى من عام 2024 بنسبة 
وعليه   .2023 عــام  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة   %1.67
فقد بلغ معدل التضخم لشهر يونيو/حزيران من عام 
 108.83 مقابل  مئوية  نقاط   110.74 مــقــداره  مــا   2024
للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر 

يونيو/حزيران من عام 2024 ما مقداره 110.74 مقابل 
الــعــام نفسه. أمــا على  الــذي سبقه مــن  110.58 للشهر 
للأشهر  التضخم  مــعــدل  بلغ  فقد  التراكمي  المستوى 
الستة الأولــى من عــام 2024 ما مقداره 110.36 مقابل 
في  وأســهــمــت   .2023 عـــام  مــن  نفسها  للفترة   108.55
لشهر  المستهلك  لأسعار  العام  القياسي  الرقم  ارتفاع 
نفسه  بالشهر  مقارنة   2024 عــام  مــن  يونيو/حزيران 
مـــن عــــام 2023 بــشــكــل رئــيــســي مــجــمــوعــات »الأمــتــعــة 
والـــصـــرف  ــاه  ــ ــيـ ــ و»المـ  ،%10.28 بــنــســبــة  الــشــخــصــيــة« 
النقابات«  فــي  و»المساهمة   ،%7.34 بنسبة  الصحي« 

بنسبة 5.86%، و»الفواكه والمكسرات« بنسبة %5.64.

الديون والتضخم يرتفعان في الأردن

اقتصاد
Friday 12 July 2024
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انخفاض صادرات الخليج إلى 
الصين

كشفت بيانات رسمية حديثة عن 
انخفاض صادرات دول مجلس 

التعاون الخليجي إلى الصين بنسبة 
5%، خلال شهر مايو/أيار 2024. 

وبحسب بيانات رسمية، انخفضت 
تلك الصادرات إلى 14.263 مليار 
دولار، مقارنة مع 15.014 مليار 

دولار، بالفترة المقارنة خلال عام 
2023. وسجلت قيمة واردات دول 

الخليج من الصين خلال مايو نحو 
10.866 مليارات دولار، مقارنة مع 
9.8 مليارات دولار في نفس الفترة 

من العام قبل السابق، بنسبة ارتفاع 
10.87%. وحققت دول المجلس 
فائضاً تجارياً بلغ نحو 3.397 

مليارات دولار خلال شهر مايو 
مقابل فائض بقيمة 5.213 مليارات 

دولار في الفترة المقارنة من عام 
2023. وتصدرت السعودية المرتبة 

الأولى من حيث الأعلى صادرات 
في مايو.

مصر: مطالب بتقليل رسوم 
التراخيص الصناعية

قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس 
النواب المصري، محمد مصطفى 

السلاب، أمس، إن التراخيص 
الصناعية واجهت مشاكل عديدة 
خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي 
الوزارة الجديدة تمت الموافقة على 

العديد من التراخيص، مطالبا 
بتقليل رسوم التراخيص في 

إطار تشجيع الوزارة واهتمامها 
بالصناعة. وأكد السلاب أهمية 

تفضيل المنتج المحلي في 
الصناعات، والتأكيد على ذلك 

خاصة في المؤسسات الحكومية 
والمدن الجديدة، مشيرا إلى أن 

لجنة الصناعة ستناقش إدخال 
تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية 

للمنتج المحلي بناء على رغبة 
كثير من أصحاب الصناعات 
المصرية. وشدد السلاب على 

ضرورة استغلال القدرات المتاحة 
بجميع المحافظات من خلال إنشاء 
مراكز ومدن صناعية على حسب 

الصناعات المتوفرة.

مشاركة جزائرية في 
المنتدى الاقتصادي الياباني
قام المدير العام لمجمع سوناطراك 

الجزائري، رشيد حشيشي، 
بزيارة عمل إلى اليابان للمشاركة 

في فعاليات المنتدى الاقتصادي 
الياباني-العربي الخامس، الذي 
ينعقد بطوكيو بغرض تعزيز 

العلاقات الاقتصادية بين اليابان 
والدول العربية، حسب ما أفاد 

به  بيان للمجمع، أمس الخميس. 
وخلال المنتدى، الذي عقد بالشراكة 

بين جامعة الدول العربية ووزارة 
الاقتصاد والتجارة والصناعة 

اليابانية ووزارة الخارجية اليابانية، 
يومي 10 و11 يوليو/ تموز الجاري، 
أشاد حشيشي بأهمية هذا الحدث 

»الذي يكتسي بعدا استراتيجيا، 
ويشكل فرصة لإرساء آليات 

مشتركة تهدف إلى ضمان ديمومة 
العلاقات وتبادل التجارب في مجال 

الطاقات النظيفة، والتحول الرقمي، 
وأمن الإمداد بالطاقة«.

لقطات

نمو الاقتصاد 
البريطاني

نما اقتصاد بريطانيا بنسبة فاقت التوقعات الرسمية في شهر مايو/أيار الماضي، كما سجل الإسترليني أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر، أمس 
الخميس. وخلص تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطني، إلى أن الناتج الاقتصادي ارتفع 0.4% في مايو/أيار، وهي وتيرة أسرع من المتوقع، وذلك 
بعدما كان اقتصاديون توقعوا، لوكالة رويترز، زيادة أقل نسبتها 0.2% على أساس شهري. ويأتي ارتفاع الناتج ليشكل زيادة أكبر من المتوقع بدعم من 
قفزة في بناء المساكن. وكشفت البيانات زيادة واسعة النطاق في الناتج الاقتصادي، مع نمو جميع قطاعات الخدمات والتصنيع والبناء، حيث ارتفعت 

الأخيرة بنسبة 1.9% على أساس شهري، مدفوعة بقطاع الإسكان، وفق رويترز.

)Getty/ريتشارد بيكر(

احتجاز الضباط والعناصر ومحاصرة المقرات الأمنية

ضغط على النظام السوري لتحرير المعتقلين 

الصين تضاعف ضغطها على تايوان

رشيد حوراني: أسلوب 
الفصائل المسلحة يؤكد 

زوال هيبة النظام

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لجأت مجموعات محلية مسلحة 
فــي محافظتي درعــا والــســويــداء 
الــســوريــتــن، إلــى تــكــرار عمليات 
احتجاز ضباط وعناصر من قــوات النظام 
السوري ومهاجمة حواجز لهم ومحاصرة 
مــــقــــرات أمـــنـــيـــة، مــــن أجـــــل الــــدفــــع لــتــحــريــر 
الــســوري فــي تأكيد  الــنــظــام  لـــدى  المعتقلين 
عــلــى تـــراجـــع قــبــضــتــه الأمــنــيــة فـــي مــنــاطــق 
ــدث  ــ ــة. وفــــــي أحـ ــ ــوريــ ــ ــة، جـــنـــوبـــي ســ ــ ــعــ ــ واســ
ــــرت شــبــكــات إعــامــيــة  عــمــلــيــة احـــتـــجـــاز، ذكـ
محلية أمس الخميس، أن مجموعة محلية 
احتجزت ضابطاً وثلاثة من صف الضباط 
وشــرطــيــا فــي مــديــنــة الـــســـويـــداء، وذلــــك رداً 
أمس  من  أول  الشاعر،  اعتقال سلمان  على 
الأربعاء، أثناء محاولته الدخول إلى لبنان 
للبحث عــن عــمــل، واســتــمــرار اعــتــقــال بهاء 
الشاعر منذ مطلع شهر مايو/أيار الماضي. 
الشابين  ســراح  بإطلاق  المجموعة  وطالبت 
من سجون الأجهزة الأمنية التي سبق لها 
الـــرضـــوخ لمــطــالــب الأهـــالـــي فـــي الـــســـويـــداء، 
الــتــي لجأ أهلها لــهــذا الأســلــوب مـــرات عدة 

في العام الحالي.

احتجاز ضباط
الشهر  محلية  فصائل  احتجزت  أن  وسبق 
المـــاضـــي ثــاثــة ضــبــاط وعــنــصــراً مـــن قـــوات 
النظام، عقب اختفاء الشيخ رائد المتني قرب 
طـــلـــق ســـراح 

ُ
بــيــتــه فـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء. وأ

المتني قبل مرور 24 ساعة على اختطافه من 
قبل أحد الأجهزة الأمنية في المحافظة التي 
بدأت حراكاً مناهضاً للنظام منذ نحو عام. 
كــمــا أجــبــرت فــصــائــل محلية فــي الــســويــداء 
الـــنـــظـــام فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان المـــاضـــي على 
إطـــاق ســـراح طــالــب جــامــعــي مــن المحافظة 
يدرس في جامعة تشرين في اللاذقية، بعد 
احــتــجــاز ضــبــاط مـــن قــــوات الــنــظــام بينهم 
ضابط برتبة عقيد وهو رئيس فرع الهجرة 
والــجــوازات في السويداء. وغــرب السويداء، 
لــــم تـــجـــد مـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة مــســلــحــة فــي 
للضغط  مــن وسيلة  أمامها  درعــا  محافظة 
لإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام السوري 
إلا بالتصعيد العسكري، ومهاجمة حواجز 
ــاز عــنــاصــر  ــتـــجـ ــاحـ عـــســـكـــريـــة والـــتـــهـــديـــد بـ
ــن. واضــــطــــر الـــنـــظـــام أمـــس  ــ ــائـ ــ وضــــبــــاط رهـ
الأول الأربــعــاء، إلــى إطــاق ســراح امـــرأة من 
ريـــف درعـــا هــي هــديــل الـــداغـــر، اعتقلها في 
ــوازات فـــي الــعــاصــمــة  ــ ــجـ ــ مــبــنــى الــهــجــرة والـ
دمـــشـــق، بــعــد مــحــاصــرة مــســلــحــن محليين 
مقر  بالبلدة،  الثقافي  المركز  أنخل  بلدة  في 
ــة«، مــهــدديــن  ــدولــ قــــوات فــــرع جــهــاز »أمــــن الــ
باقتحامه فــي حــال لــم يفرج عــن المـــرأة. كما 
بلدة  فــي  هــاجــم مسلحون حــاجــزا عسكريا 
النظام لإطــاق ســراح  على  للضغط  جاسم 
المرأة التي اعتقلها النظام لأسباب مجهولة. 
كــمــا شـــهـــدت بـــلـــدة كــنــاكــر فـــي ريــــف دمــشــق 
الــجــنــوبــي الــغــربــي، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 

اعتقال الأجهزة  الماضي توتراً واسعاً عقب 
الأمنية امرأتين وطفلين من أبناء البلدة من 
داخل مركز طبي في حي برزة في العاصمة 
دمــــشــــق. ومــــنــــح أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة الأجــــهــــزة 
الأمنية مهلة للإفراج عن المعتقلين وهددوا 
بالهجوم على حواجز عسكرية والتصعيد 
في حــال لم يفرج عنهم. وفــي المعطيات، أن 
أســلــوب احــتــجــاز عــنــاصــر وضــبــاط تابعين 
لــلــنــظــام مـــن قــبــل مــجــمــوعــات مــحــلــيــة نجح 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات فـــي إطــــاق ســـراح 
المعتقلين لدى النظام السوري خصوصاً في 
محافظتي درعا والسويداء، حيث لا سيطرة 
انتشار  مــع  الــنــظــام عليهما،  لــقــوات  كــامــلــة 
مــجــمــوعــات مسلحة مــنــاهــضــة لــهــا. ورعــت 
ــام 2018 اتــفــاقــات  ــا فـــي مــنــتــصــف عــ ــيـ روسـ
تـــســـويـــة بــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام 
السوري لإنهاء حالة الحرب في محافظتي 
ــــاع الأمنية  درعـــا والــقــنــيــطــرة، إلا أن الأوضـ
لم تستقر، خصوصاً في درعــا التي لا تزال 
تــشــهــد عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال واســـعـــة الــنــطــاق، 
إضــافــة إلـــى الــتــوتــر الــــذي يــســود المحافظة 
بــســبــب اســتــغــال الــنــظــام هــــذه الاتــفــاقــيــات 
حراكاً  السويداء  وباشرت  بالمدنيين.  للفتك 

 ،2023 أغــســطــس/آب  منذ  للنظام  مناهضاً 
أدى إلى تقليص سلطته إلى الحدود الدنيا، 
ولم يعد قادراً على التعامل أمنياً مع سكان 
التي  المذهبية  الخصوصية  ذات  المحافظة 
تــمــنــعــه مـــن الــتــعــامــل بــعــنــف وتـــوحـــش مع 

الحراك الشعبي ضــده كما فعل في مناطق 
ســوريــة أخــــرى خـــال ســنــوات الـــثـــورة التي 

بدأت في عام 2011.

وسيلة ناجعة
ورأى أيـــمـــن أبــــو مــحــمــود، المــتــحــدث بــاســم 
ــوران« )مــؤســســة إعلامية  »تــجــمــع أحــــرار حــ
مـــســـتـــقـــلـــة، تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة إخـــبـــاريـــة 
ــة(  ــوريــ ــنــــوب ســ ــــي مـــنـــاطـــق جــ لـــــأوضـــــاع فـ
ــز الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــواجـ ــحـ أن »مـــهـــاجـــمـــة الـ
وسيلة  الأمنية  الأجهزة  مقرات  ومحاصرة 
ــع فــــي حـــديـــث مــع  ــابــ نـــاجـــعـــة ورادعـــــــــــة«. وتــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــالــفــعــل دفـــعـــت هــذه 
ــراج عــن المعتقلين لــدى  ــ الإجــــــراءات إلـــى الإفـ
الــنــظــام الــســوري مــن ســجــونــه«. وتــوقــع أبو 
إلى  بلدات محافظة درعــا  أن تلجأ  محمود 
ــلــــوب الـــــــرادع »فــــي كـــل مــــرة تــقــدم  هــــذا الأســ
ــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــيـ ــنـ فــيــهــا الأجــــهــــزة الأمـ
عــلــى اعــتــقــال مــواطــنــن مــن أبــنــاء المحافظة 
أو خــارجــهــا«، مضيفاً: منذ  ســـواء داخــلــهــا 
إلــى هذا  عــام 2018 لجأت الفصائل المحلية 
الأســلــوب واحــتــجــزت ضباطاً وعناصر من 
قوات النظام أكثر من مرة لدفعه إلى إطلاق 
ســــراح معتقلين لـــدى أجــهــزتــه الأمــنــيــة. من 
جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــعــســكــري فـــي مــركــز 
جــــســــور لــــلــــدراســــات رشــــيــــد حـــــورانـــــي، فــي 
»الأسلوب  أن  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
المناهضة  المسلحة  الفصائل  اتبعته  الـــذي 
اختطاف ضباطه  من  السويداء  في  للنظام 
هذا  مــن  كــل محاولة  عند  وعناصر جيشه، 
الــنــظــام لــــزرع الــفــتــنــة أو اعــتــقــال أشــخــاص 
انهيار هذا  يؤكد  الأمنية،  الأجهزة  قبل  من 
النظام وزوال هيبته كسلطة قائمة«. وتابع: 
»لهذا الانهيار مظاهر متعددة منها ضعف 
الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيها للنيل 
من أفراد المجتمع بالتربص والخلسة«. كما 
رأى أن هذا الأسلوب »حقق نتائج مهمة في 
الأهالي  إلــى  انتقل  لهذا  السويداء  محافظة 
في مدينة درعا، التي يعاني فيها النظام من 

ضعف وعدم قدرة على الاستمرار«.

8
سياسة

تواصل الصين الضغط 
على تايوان ومحيطها، 

في إطار ما يعُتبر رداً 
عسكرياً استعراضياً 
على ارتفاع التوتر 

بين بكين من جهة 
وواشنطن وحلفائها 

من جهة ثانية

تعمل مجموعات مسلحة في جنوب سورية على تحرير المعتقلين لدى النظام السوري عبر احتجاز ضباط وعناصر أمنيين. وأثبت 
هذا الأسلوب نجاعته، بعد الإفراج عن العديد من المعتقلين، خصوصاً في الفترة الأخيرة

حاجز للنظام السوري في درعا، سبتمبر 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(

بينما كان التوتر بين حلف شمال الأطلسي 
ــزداد بــالــتــزامــن مـــع قمة  ــ )نـــاتـــو( والـــصـــن يـ
في  الخميس  أمـــس  اختتمت  الــتــي  الــحــلــف 
واشنطن، حيث كان ملف الصين من القضايا 
الأبرز في القمة، باعتبارها »تواصل إثارة 
ــن« عــلــى خلفية  ــ ــا والأمــ ــ الــتــحــديــات لأوروبــ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، إلـــى جــانــب مــخــاوف 
الحلف مــن تــرســانــة الــصــن الــنــوويــة، وهو 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  عــلــيــه  ردت  مــا 
الــبــيــان الختامي  فــي بــيــان، أمـــس، مستبقة 
للقمة بدعوة ناتو »للتوقف عن التدخل في 
السياسة الداخلية للصين وتشويه صورة 
الــصــن وعـــدم خلق حــالــة مــن الــفــوضــى في 
الـــهـــادئ بــعــد خلق  منطقة آســيــا والمــحــيــط 
ــا«، كــانــت الــصــن  ــرابـــات فـــي أوروبــــــ الاضـــطـ
تضغط عسكرياً على جارتها تايوان، التي 
أ من أراضيها، ولن 

ّ
تعتبرها جــزءاً لا يتجز

تتردّد في استخدام القوة لاستعادتها.
الــتــايــوانــيــة، أمــس  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
الخميس، أنها رصدت حول الجزيرة خلال 
في  طــائــرة عسكرية صينية   66 ســاعــة   24
رقــم قياسي بيوم واحــد، وذلــك بعد تأكيد 

الــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة، فــي الــيــوم الــســابــق، 
ــــدت طـــائـــرات صــيــنــيــة كـــانـــت في  أنـــهـــا رصـ
الــهــادئ لإجــراء  المحيط  إلــى غــرب  طريقها 
الــطــائــرات الصينية  مـــنـــاورات مــع حــامــلــة 
»شــــانــــدونــــغ« فــــي إطــــــار تـــدريـــبَـــن بــحــري 
ــوي. وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان إنـــه تم  ــ وجـ
رصد »66 طائرة وسبع سفن تابعة لجيش 
تايوان«،  حول  الصيني  الشعبي  التحرير 
مضيفة أن 56 من هذه الطائرات »اجتازت 
ــايــــوان« بين  الـــخـــط الأوســـــط فـــي مــضــيــق تــ

الجزيرة والبر الصيني الرئيسي. 
وشــــــــدّدت الـــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا عـــلـــى أنــهــا 
»تابعت الوضع واستجابت له«. وهذا أكبر 
عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي 
ــايـــوان حـــول الــجــزيــرة فـــي يــوم  تــرصــدهــا تـ
واحد منذ مطلع العام الحالي، إذ يعود آخر 
عــدد قياسي إلــى مايو/ أيــار المــاضــي، حين 
رصــدت تايوان قــرب مياهها وأجوائها 62 

طائرة و27 سفينة حربية صينية.
ويلينغتون  التايواني  الــدفــاع  وزيــر  وكــان 
كو قد أعلن، أول من أمس الأربعاء، أن حاملة 
الطائرات الصينية »شاندونغ« لم تمر عبر 
الطرف  قبالة  قناة باشي، وهــو ممر مائي 
ــادة الــســفــن  ــ الـــجـــنـــوبـــي لـــتـــايـــوان تـــعـــبـــره عــ
ــادئ.  ــهـ ــى المــحــيــط الـ الــصــيــنــيــة المــتــجــهــة إلــ
ــاف أنــهــا »تــوجّــهــت جــنــوبــا إلـــى قناة  وأضــ
الــهــادئ«،  المحيط  غــرب  باتجاه  بالينتانغ 
في إشارة إلى ممر مائي يقع شمال جزيرة 
ــان فــــي الــفــيــلــيــبــن، جـــنـــوب بـــاشـــي.  ــويـ ــابـ بـ
وكانت هيئة الأركان المشتركة اليابانية قد 
قالت، الثلاثاء الماضي، إن أربع سفن تابعة 
للبحرية الصينية، من بينها »شاندونغ«، 
كانت تبحر في جنوب شرق جزيرة مياكو 
ــا فـــي الــفــيــلــيــبــن، فــقــد أعــلــن  الــيــابــانــيــة. أمــ
استخباراتية  معلومات  تلقى  أنه  الجيش 
عـــن مـــنـــاورات روســـيـــة - صــيــنــيــة فـــي بحر 

الــفــيــلــيــبــن، لــكــنــه لـــم يــتــحــدث عـــن حــامــلــة 
الطائرات.

بالمقابل لم ترد وزارة الدفاع الصينية على 
»شاندونغ«،  أنشطة  على  للتعليق  طلبات 
ـــرز. مـــــن جــــهــــتــــه، وفــــي  ــ ــتــ ــ ــ ــق وكـــــالـــــة رويـ ــ ــ وفـ
التايواني  الجيش  فــي  إلــى ضــبــاط  حديثه 
ــال الــرئــيــس الـــتـــايـــوانـــي لاي  فـــي تــايــبــيــه، قــ
تشينغ تــي إنـــه ســيــواصــل تــعــزيــز دفــاعــات 
الجزيرة، وفق بيان صدر عن مكتبه أمس. 
الصينيين  الشيوعيين  أن »تهديد  وأضــاف 
الارتــفــاع،  فــي  مستمر  الإقليمي  للاستقرار 
كما أن تدخلات المنطقة الرمادية )تكتيكات 
أقل بقليل مما يمكن اعتباره أعمال حرب(، 
فــي مــضــيــق تـــايـــوان والمــنــاطــق المــحــيــطــة به 
تتزايد يوماً بعد يوم، وهو ما يمثل تحدياً 

مشتركا للديمقراطية العالمية«.
وفي السياق، اعتبر، سو تزو-يون، الخبير 
الــعــســكــري فــي المــعــهــد الــتــايــوانــي للبحوث 
حــول الــدفــاع والأمـــن الوطنيين، فــي حديث 
ــرانــــس بـــــــرس«، أن اســـتـــعـــراض الـــقـــوة  »فــ ـــ لــ
السياسية  التطورات  رد على  الصيني هو 
الأخــيــرة، خصوصاً اجتماع لاي، الأربــعــاء، 
مع غرين أف ريموند، المدير الجديد للمعهد 

الأميركي في تايوان )بمثابة سفارة(.
إلى ذلك، ذكرت وكالة كيودو اليابانية، مساء 
المــدمــرة »سوزوتسوكي«  أن  أمــس،  أول مــن 
الــيــابــانــيــة أبــحــرت إلـــى المــيــاه الصينية في 
الــرابــع مــن يوليو/ تموز الــحــالــي، مــن دون 
إخــطــار الــصــن، مــا أثــــار »مـــخـــاوف جــديــة« 
لدى بكين، مضيفة أن وزارة الدفاع اليابانية 
بدأت تحقيقاً في الواقعة. كما نقلت محطة 
»أن تي في« اليابانية عن مصادر في وزارة 
الــدفــاع أن »ســوزوتــســوكــي« كانت مهمتها 
مراقبة التدريبات الصاروخية الصينية في 
بحر الصين الشرقي إلى الشمال من تايوان.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

توتراً كبيراً بعد احتجاز مسلحين محليين 
النظام كانوا على حاجز  عــدداً من عناصر 
الأمنية  الأجــهــزة  اعتقال  على خلفية  أمني، 
البلدة  أبــنــاء  أحــد  الــســوري  للنظام  التابعة 
في العاصمة دمشق. وقصفت قوات النظام 
الــبــلــدة بــالمــدفــعــيــة مـــا أدى إلــــى مــقــتــل عــدة 
أشـــخـــاص واصـــابـــة آخـــريـــن، لــلــضــغــط على 
الأهالي لإطلاق سراح العناصر المحتجزين. 
ــاء المــنــطــقــة جـــرت  ــهــ ــة مــــن وجــ ــاطــ وإثــــــر وســ
ــام قـــضـــت بــإنــهــاء  ــنـــظـ تـــســـويـــة مــــع قــــــوات الـ
الــتــصــعــيــد فـــي الـــبـــلـــدة وانـــســـحـــاب حــشــود 
القوات من محيطها، وإطلاق سراح يوسف 
الـــزامـــل، مــقــابــل إخــــاء المــجــمــوعــات المحلية 

سبيل خمسة عناصر أمنيين احتجزتهم.
ــانـــت الــبــلــدة نــفــســهــا قـــد شـــهـــدت الــشــهــر  وكـ

رصد

■ ستستمر المحادثات حول وقف الحرب في #غزة والإعلام يمني الناس 
بأن الانفراج قادم حتى يحقق العدو كل أهدافه المخطط لها مسبقاً وفق 

سياسة القضم المتبعة والتي يحضر لها في الأجواء.

■ حكم غزة أضرّ بحركة #حماس كما خدمها بال/بط وهي عانت كثيرا 
 وتتخلى عنه والذي سيأتي 

ً ّ
بسببه... وأتمنى من كل قلبي أن تجد له حل

سيكون أحداً ترضى عنه الحركة ويرضى عنها، لا يضر بتحركاتها بل 
يخدم المقاومة، غير هيك فهي مضطرة إنها تحكم ثاني مهما كان الثمن.

■ أحوال العالم ستتغير الآن في فرنسا وأميركا و #إسرائيل. السبب في 
فرنسا خسارة ماكرون في الانتخابات. أما بايدن فإصرار حزبه على عدم 

ترشحه للرئاسة. ونتنياهو رفضه لصفقة مع حماس. كل ذلك سيغير 
العالم إلى شيء غير مدركين أبعاده.

■ لا يحتاج إثباتاً أو شهادات... كل شيء واضح للناس أن #بايدن أصبح 
كبيراً بالعمر ومريضاً ويحتاج لعلاج وتقاعد من السياسة.

■ بايدن فترته كانت كارثية خاصة على الداخل الأميركي، ومن الأساس 
عت أميركا حرباً 

ّ
الأميركيون لا يهتمّون بالشأن الخارجي حتى لو ول

عالمية ثالثة ما همهم؟

■ ألمانيا أصبحت مثل #أوكرانيا تبحث عن المشاكل مع روسيا لإثارة 
الحروب من أجل إرضاء الولايات المتحدة الإرهابية... وإن اقتربت الحرب 

فإن ألمانيا سوف تخسر أسرع من أوكرانيا... أوروبا لديها مشكلة في 
موارد الجيش البشرية، وهي تفتقر لفئة الجنود... ليس مثل أوكرانيا.

■ لماذا تستبق وتفعل كل ذلك #أميركا؟ على روسيا أن تدرك الخطط 
الأميركية التي توضع قبل فوات الأوان؟! الهدف واضح... استسلام روسيا 

أو هزيمتها؟ لماذا لا تدرك هذا الأمر روسيا؟ لتعلن استسلامها أو تنهي 
حرب أوكرانيا؟! وتتموضع في أوكرانيا وتنشر أسلحة نووية؟

■ الحراك السياسي الملحوظ في أزمة #السودان له دلالات إيجابية، وأخرى 
سلبية، دون إيغال في التفاصيل. تحييد أي جهة أو مصالحتها وفق 

ب به، وأي تحالف وفق المصالح  مصالح بلادنا وعزتنا وكرامتنا، أمر مُرحَّ
ب به، ولكن أي حوار يتضمن تنازلات  المشتركة وسيادة بلادنا، مُرحَّ

ة.
ّ
لمحاولة إنقاذ ما تبقى من المليشيا وعصاباتها هو مرفوض البت

المدعومة  المليشيات  جانب  إلى  السوري،  النظام  قوات  استهدفت 
من روسيا وإيران، بعدد من الطائرات الانتحارية المُسيرّة، سيارات مدنيين 
أمس  سورية،  غرب  شمال  في  وحماة،  إدلب  محافظتي  ريفي  في 
عن  معلومات  ترد  لم  أنه  المعارضة  في  مصادر  وكشفت  الخميس. 
وقوع إصابات جراء الهجمات. كما كشفت المصادر أن طائرة حربية 
الخميس،  ـ  الأربعاء  ليل  استهدفت   »34  - »سوخوي  طراز  من  روسية 

الطرف الجنوبي من مدينة جسر الشغور، وبلدة الحمامة المجاورة.

مسيرّات انتحارية في الشمال

Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة
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غزة ـ علاء الحلو

دخــــل الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي قــطــاع 
غزة شهرهم العاشر على التوالي 
الكامل لمختلف  في ظل الانقطاع 
مصادر التيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب 
بــخــلــق مــجــمــوعــة مــن الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
والمــــالــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، نـــظـــرا لــاعــتــمــاد 
المهام  من  العديد  في  الكهرباء  على  الكامل 
الصناعية والتجارية والصحية والمعيشية. 
وحتى قبل الحرب الدامية والقاسية في غزة 
من جانب دولة الاحتلال، قصفت الطائرات 
الحربية الإسرائيلية محطة توليد الكهرباء 
الـــوحـــيـــدة فـــي قـــطـــاع غــــزة فـــي 28 يــونــيــو/

أزمـــــة  ــيـــل  ــتـ فـ أشــــعــــل  مـــــا   ،2006 حـــــــزيـــــــران، 
منذ  غــزة  تعيشها  التي  الــضــاريــة  الكهرباء 
ذلــك الــوقــت. ووفــق مــصــادر فلسطينية فإن 
الكهربائي بدأ منذ  الكامل للتيار  الانقطاع 
الأســبــوع الأول لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين 
الكهرباء  خطوط  قطع  بفعل  المــاضــي  الأول 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــــى جـــانـــب إغـــــاق المــعــابــر، 
ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة، 
من  الــتــي  الكهربائية  المـــولـــدات  لتشغيل  أو 

شأنها توفير الطاقة البديلة.
وضــــمــــن ســـلـــســـلـــة الأزمـــــــــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
الفلسطينيين خلال الحرب الحالية، يحاول 
أهالي قطاع غزة الاستعاضة عن الكهرباء 
فيما  الشمسية،  الــطــاقــة  ألـــواح  توفير  عبر 

يــدفــع تــضــاعــف أســعــار تــلــك الألــــواح الآلاف 
الــتــي تحاول  الــبــدائــيــة  للتعامل مــع الــطــرق 
من  تمكنهم  التي  البسيطة  البدائل  توفير 
إتمام المتطلبات اليومية، والمتعلقة بالطبخ، 
وصنع الخبز، وشحن الهواتف وبطاريات 

الإضاءة، وغيرها من المهام اليومية.
شكلة الحقيقية التي خلقتها 

ُ
وإلى جانب الم

أزمة الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في 
تأزم بفعل انعدام مختلف 

ُ
الواقع المعيشي الم

مــقــومــات الــحــيــاة نتيجة تــواصــل الــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــإنــهــا تــســبــبــت كــذلــك بخلق 
تــأثــيــرات سلبية عــلــى الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
والمــصــانــع، والمـــحـــال والمــصــالــح الــتــجــاريــة، 
التي تضررت بفعل انقطاع الكهرباء، فيما 
والتدمير  القصف  من  الأكبر  الجزء  تضرر 

الإسرائيلي المباشر.
وأتـــاحـــت أزمـــة الانــقــطــاع الــكــامــل للكهرباء 
مــشــاريــع صــغــيــرة تعتمد  افــتــتــاح  للبعض 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة لــشــحــن الـــهـــواتـــف، 
والـــــبـــــطـــــاريـــــات، وتــــبــــريــــد المــــــيــــــاه، وصـــنـــع 
المــثــلــجــات، وبـــعـــض الأطــعــمــة والمــعــجــنــات، 
ــلــــحــــوم وعـــجـــيـــنـــة الـــفـــافـــل  ــك طـــحـــن الــ ــذلــ كــ
الشعبية، والحِلاقة، وغسل الملابس، علاوة 
الصغيرة  الكهربائية  المولدات  تأجير  على 
رتفعة، إلى 

ُ
بالساعة لرفع المياه للطوابق الم

جانب مجموعة من المشاريع التي تختص 
بتوفير طاقة محدودة لأداء المهام البسيطة.
البدائل  إلى توفير  الفلسطينيين  اتجاه  ومع 
ــــازم  ــــود الـ ــوقـ ــ ــاء، والـ ــربـ ــهـ ــكـ بــفــعــل انـــقـــطـــاع الـ
ــدات الــكــهــربــائــيــة تــضــاعــفــت  ــ ــولـ ــ لــتــشــغــيــل المـ
الطاقة الشمسية خمس مــرات،  ألــواح  أسعار 
ألـــف دولار أميركي  إلـــى مــا يــزيــد عــن  لتصل 
للوح الواحد، إلى جانب غلاء أسعار الكوابل 

ــابـــح، كـــذلـــك الـــبـــطـــاريـــات ذات الأحـــجـــام  ــكـ والمـ
الــكــبــيــرة والــتــي وصــلــت إلـــى عــشــرة أضــعــاف 
ســـعـــرهـــا الــطــبــيــعــي. ويــــوضــــح الــفــلــســطــيــنــي 
نضال السرحي، وهو تاجر أجهزة كهربائية، 
ولــوازم الطاقة البديلة أن أزمــة ألــواح الطاقة 
كـــانـــت تـــلـــوح فـــي الأفـــــق قــبــل بـــدايـــة الـــحـــرب، 
ــل  ــتــــواصــ ــــي المــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــســـبـــب الإغـــــــــــاق الإسـ
للمعابر، وتذبذب دخول مواد الطاقة البديلة 
ضمن سياسة الحصار الإسرائيلي المفروضة 

على قطاع غزة منذ سبعة عشر عاما.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــديــــث لــ ــفــــت الــــســــرحــــي بــــحــ ــلــ ويــ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــرب الإســـرائـ ــحـ ــ الـ الــــجــــديــــد« إلــــــى أن 
ــزة، ضــاعــفــت كــافــة  ــ الــشــرســة عــلــى قـــطـــاع غـ
الأزمــــات الــتــي كــانــت مــوجــودة أصـــا، وفــي 
الكهرباء والتي كانت تصل  أزمــة  مقدمتها 
وفــق جـــداول تــتــراوح بــن 6 ســاعــات وصل 
و12 ســاعــة فــصــل، وفـــي أفــضــل الأحـــــوال 8 
ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل، حيث 
تـــم قــطــع إمـــــــدادات الــكــهــربــاء بــشــكــل كــامــل، 
وإغـــــــراق قـــطـــاع غــــزة فـــي الـــظـــام الـــدامـــس، 
رتبطة بالكهرباء، 

ُ
وتعطيل كافة المصالح الم

خــاصــة مــع تــزامــن قطع الــكــهــربــاء، مــع منع 
دخــول الوقود. ويوضح أن اتجاه نسبة من 
المواطنين إلى اقتناء ألواح الطاقة الشمسية 
الأزمــة  على  للتغلب  المبدئية  الحلول  ضمن 
ساهم بارتفاع سعرها، وفقا لقاعدة العرص 
والـــطـــلـــب، خــاصــة فـــي ظـــل الــكــمــيــات القليلة 
التي كانت معروضة، إلى جانب الاستهداف 
تعمد لألواح الطاقة الشمسية 

ُ
الإسرائيلي الم

بهدف تعميق الأزمة، وعدم إتاحة العديد من 
البدائل أمام المواطنين.

سعد  عثمان  الفلسطيني  يــرى  ناحيته،  مــن 
الإضــاءة  بطاريات  لبيع  افتتح بسطة  الــذي 
ــام  الإنــــــــــارة ذات الأحــــجــ )ألــــــــــواح  والــــلــــيــــدات 
ــبـــدائـــل لا يُــمــكــنــهــا  الـــصـــغـــيـــرة( أن أيــــا مـــن الـ
خاصة  الكهربائي،  التيار  انقطاع  تعويض 
فــي وضـــع قــطــاع غـــزة الـــذي يــعــانــي مــن أزمــة 
الطاقة منذ سنوات، إلا أنها تضاعفت بشكل 

كبير مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
الاعتماد  أن  الجديد«  »العربي  لـ ويُبين سعد 
الأحــــجــــام  ذات  الــــبــــطــــاريــــات  عــــلــــى  الــــكــــامــــل 

رام الله ـ جهاد بركات

الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  عمليات  ط 
ّ
تسل

الزراعية، ومصادرة  المــواد  بيع  ضد محلات 
ــال عـــــــدد مـــــن مــــالــــكــــي تــلــك  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أســــــمــــــدة، واعـ
يعاني  الــضــوء على مشكلة مزمنة  المــحــات، 
ــي مــنــع  ــ مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، وهـ
الاحتلال استيراد عدد كبير من المواد الخام 
طبيعة  بحجة  وزراعــيــة،  صناعية  لقطاعات 

المواد ذات الاستخدام المزدوج.
الفلسطيني  الوطني  الاقتصاد  وقالت وزارة 
إن »الاحــتــال يمنع دخـــول قــائــمــة مــن المــواد 
الـــخـــام إلــــى الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــي تـــزيـــد عــن 
100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات 
والهندسية  والغذائية  والإنشائية  الجلدية 
والألمنيوم،  والخياطة،  والنسيج،  والمعدنية، 
ــة،  ــيــ ــدنــ ــعــ ــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والمــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
ــار، ومـــــــــادة حــمــض  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــدات وقــــطــــع الـ ــ ــعــ ــ ومــ
كثير  فــي  تدخل  التي  والنيتريك  الكبريتيك 
مــن الــصــنــاعــات«. وأشـــارت الــــوزارة فــي بيان 
ــبـــاح أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، تــعــلــيــقــا عــلــى  لـــهـــا صـ
حــمــلــة مـــصـــادرة المــــواد الـــزراعـــيـــة؛ إلـــى تكبّد 
الــصــنــاعــات خــســائــر كــبــيــرة، مـــا تــســبــب في 

إغلاق بعضها نتيجة لتلك السياسة.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الــــحــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يقودها الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني، 
قـــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي فــي معهد أبــحــاث 
السياسات الاقتصادية الفلسطيني »ماس«، 
ــديــــد«، إن  »الـــعـــربـــي الــــجــ مــســيــف مـــســـيـــف، لــــ
»منع استيراد مــواد خــام أو مــواد شبه خام 
بشكل  يؤثر  الوسيطة؛  بالسلع  وهي تسمى 
لأنها  الفلسطينية،  الصناعات  على  مباشر 
تعتمد بشكل كــامــل عــلــى مــا يــتــم اســتــيــراده 
مـــن مــــواد خــــام أو ســلــع وســيــطــة؛ ســــواء من 
الــســوق الإســرائــيــلــي بنسبة تــقــارب 80%، أو 
من الخارج«. ولشرح تأثير منع أي من المواد 
إلــى طبيعة الصناعات  الــخــام، أشــار مسيف 
مــعــظــمــهــا صـــنـــاعـــات  أن  إذ  فـــلـــســـطـــن؛  ــــي  فـ
استيراده،  يتم  ما  تعتمد على  أي  تحويلية، 
التي  البلاستيكية  الصناعات  الأمثلة  ومــن 
ــادة بـــولـــي كـــلـــوريـــد الــفــيــنــيــل  ــ تــعــتــمــد عــلــى مـ

عــلــى  المــــــادة  هــــذه  ــيـــراد  ــتـ اسـ )PVC(، ووقـــــف 
إلــى وقــف الصناعات  المــثــال ســيــؤدي  سبيل 
الــبــاســتــيــكــيــة بــشــكــل كـــامـــل. ولـــفـــت مسيف 
إلـــى اعــتــقــاده بـــأن الــهــدف الحقيقي مــن منع 
الاســتــيــراد فــي عـــدد مــن المــــواد الــخــام، فــرض 
مزيد من التقييد على الاستيراد من الخارج، 
وفـــــرض تــبــعــيــة أكـــبـــر لــلــســوق الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــــال، مــشــيــرا  ــتـ ــ ــيــــراد مــــن الاحـ ــتــ وحـــصـــر الاســ
إلـــى أن الــنــســبــة الأكــبــر مــن المــــواد الــخــام يتم 
استيرادها من تركيا، وهي تواجه مشكلات 
فـــي الاســـتـــيـــراد حــالــيــا بــعــد حــظــر الــتــصــديــر 
ات  الــتــركــي إلــــى إســـرائـــيـــل، مـــا يــعــنــي إجـــــراء
»السلع  إن  وقــال مسيف  لــاســتــيــراد.  معقدة 
الاستخدام  مزدوجة  أنها  على  تصنف  التي 
مزيد  وفــرض  طويلة،  ســنــوات  منذ  ممنوعة 
من القيود على سلع أخرى يعني مزيدا من 
تبعيته  وتكثيف  الاقــتــصــاد  على  التضييق 

للاحتلال، وليس لأسباب أمنية فعلية«.
وعـــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أنـــشـــطـــة الــــــزراعــــــة، قـــال 
فـــي فلسطين  الــــزراعــــي  »الـــقـــطـــاع  مــســيــف إن 
ــم تـــبـــدأ حــديــثــا  ــرة، لــ ــيـ ــبـ يـــعـــانـــي مـــشـــكـــات كـ
أو بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
تراجعت  عــامــا  مـــدار عشرين  المــاضــي، فعلى 
 %20 المحلي من  الناتج  في  الزراعة  مشاركة 
إلى 6.55% فقط، نتيجة لسياسات مختلفة، 
قلة  لــأراضــي، ومشكلة  الاحــتــال  كمصادرة 
المــيــاه للزراعة المــرويــة، وتــذبــذب الأمــطــار في 
الزراعة البعلية، فضلا عن عدم الاهتمام من 
الــجــهــات الــرســمــيــة بــرســم ســيــاســات زراعــيــة 
صـــحـــيـــحـــة، وعــــــدم الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــزراعـــــي«، مــشــيــرا إلــــى إمــكــانــيــة اســتــبــدال 
في حال  بأخرى عضوية  الممنوعة  الأســمــدة 

وجود استثمار وسياسات صحيحة. وحول 
طبيعة المــنــع لــأســمــدة، قـــال مــســيــف »هــنــاك 
كامل،  بشكل  استيراده  يحظر  الأول  نوعان: 
وآخــر يمكن استيراده بــإذن خــاص، وهــو ما 
أو  يتم توسيع  أو  وأخـــرى،  فترة  بــن  يتغير 

تضييق قرار المنع بخصوصه«.
»الاحـــــتـــــال  إن  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وقـــــالـــــت 
الإســـرائـــيـــلـــي مــســتــمــر فـــي إحـــكـــام الــســيــطــرة 
على مدخلات الاقتصاد الوطني، واستخدام 
السلع ذات الاستعمال المزدوج، كذريعة للحد 
الاقتصادية  القطاعات  إنعاش  إمكانية  من 
فــــي فــلــســطــن، وزيــــــــادة الــتــبــعــيــة لاقــتــصــاد 
ــدام  ــ الـــــــــــوزارة أن إقــ ــرت  ــبــ ــتــ الاحــــــتــــــال«. واعــ
الاحــتــال على مــصــادرة المــعــدات والأســمــدة 
الـــزراعـــيـــة الـــضـــروريـــة والأســـاســـيـــة لــلــقــطــاع 
واقتحام  فلسطينية،  في عدة مدن  الزراعي، 
المـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة والــــصــــرافــــة، والــتــدمــيــر 
المــمــنــهــج لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــاقــتــصــاد، هو 
الـــتـــي  الاقـــــتـــــصـــــادي  الــــضــــغــــط  أدوات  أحــــــد 
يمارسها المستعمر، لكسر صمود المواطنين 
عــبــر ديــمــومــة المــعــانــاة، والــحــد مــن إمكانية 
الاقــتــصــاد على الاســتــجــابــة لمتطلبات  قـــدرة 
ــل الــــجــــرائــــم الـــتـــي  ــ ــــي ظـ ــع الــــــراهــــــن، فـ ــ ــــوضـ الـ
تنفذها ســلــطــات الاحــتــال. وبــيــنــت الـــوزارة 
والبيئية  الأمــنــيــة  الاســرائــيــلــيــة  الـــذرائـــع  أن 
الاحــتــال  حكومة  تسوقها  الــتــي  والصحية 
هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية، 
ــة المــتــبــعــة  ــيــ ــلـــمـــمـــارســـات الــــدولــ ومـــخـــالـــفـــة لـ
فــي عــمــلــيــات الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي والـــزراعـــي، 
تــتــســبــب فــــي المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي 
تـــحـــدّ مـــن إنـــعـــاش الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة. 
وقـــالـــت الــــــوزارة إن »الــبــنــك الـــدولـــي أكـــد في 
ــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى  ــقـ ــد تـــقـــاريـــره أن الـ ــ أحـ
تعيق  باتت  المــزدوج  الاستخدام  ذات  السلع 
قــــدرة الاقـــتـــصـــاد عــلــى خــلــق وظـــائـــف تــوائــم 
ــتـــنـــامـــيـــة، بــاعــتــبــار  احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق المـ
رئيسية  ومــدخــات  مستلزمات  السلع  هــذه 
على  للقيود  السلبية  الآثــار  مبرزا  للإنتاج، 
السلع ذات الاســتــخــدام المـــزدوج، أشــدهــا في 
المعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة،  قطاعات 

والاتصالات، والزراعة«.

الاحتلال يدمر الاقتصاد الفلسطيني... حرب العتمة
حظر استيراد 100 مادة خام

هجرة العقول بعد الحرب 
تهدد اقتصاد الاحتلال

يغرق سكان غزة في 
ظلام دامس منذ أكثر من 

9 أشهر في ظل تعمد 
الاحتلال تدمير مصادر 
الكهرباء، ضمن حرب 

الإبادة التي تشنها إسرائيل 
ضد القطاع

 مال وناس

%150
ذكرت صحيفة »ذر ماركر« 
عددها  فــي  الاقتصادية 
أن  الخميس،  أمس  الصادر 
طرأت   %150 بنسبة  ــادة  زي
على عدد الإسرائيليين الذين 
هاجروا بعد الحرب وأبلغوا 
السلطات في تل أبيب أنهم 
مقارنة  الــعــودة  ينوون  لا 

بالعام 2022.

تقرير

الاعتماد على البطاريات 
ذات الأحجام الصغيرة 

في الإضاءة

زيادة بنسبة %150 
في عدد الإسرائيليين 

المهاجرين

صناعات التقنيات 
المتقدمة أبرز المتضررين 

من الحرب

الصناعات المحلية 
تستورد 80% من 

احتياجاتها من الاحتلال

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــر مــا  ــيــ ــأثــ ــم تــ رغـــــــم إدراكــــــــــــه حــــجــ
كــتــبــه عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات جــمــهــور 
فــي دولـــة الاحــتــال،  المستوطنين 
فــــإن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الأســبــق 
ــراز خطورة  إبـ يــتــردد فــي  لــم  نفتالي بنيت، 
ــــي دفــــــع المـــزيـــد  ــــرب عـــلـــى غــــــــزة، فـ ــحـ ــ دور الـ
مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات والــــكــــفــــاءات الــذيــن 
المتقدمة  التقنيات  صناعات  عليهم  تعتمد 
ــادرة الــكــيــان  ــغــ ــى الـــهـــجـــرة ومــ والــســايــبــر إلــ
الإسرائيلي. ففي منشور كتبه مؤخرا على 
صــفــحــتــه ب،»فـــيـــســـبـــوك«، قـــال بــيــنــت، الـــذي 
ينتمي إلى التيار الديني القومي المتطرف، 
برمجيات  مهندسة  مع  أجراها  إن محادثة 
»شهيرة وذات قدرات فائقة«، جعلته يشعر 
بقلق كبير إزاء تداعيات هروب العقول من 
الاحتلال بسبب الحرب، بعد أن أبلغته هذه 
المهندسة أنها قــررت المــغــادرة إلــى الــخــارج. 
بــيــنــت تــــحــــديــــدا، الــــــذي جـــمـــع ثــــــروة تــفــوق 
الملياري دولار، بفعل تدشينه وترؤسه عددا 
من شركات السايبر في إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة قــبــل الــتــحــاقــه بــالــعــمــل الــســيــاســي، 
يدرك خطورة تأثير هجرة العقول وأصحاب 

الكفاءات والمهارات.

الهروب من قطاعات عديدة
بــيــنــت أبـــلـــغ مــتــابــعــيــه بـــأنـــه لـــم يــعــد يشعر 
بــالــراحــة، بعد أن تــأكــد أن قــطــاعــات واسعة 
الاقــتــصــاد  الــتــي يعتمد عليها  الــعــقــول  مــن 
ــم مـــنـــشـــوره  ــتــ ــلــــي ســــتــــغــــادر. وخــ ــيــ ــرائــ الإســ
قائلا: »نحن في حاجة ماسة لكل أصحاب 
الــكــفــاءات الــذيــن يعملون بــإخــاص وتــفــان 
مـــن أجــــل شــعــب إســـرائـــيـــل حــتــى نــخــرج من 
الــحــضــيــض الــــذي عــلــقــنــا فـــيـــه«. ومــــا جعله 
الــظــاهــرة، يرجع  يسلط الأضــــواء على هــذه 
إلـــــى عـــمـــق إدراكـــــــــه خـــطـــورتـــهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا 
الفادح على الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما 
ــد مـــداخـــيـــل الـــخـــزانـــة الـــعـــامـــة من  ــوائـ وأن عـ
المتقدمة  التقنيات  على  القائمة  الصناعات 
ــبـــر وأمــــــن المـــعـــلـــومـــات، تــمــثــل ربـــع  ــايـ والـــسـ

الإيرادات من التصدير بشكل عام.

ــــر الاتــــصــــالات الــســابــق يــوعــاز  وانـــضـــم وزيـ
هندل إلى بينت، محذرا من خطورة هجرة 
ــيـــث نــشــر  الــــعــــقــــول فــــي أعــــقــــاب الـــــحـــــرب، حـ
مقالا مطلع الأســبــوع الــجــاري فــي صحيفة 
»يــســرائــيــل هــيــوم« حــث عــلــى عـــدم الــهــجــرة. 
وجاء فيه: »كل من يغادر فإنه يمس بقدرتنا 
الــدولــة ويضر بالجهود  على إصــاح شــأن 
الـــهـــادفـــة إلــــى ضـــمـــان بــقــائــهــا وازدهــــارهــــا، 
الهجرة من الدولة لن يسفر عنها أي شيء 
الرغم من عدم توفر معطيات  جيد«. وعلى 
دقيقة حول عدد الذين هاجروا من إسرائيل 
انــدلاع الحرب، على اعتبار أن حكومة  بعد 
نــتــنــيــاهــو غــيــر مــعــنــيــة بتسليط  بــنــيــامــن 
الأضــــواء على هــذه الــظــاهــرة، لأنــهــا تكشف 
عــن أحـــد مــظــاهــر فشلها فــي الــحــرب، إلا أن 
بعض وسائل الأعلام قدمت معطيات تشي 

بخطورتها.

زيادة الهجرة بنسبة %150
فقد ذكرت صحيفة »ذر ماركر« الاقتصادية 
في عددها الصادر أمس الخميس، أن زيادة 

بنسبة 150% طرأت على عدد الإسرائيليين 
ــغــــوا  ــلــ ــــرب وأبــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ ــن هــــــاجــــــروا بــ ــ ــذيــ ــ الــ
الــســلــطــات فـــي تـــل أبـــيـــب بــأنــهــم لا يــنــوون 
العودة مقارنة بعام 2022.  لكن الصحافية 
لــي يــــرون، الــتــي أعـــدت الــتــقــريــر، لاحــظــت أن 
الذين  الإسرائيليين  مــن  الساحقة  الأغلبية 
إلــى إسرائيل  الــعــودة  يهاجرون ولا ينوون 

لا يحرصون في العادة على إبلاغ السلطات 
الـــعـــودة. وعلى  المــخــتــصــة بــعــدم نيتهم فــي 
ــم مـــن تــحــذيــر الــنــخــب الــســيــاســيــة من  ــرغـ الـ
خطورة الهجرة العكسية، فإن كل المؤشرات 
للهجرة.  الدافعية  أجــجــت  الــحــرب  أن  تــؤكــد 
الثلاثاء  الإسرائيلية،   »12« قناة  ذكــرت  فقد 
على  الإسرائيليين  بين  النقاش  أن  الماضي، 
الهجرة  الــتــواصــل الاجتماعي حــول  مــواقــع 
ارتفع بنسبة 100%. وتحاجج  الخارج  إلى 
شــيــرا جــريــنــبــرغ، الــتــي شــغــلــت فــي المــاضــي 
منصب كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية 
ــــة الاحـــتـــال بــــأن الــســبــب الــرئــيــســي  فـــي دولـ
الـــذي يــدفــع أصــحــاب الــكــفــاءات والــخــبــرات، 
للتفكير  القوية«  »الطبقات  تسميهم  الذين 
بــالــهــجــرة إلــــى الـــخـــارج يــتــمــثــل فـــي حقيقة 
أنهم مطالبون بتحمّل عبء تغطية تكاليف 
الـــحـــرب، مـــن خــــال خــدمــتــهــم المـــبـــاشـــرة في 
ــدان وعــــبــــر تـــعـــاظـــم وطــــــــأة الـــضـــرائـــب  ــ ــيــ ــ المــ
ــات  ــركــ ــــاب شــ ــــحـ ــــأصـ ــم كـ ــهـ ــيـ ــلـ المـــــفـــــروضـــــة عـ
الشركات،  هــذه  في  كموظفين  أو  ومبادرين 
فــــي وقـــــت لا تــــتــــردد الـــحـــكـــومـــة فــــي تــوجــيــه 

موازنات لصالح الطبقات التي لا تسهم في 
العسكرية،  الخدمة  تــؤدي  ولا  العمل  ســوق 

وتحديدا أتباع التيار الديني الحريدي.

مخاطر انهيار الاقتصاد
ــا صـــحـــيـــفـــة  ــهــ ــعــ ــة أجـــــرتـــــهـــــا مــ ــلــ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ ــ فـ
»كــالــكــلــســت« الاقــتــصــاديــة مــطــلــع الأســبــوع 
ــن مــخــاطــر  الـــــجـــــاري، حــــــذرت جـــريـــنـــبـــرغ مــ
»انــهــيــار« الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، فــي حال 
ــلـــت »الــطــبــقــات الـــقـــويـــة« تــحــمّــل عــبء  واصـ
إلــى جانب عــبء تمويل  العسكرية  الخدمة 
نحو  التوجه  سيعمق  مما  الــحــرب،  نفقات 
الــهــجــرة إلــــى الــــخــــارج. وأعــــــادت جــريــنــبــرغ 
نتنياهو  حــكــومــة  أن  حقيقة  الأذهـــــان  إلـــى 
تــشــجــع أتـــبـــاع الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي الـــحـــريـــدي، 
الـــذي يسجل أعــلــى مــعــدلات نــمــو طبيعي، 
ــــوق الـــعـــمـــل مــن  ــــدم الإســــهــــام فــــي سـ عـــلـــى عـ
ــواد  ــدم إلــــــزام مـــدارســـهـــم بــتــعــلــم المــ خــــال عــ
الرياضيات، والعلوم،  الٍأساسية، وتحديدا 
أمــام  عائقا  يمثل  مما  الإنجليزية،  والــلــغــة 
حصولهم على مؤهلات علمية تسمح لهم 
بــالانــخــراط فــي ســوق الــصــنــاعــات المتقدمة 
بشكل  تسهم  التي  الصناعات  من  وغيرها 
العمل  من  الكيان  خزانة  مداخيل  في  كبير 
الصعبة.  إلى جانب ذلك، تشير الاقتصادية 
الإسرائيلية إلى أن الحكومة تشرع قوانين 
تــــهــــدف إلـــــى إضــــفــــاء شـــرعـــيـــة عـــلـــى إعـــفـــاء 
الــشــبــاب الــحــريــدي مــن الــخــدمــة العسكرية، 
وهــذا مــا يفاقم الإحــبــاط لــدى المنتمين إلى 

»الطبقات القوية«.

وجهة اليونان
ــدّ الـــيـــونـــان مــــن الـــوجـــهـــات الــرئــيــســيــة  ــعــ وتــ
للهجرة التي يفضلها الإسرائيليون كوجهة 
فيها  الــعــقــارات  قيمة  تدني  بسبب  للهجرة، 
ــد كــبــيــر.  ــى حـ وانـــخـــفـــاض الأســــعــــار فــيــهــا إلــ
»هــآرتــس«  صحيفة  نشرته  تحقيق  وأشـــار 
الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
يبلغ متوسط سعر شقة سكنية في منطقة 
تل أبيب، حوالي أربعة ملايين شيكل )نحو 
فــإن متوسط سعر شقة  مليون دولار(،   1.1
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــتــــازة فـ ــــروف مــــمــ ــــظـ ســـكـــنـــيـــة بـ
ألــــف   250 ومـــحـــيـــطـــهـــا  أثــــيــــنــــا  الــــيــــونــــانــــيــــة 
ألـــف دولار(. ويــعــبّــر أحــد  يــــورو )نــحــو 275 
ــتـــال بعيد  المــســتــوطــنــن الـــذيـــن تـــركـــوا الاحـ
انتهاء الحرب عن عمق رضاه عن العيش في 
اليونان بسبب انخفاض الأسعار، حيث قال: 
»الحياة هنا غير مكلفة«، كما أبلغ الصحيفة. 
تشير  الــتــقــديــرات  أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت 
ــيـــن، تــحــديــدا  ــلـ ــيـ ــرائـ ــى هـــجـــرة آلاف الإسـ ــ إلـ

مـــن الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي مـــجـــالات الــتــقــنــيــات 
اليونان  إلــى  الدقيقة  والصناعات  المتقدمة 
الـــحـــرب، حــيــث إن نسبة كبيرة  ــدلاع  انــ بــعــد 
اليونان ولا  في  البقاء  قــررت  المهاجرين  من 
تنوي العودة إلى إسرائيل، حتى لو انتهت 
الــــحــــرب. لــكــن ألمـــانـــيـــا، وتـــحـــديـــدا الــعــاصــمــة 
الــوجــهــات المفضلة  بـــرلـــن، تــظــل عــلــى رأس 
للشباب الإسرائيلي الذي يفكر في الهجرة، 
وتــحــديــدا مــن أولــئــك مــن أصــحــاب الــكــفــاءات 
والخبرات في مجال التقنيات المتقدمة، كما 
ذكــرت صحيفة »هآرتس« في تقرير نشرته 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وحــســب الــصــحــيــفــة، فــإن 
الأكثر  المدينة  الإسرائيليين يعدون »برلين« 

أمانا في العالم بالنسبة لهم.
هروب الكفاءات 

من إسرائيل

تصاعدت التحذيرات داخل إسرائيل من خطورة هجرة العقول من أصحاب الكفاءات الذين 
اندلاع  الخارج، في أعقاب  إلى  المتقدمة والسايبر وغيرها  التقنيات  تعتمد عليهم صناعات 

الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي يهدّد بانهيار اقتصاد الاحتلال
إجراءات فلسطينية لتعزيز صمود الاقتصاد

ــرا الاقــتــصــاد الــوطــنــي محمد الــعــامــور والــصــنــاعــة عــرفــات  بــحــث وزيــ
عصفور مع الفعاليات الاقتصادية في نابلس »الأوضاع الاقتصادية 
في المحافظة، والجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز صمود المواطنين 
فــي ظــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا«، وفـــق وكــالــة »وفــــا«. واســتــعــرض 
الوزيران، أول من أمس، أجندة وبرنامج الحكومة وإطلاق عدة مبادرات 
والاقتصادي،  المالي  الاستقرار  وتحقيق  الخدمات  جــودة  رفــع  بهدف 
منها التحول الرقمي للخدمات الحكومية والطاقة والتمكين الاقتصادي، 
التجارة الإلكترونية لأهميته في  إقــرار قانون  العمل على  إلى  إضافة 

على  وشـــددا  الحكومية،  الوكالة  بحسب  الحيوي،  القطاع  هــذا  تنظيم 
القطاعات  وإنــعــاش  الإنــتــاجــيــة  الــقــاعــدة  لتوسيع  الحثيثة  »المــســاعــي 
العدوان  تداعيات  تأثرت بشكل كبير جراء  التي  والتجارية  الإنتاجية 
الإسرائيلي، بحيث يكون اقتصادنا منتجاً«، ولفتا إلى أن الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة، 
وهذا يقع في صلب عمل الحكومة. وذكر العامور أن »تحولات كبيرة 
نشهدها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وهناك تدمير ممنهج 

للبنية التحتية للاقتصاد«.

الصغيرة في الإضاءة اليومية، وكذلك شحن 
الهواتف، إلى جانب شحنها عن طريق الطاقة 
مُعظمها  خــســارة  فــي  تسبب  نتظمة، 

ُ
الم غير 

أثــر سليا على جدوى  ما  الافتراضي،  للعُمر 
إليها، وعــدم  المــاســة  الحاجة  فــي ظــل  عملها، 
توفر البدائل، والارتفاع الكبير في أسعارها.

وإلى جانب تدمير البنية التحتية، وشبكات 
وأعمدة وقواسم الكهرباء فقد تسبب القصف 
الإســرائــيــلــي بــتــدمــيــر مــا يــزيــد عــن 70% من 
ــات الــســكــنــيــة،  ــ ــعـ ــ ــربـ ــ ـ

ُ
ــيــــوت والم ــبــ الأبــــــــــراج والــ

من  قسرا  فلسطيني  مليوني  نحو  وتهجير 
ــحــافــظــات 

ُ
مُــحــافــظــتــي غـــزة والــشــمــال نــحــو الم

الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، بــــدون قــدرتــهــم على 
اصــطــحــاب أي مــن مــصــادر الــطــاقــة، أو حتى 
ــاءة، لاعتقادهم بــأن الــنــزوح  بــطــاريــات الإضــ
ــن يــســتــمــر ســـــوى لأيـــــــام، إلا أن طـــــول أمـــد  لــ
لاحقهم، 

ُ
الحرب تسبب بأزمة حقيقية باتت ت

وتتفاقم يوما تلو الآخر.

فلسطينيون يشحنون 
هواتفهم باستخدام 
محطات شحن 
محمولة )عابد زقوت/
الأناضول(

مصنع 
في مدينة 
عسقلان 
بجنوب إسرائيل 
في 14 نوفمبر 
2023 )فاضل 
سينا/فرانس برس(

غزة بلا كهرباء منـذ 9 شهــور... والبدائل شبه مستحيلة
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لندن ـ موسى مهدي

يــكــتــب  أن  مــحــلــلــون  يــســتــبــعــد  لا 
ــد تــــرامــــب نـــهـــايـــة الــحــقــبــة  ــ ــالـ ــ دونـ
الــحــالــيــة مــن الــنــظــام الاقــتــصــادي 
العالمي الــذي تسيطر على أميركا، وذلــك في 
الأميركية  الرئاسية  بالانتخابات  فــاز  حــال 
المقبل.  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي  المقبلة 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـــحـــرب الــــبــــاردة بـــن بكين 
وواشــنــطــن ربــمــا تــصــل إلـــى مــرحــلــة الــحــرب 
الـــرئـــاســـيـــة  تــــرامــــب  دورة  ــــال  خــ ــنـــة  الـــســـاخـ
المقبلة، في حال فوزه، على جميع المستويات 
الــســيــاســيــة والـــتـــجـــاريـــة والــتــقــنــيــة وحــــروب 
ــق مـــراقـــبـــن، فـــإن  ــ الـــوكـــالـــة الـــعـــســـكـــريـــة. ووفــ
نفوذها  عن  التخلي  في  راغبة  غير  موسكو 
وتـــــظـــــل تــــابــــعــــة فــــــي هــــــــذه الــــــحــــــرب لـــبـــكـــن، 

ونــيــودلــهــي لا تـــرضـــى بــالــتــبــعــيــة لــلــولايــات 
الواسعة  الاقتصادية  المصالح  رغــم  المتحدة 
 مــنــهــمــا بــبــكــن وواشــنــطــن. 

ً
الـــتـــي تـــربـــط كــــا

ــــؤلاء إلــــى زيـــــارة رئــيــس  وبـــالـــتـــالـــي، يــنــظــر هـ
الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موسكو 
يــوم الاثــنــن المــاضــي )8 يــولــيــو/تــمــوز( أنها 
تــــأتــــي فــــي ســــيــــاق الـــتـــرتـــيـــب لـــعـــالـــم مــتــعــدد 
الحالي،  العالمي  النظام  نهاية  بعد  الأقطاب 
يكون لكل من موسكو ونيودلهي دور كبير 
اقتصادي  الدولتين لها ثقل  إن كلتا  إذ  فيه، 
البيانات  الــعــالــم. ووفـــق  فــي  وتــجــاري كبير 
الهندي  الاقــتــصــاد  يبلغ  الــهــنــديــة،  الرسمية 
الهند  أن  كما  دولار،  ترليونات   3.732 نحو 
تنمو بشكل سريع ولديها كتلة استهلاكية 
ضخمة، حيث يقدر عــدد سكانها بأكثر من 
مهمة  دولـــة  فهي  بالتالي  نسمة،  مليار   1.4
للتجارة الروسية خاصة في مجال استيراد 

الطاقة والسلع.
ــا نــــفــــوذ  ــ ــهـ ــ ــا لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، فـــــــــإن روسـ
جيوسياسي كبير ومتقدمة عسكرياً، خاصة 
فـــي مــجــال الأســلــحــة الـــذريـــة والــصــاروخــيــة. 
اقتصادها صغير مقارنة بالصين  أن  ورغــم 
يفوق  الهند. ولا  المتحدة وحــتــى  والــولايــات 
حجم الاقتصاد الروسي 2.5 تريليون دولار 
وفـــق تــصــريــحــات الــرئــيــس فــاديــمــيــر بوتين 
في 8 مايو/أيار الماضي، ولكنها دولة غنية 
والحبوب  والشعير  والقمح  الطاقة  بــمــوارد 
ــادن الــرئــيــســة فــي الــصــنــاعــة. وتــحــتــاج  ــعـ والمـ
الــعــقــوبــات الغربية  الــتــي تعاني مــن  روســيــا 
إلى السوق الهندية بشدة في تصدير النفط 

تقارب 
هندي روسي

بوتين يمنح 
مودي وسام 

القديس أندرو، 9 
يوليو 2024 )سيف 

كاراكان/الأناضول(

تناولت زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى موسكو طيلة يومين بحث كل 
من موسكو ونيودلهي عن دور جديد في نظام عالمي متعدد 
الهند  فيه  تقود  الأقطاب  ثلاثي  نظام  تصور  وطرحت  الأقطاب. 

معسكر الجنوب بدعم موسكو

يبلغ حجم الاقتصاد 
الهندي نحو 3.732 

ترليونات دولار 
والروسي 2.5 تريليون

بروكسل تضغط 
على فرنسا لخفض العجز 

في الميزانية

منح جنرال موتورز 
وستيلانتيس نحو 

1.1 مليار دولار

مودي في 
موسكو لتنشيط 

التجارة وتمتين 
العلاقات

مصنع تسلا في كاليفورنيا، 4 فبراير Getty(  2015(الاضطراب بسوق سندات اليورو يتواصل ) هانس لوكاس/ قرانس برس(

باريس ـ العربي الجديد

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ ــل نــ ــ ــــدخـ تـ
الــفــرنــســيــة مــنــطــقــة الــــيــــورو فـــي أزمـــــة بسبب 
هــــروب المــســتــثــمــريــن مـــن ســـوق أدوات الــديــن 
ــاع عــائــد الــســنــدات مــقــارنــة  ــفـ الــحــكــومــيــة وارتـ
المقياس  الــتــي تعد  الألمــانــيــة  الــســنــدات  بعائد 
لصحة ديون الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. 
وقــــالــــت تـــقـــاريـــر أوروبـــــيـــــة أمـــــس الــخــمــيــس، 
الاستماع  إلــى  الفرنسيون  الساسة  »يحتاج 
إلــى أســـواق الــســنــدات وإبــقــائــهــا إلــى جانبها 
الكارثي  تـــروس«  ليز  »سيناريو  مواجهة  أو 
المــحــتــمــل، حــســبــمــا حــــذر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة استشارات مالية مستقلة متخصصة 

والتكنولوجيا والأدوات المالية. 
الــتــحــذيــر حــســب مــوقــع » فاينانشيال  وجـــاء 
ميرور«، من نايجل غرين من مجموعة ديفير 
في الوقت الذي تؤدي فيه الفوضى السياسية 
فــي فــرنــســا إلـــى اتــســاع الــفــجــوة بــن عــائــدات 
أقصى حد  إلى  والألمانية  الفرنسية  السندات 
منذ أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو في 

بداية العقد الماضي. 
الانتخابات  نتائج  بعد  المخاوف  وتأتي هذه 
تيار  أي  عــدم حصول  أكــدت  التي  التشريعية 
ســيــاســي عــلــى مــقــاعــد كــافــيــة لــلــحــصــول على 
ــراق  ــ ــــى إغـ ــبــــرلمــــان، مـــمـــا أدى إلـ أغــلــبــيــة فــــي الــ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــابـــات  ــقـ ــنـ فـــــي خــــطــــوة لاســـتـــقـــطـــاب تـــأيـــيـــد الـ
الــرئــيــس  انــتــخــابــيــا، مــنــحــت إدارة  الــعــمــالــيــة 
مــلــيــار دولار في   1.7 ــايـــدن  بـ الأمـــيـــركـــي جـــو 
شــكــل مــنــح لــلــمــســاعــدة فــي إعــــادة تشغيل أو 
السيارات  وتجميع  تصنيع  منشآت  توسيع 
الكهربائية في ثماني ولايات، بينها ساحات 
وبنسلفانيا  ميشيغان  في  الرئاسية  المعارك 
وجـــورجـــيـــا. ووفـــــق بـــيـــان صـــــادر عـــن الــبــيــت 
الأبيض الخميس، فإن وزارة الطاقة ستصدر 
مــنــحــا بــهــذا المــبــلــغ لــتــوفــيــر أو الــحــفــاظ على 
آلاف الـــوظـــائـــف ودعـــــم المــجــتــمــعــات الــقــائــمــة 
الاقتصاد  تقود  كانت  والــتــي  الــســيــارات  على 

الأميركي منذ فترة طويلة.
بــالإضــافــة إلـــى الـــولايـــات الــثــاث المــتــأرجــحــة، 
ســـتـــذهـــب المـــنـــح أيـــضـــا إلـــــى مـــصـــانـــع إنـــتـــاج 
وإلينوي  أوهــايــو  فــي  الكهربائية  الــســيــارات 
وإنديانا وميريلاند وفيرجينيا. وقال البيت 

الأبيض إن المنح تغطي مجموعة واسعة من 
أجزاء  بما في ذلك  السيارات،  سلاسل توريد 
ــات الـــنـــاريـــة الــكــهــربــائــيــة والــحــافــات  ــدراجــ الــ
المدرسية ومحركات الدفع الهجينة وبطاريات 
الدفع  الثقيلة وسيارات  التجارية  الشاحنات 
الــربــاعــي الــكــهــربــائــيــة، بــحــســب »أســوشــيــيــتــد 

برس«.
ولفت بــايــدن فــي بيان إلــى أن »بــنــاء اقتصاد 
الطاقة النظيفة يمكن ويجب أن يكون مربحاً 
للجانبين لعمال السيارات النقابيين وشركات 
ــيـــارات«، مــضــيــفــا: »ســيــوفــر هــذا  صــنــاعــة الـــسـ

الاستثمار آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة 
والنقابية ويحتفظ بالمزيد منها، من لانسينغ 
بـــولايـــة مــيــشــيــغــان إلــــى فـــــورت فـــالـــي بــولايــة 
جورجيا، من خلال مساعدة شركات السيارات 
على إعادة التجهيز وإعادة التشغيل وإعادة 

التوظيف في نفس المصانع والمجتمعات«.
وأكد بايدن أن المنح التي تم تمويلها بموجب 
2022 ستساعد  لعام  التاريخي  المناخ  قانون 
في الوفاء بالتزامه بضمان أن يحمل مستقبل 
أميركا«  في  »صنع  شعار  السيارات  صناعة 
»العمال  أن  معتبراً  أميركيين،  عمال  قبل  مــن 
الذين تركهم سلفي وراءه يعودون الآن بدعم 
ــك مــنــح الــتــحــويــل  مـــن ســيــاســاتــي، بــمــا فـــي ذلـ

التي أعلنتها إدارتي اليوم«.
إعلانها  بــايــدن  إدارة  عــن  »رويــتــرز«  ونقلت 
أنــهــا تخطط لمــنــح شــركــتــي جــنــرال مــوتــورز 
وستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر، قرابة 
لــتــحــويــل  مــنــح  فـــي شــكــل  مــلــيــار دولار   1.1
ومكونات  سيارات  لإنتاج  القائمة  المصانع 
ــلــــت عـــــن وزيــــــــــرة الـــطـــاقـــة  ــقــ ــة. ونــ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ كــ
إن  للصحافيين،  قولها  غــرانــهــولــم  جينيفر 
كانت »سمة مميزة للاستراتيجية  الجوائز 
على  بـــايـــدن« وســتــعــمــل  لإدارة  الــصــنــاعــيــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــع الـ ــيـ ــنـ ــآت تـــصـ ــشــ ــنــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــحـ »تـ
ــبـــح مــن  ــــه أصـ ــــى أنـ الـــتـــاريـــخـــيـــة«، مـــشـــيـــرة إلـ
الـــواضـــح مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن أن 
شركات صناعة السيارات، من أجل احتضان 
ــريـــك فـــيـــدرالـــي  ــــى شـ المــســتــقــبــل، »تـــحـــتـــاج إلـ
خــاصــة لــلــتــنــافــس مـــع الـــــدول الأخـــــرى الــتــي 
كانت تدعم صناعات السيارات لديها، وهذا 

هو ما يدور حوله هذا الاستثمار الضخم«.
وانتقد دونالد ترامب بشدة سياسات بايدن 
المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتــعــهــد 
فــيــمــا يسعى  مــنــصــبــه،  تـــولـــى  إذا  بــإلــغــائــهــا 
النقابيين  العمال  مغازلة  إلــى  الأبيض  البيت 
في الولايات الحاسمة الرئيسية ويسعى إلى 
طمأنة عمال صناعة السيارات بأن السيارات 

الكهربائية لن تكلفهم وظائفهم.

قــد يستمر  فــي اضــطــراب  الفرنسية  السياسة 
لأشـــهـــر. وقـــــال غـــريـــن: »بــالــنــظــر إلــــى نتيجة 
برلمان  عن  أسفرت  التي  الأخــيــرة  الانتخابات 
ــة فـــرنـــســـيـــة تــتــشــكــل  ــكـــومـ ــلـــق، فــــــإن أي حـ ــعـ مـ
ســتــواجــه صــعــوبــات فــي تــمــريــر الإصــاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، أو الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن 
ــيـــاســـات المــــالــــيــــة، حـــيـــث يـــبـــدو أن هــنــاك  الـــسـ
يتعلق  فيما  عليها  التغلب  يمكن  لا  خلافات 

بالضرائب والنفقات الحكومية«.
ــواق الــســنــدات فـــي جــمــيــع أنــحــاء  وتــشــعــر أســـ
أوروبا بالتوتر الناجم عن الجمود السياسي 
المــتــوقــع فــي فــرنــســا بــعــد نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــم تــتــمــكــن فــيــهــا أي مــن  الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي لــ
أغلبية  الفرنسية من الحصول على  الأحــزاب 

تمكنها من تشكل حكومة بمفردها.
الفائدة  اتسعت في عوائد  قد  الفروق  وكانت 
الفرنسية على السندات الفرنسية مع الألمانية 
إلــــى 85 نــقــطــة أســــــاس، وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى 
مــن احتمال  المــخــاوف  عــام 2012، بسبب  منذ 
اليسار  أو  المتطرفة  اليمينية  الأغلبية  تأثير 
كما  الحكومي.  الإنــفــاق  ضبط  على  المتطرف 
الأجــانــب كذلك من  المستثمرين  مــخــاوف  أدت 
سندات منطقة اليورو الأخرى، حيث ارتفعت 
10 سنوات  الإيطالية لأجل  السندات  عائدات 
بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 3.96%، في حين 
ضاقت الفجوة بين عائدات السندات الإيطالية 
 بـــمـــقـــدار 0.8 نــقــطــة أســـاس 

ً
ــة قــلــيــا ــيـ ــانـ والألمـ

إلــى 140 نقطة أســاس. وتؤكد هــذه التقلبات 
ــن بــــشــــأن الاســــتــــقــــرار  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ مـــــخـــــاوف المـــسـ
ــيـــورو  الـــســـيـــاســـي فــــي اقــــتــــصــــادات مــنــطــقــة الـ

على  وتأثيرها  وإيطاليا  فرنسا  مثل  الكبرى 
السياسات الاقتصادية بالكتلة. 

فرنسا  في  المعلق  البرلمان  أن  ويــرى محللون 
ــداث  ــ هـــو بــمــثــابــة تــذكــيــر لــكــيــفــيــة تــأثــيــر الأحـ
السياسية على الأسواق المالية. وتشير ردود 
فعل السوق إلى مخاوف من أن يؤدي الجمود 
السياسي إلى تأخير السياسات الاقتصادية 
ــة فــــي فـــرنـــســـا، مـــمـــا قــــد يـــؤثـــر عــلــى  ــيـ ــاسـ الأسـ
منطقة اليورو الأوسع. ويقول خبراء، »عندما 
الــيــورو، فإن  تهتز ثقة المستثمرين في ديــون 
ذلــك يـــؤدي فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى ارتــفــاع 
عــوائــد الــســنــدات وهــوامــش أوســـع كــمــا رأيــنــا 
الفرنسية  الــديــون  الأخــيــرة في  التحركات  مع 
ــل الاهـــــتـــــمـــــام الـــوثـــيـــق  ــ ــظـ ــ ــة«. ويـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ والإيــ
الاقتصادية  وآثــارهــا  السياسية  بالتطورات 
بــالــغ الأهــمــيــة لأي شخص يستثمر في  أمـــرًا 
هـــذه الأســــــواق. وقــالــت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ في 
الفرنسية  تقرير أمس الخميس، إن الحكومة 
ــثـــر مــــن 15  ــــى إيــــجــــاد أكـ المــقــبــلــة ســتــحــتــاج إلـ
هيئة  فـــي  دولار(  مــلــيــار   16.2( يــــورو  مــلــيــار 
لتلبية  إضافية سنوياً  مــدخــرات  أو  ــرادات  إيــ
مطالب الاتــحــاد الأوروبــــي الــخــاصــة بخفض 
العجز في الميزانية، وفقاً لأشخاص مطلعين 
التقييم. ومع تعهد وزير المالية الحالي  على 
العامة على مسار  المالية  برونو لومير بترك 
ثابت عندما يترك منصبه، فإن هذه الحصيلة 
الرئيس  يواجه  الــذي  التحدي  عن  تقدم لمحة 
إيمانويل ماكرون في تشكيل حكومة ائتلافية 

تتفق على الإنفاق بالميزانية.
ــالـــت المــــصــــادر، الـــتـــي رفـــضـــت الــكــشــف عن  وقـ
هــويــتــهــا لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ، لأن المــنــاقــشــات 
حول هذه المسألة سرية، إن المبلغ الإجمالي تم 
تضمينه في الاقتراح الذي أرسلته المفوضية 
الأوروبية إلى باريس الشهر الماضي. ويعادل 
الــنــاتــج المحلي  مــن  الــتــعــديــل حــوالــي %0.55 
الإجــمــالــي الــســنــوي لفرنسا عــلــى مـــدى سبع 
سنوات. وهذا المبلغ يهدد بانكماش الاقتصاد 

الفرنسي خلال ما تبقى من العقد الجاري. 

بايدن يدعم صناعة السيارات الكهربائيةهل تواجه منطقة اليورو أزمة ديون جديدة؟

الأساسية  الأولــيــة  والسلع  الطبيعي  والــغــاز 
ــيــــوم. كـــمـــا أن الـــهـــنـــد بــحــاجــة  ــنــ مـــثـــل الألــــومــ
لــتــرتــيــبــات نــقــديــة لــتــســديــد ثــمــن الـــــــواردات 
الــدولار واليوان  بــدلًا من  الروسية بالروبية 
الــصــيــنــي، وبـــالـــتـــالـــي، تــتــمــكــن مـــن مــســاعــدة 
سعر صرف عملتها الروبية لتصبح العملة 
الــحــامــلــة لــلــتــجــارة فــي آســيــا وســـط الــتــراجــع 
ــتـــواصـــل لــلــن الـــيـــابـــانـــي، ومــــخــــاوف دول  المـ
جــنــوب شـــرق آســيــا مــن الأطـــمـــاع التوسعية 

للصين. 
ووفــــــق تـــقـــريـــر فــــي صــحــيــفــة »إيـــكـــونـــومـــيـــك 

الذهب  مــن  المــزيــد  إلــى  فإنها تحتاج  معينة، 
الغرب  كــان  وارداتـــهـــا. وإذا  فــاتــورة  لتسديد 
لا يــرغــب فــي الــتــجــارة مــع مجموعة بريكس 
عليه  فيجب  العناصر،  بــهــذه  يتعلق  مــا  فــي 
إيــجــاد ســاســل الــتــوريــد الــخــاصــة بــه. ومثل 
وروســيــا  للهند  يـــروق  النقدي  الترتيب  هــذا 
وللعديد من الــدول الناشئة التي تعاني من 

قوة الدولار وتهديده موازين مدفوعاتها.  
ولاحظ الخبير الاستراتيجي الأميركي أندرو 
الــبــاردة،  الحرب  في  المتخصص  كوريبوكو، 
في تحليل على موقعه يوم الأربعاء، أن زيارة 

تايمز« الهندية أمس الخميس، ناقش رئيس 
الوزراء مودي أثناء لقاء القمة مع بوتين هذه 
الترتيبات إلى جانب ترتيبات عملة بريكس، 
ونظام الدفع البديل لسويفت. وفي السياق، 
في  لانــســي  فينسنت  الأمــيــركــي  الخبير  قـــال 
تــحــلــيــل يــــوم الأربــــعــــاء، نـــشـــره مـــوقـــع »زيــــرو 
إنــه من المؤكد أن مجموعة بريكس  هــيــدج«، 
تــســيــر نــحــو تــطــبــيــق المــعــيــار الــذهــبــي خــال 
المــقــبــلــة. وهــــذا بالنسبة  الــخــمــس  الـــســـنـــوات 
غــربــيــة  دولـــــة  أرادت  إذا  أنــــه  يــعــنــي  لــلــغــرب 
سلعة  مقابل  بريكس  مجموعة  مع  التجارة 

الترتيب لعالم ثلاثي  مــودي كانت في إطــار 
الاقــطــاب تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 
وتحالف نيودلهي ـ موسكو. وحسب الخبير 
ــإن الــزعــيــمــن نــاقــشــا مــفــهــوم  كـــوريـــبـــوكـــو، فــ
تقسيم الــعــالــم إلــى ثــاث مــجــمــوعــات، وهــي: 
ــلـــيـــار الـــذهـــبـــي لـــلـــغـــرب بـــقـــيـــادة الــــولايــــات  المـ
المتحدة؛ الوفاق الصيني الروسي؛ والجنوب 
ــنـــد. ويــــاحــــظ أن هـــذه  ــهـ ــيـــادة الـ ــقـ ــالمـــي بـ ــعـ الـ
المجموعات الثلاث أصبحت أكثر بروزاً بعد 
أن تــســارعــت عــمــلــيــة تــحــول الــنــظــام الــعــالمــي 
بشكل غير مسبوق بسبب الحرب الروسية. 

بها  استقبل  التي  الحفاوة  ولاحــظ محللون 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن ضيفه 
مــودي في موسكو يوم الاثنين، حيث منحه 
ــام فـــي روســـيـــا. ومـــن المــفــتــرض أن  أعــلــى وســ
اجــتــمــاع مـــودي، الـــذي دام ثــاث ســاعــات مع 
بــوتــن فـــي مــنــزلــه الــريــفــي، نــاقــش الــجــوانــب 
الاستراتيجية  الشراكة  في  حساسية  الأكثر 
ــــف الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال  ــ بــــن بـــلـــديـــهـــمـــا. ووصـ
ــارة بأنها  ــزيـ ــــان بــابــوشــكــن الـ الـــروســـي رومـ
تاريخية، وكان الهدف منها توسيع العلاقات 
ــة، وتـــنـــفـــيـــذ نــــظــــام دفـــــع ثــنــائــي  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
وصفتها  كما  الوطنية.  العملات  باستخدام 
زيــارة  بأنها  تــايــمــز«  »إيــكــونــومــيــك  صحيفة 

تاريخية لتغيير اللعبة الجيوسياسية.
وقــــال تــحــلــيــل فـــي مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــســي«، 
يـــوم الأربــــعــــاء، إن روســـيـــا تــنــظــر إلـــى الهند 
باعتبارها زبوناً تجارياً ذا موثوقية عالية، 
حــيــث واصــلــت الــهــنــد شــــراء الــنــفــط الــروســي 
الغربية  الــعــقــوبــات  الــغــرب  فــرض  حتى بعد 
على الطاقة الروسية، وبالتالي، كانت الداعم 
أثناء  روســيــا  لتمويلات  الصين  بعد  الثاني 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. كما أن روســيــا لا تــزال 
الهند  أن  الــهــنــد، رغـــم  أكــبــر مــصــدر لتسليح 
خــفــضــت مــشــتــريــاتــهــا مـــن الـــســـاح الــروســي 
لصالح السلاح الأميركي في الآونة الأخيرة. 
ورغم أن الهند تعارض الحرب الروسية في 
أوكــرانــيــا، ولكنها لــم تـــدن مــوســكــو. ولاحــظ 
المستفيدين  كبار  مــن  كانت  الهند  أن  خــبــراء 
من الحرب، حيث مكنتها من الحصول على 
تسريع  فــي  ساهمت  التي  الرخيصة  الطاقة 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــهــنــدي وخــفــض معدل 
الــتــضــخــم مــقــارنــة بــكــارثــة نــقــص الــطــاقــة في 

أوروبا. 
ــا مــن  ــمـ ــاد الــــهــــنــــدي نـ ــتــــصــ ويــــاحــــظ أن الاقــ
إلى   2020 عــام  فــي  دولار  تريليون   2.671.6
3.732 تريليونات دولار في نهاية عام 2023، 
وفــق بــيــانــات »ســتــات تيستا« الــصــادرة في 
ــاري. وبــلــغ مــعــدل الــنــمــو الــهــنــدي  الـــعـــام الـــجـ
نسبة 8.4% في الربع الثالث من العام المالي 
2024 مــتــجــاوزاً كــل الــتــوقــعــات، حــيــث توقع 
مــحــلــلــو الـــســـوق نــمــوا أبــطــأ فـــي هــــذا الــربــع، 
تــقــريــر  ــرى  ــ ويــ و%7.2.   %6.6 بــــن  يــــتــــراوح 
»فــوريــن بوليسي« أن زيـــارة مــودي ستكون 
فــي صــالــح أمــيــركــا رغـــم انــتــقــادات واشنطن 
للزيارة، لأنها ستقلل من حجم التنسيق بين 

بكين وموسكو.

والسعودية.  العراق  يليها  الهند  إلى  للنفط  مورد  أكبر  روسيا  ظلت 
وتستفيد شركات التكرير الهندية من الحسومات التي تمنحها الشركات 
أكثر  ستستفيد  كما  لها،  الروسية 
فيها  تم  التي  مــودي  ــارة  زي بعد 
النفط  صفقات  لتسوية  الترتيب 
روسيا  وتواجه  بالروبية.  الروسي 
ــات  ــولاي عــقــوبــات صــارمــة مــن ال
ــا  أوروب في  وحلفائها  المتحدة 
لخاماتها  ــواق  أسـ أزمـــة  تخلق 
تركز  يجعلها  ما  وهــو  البترولية 
المتميزة  الهندية  السوق  على 

بالنمو السريع.

مصالح متبادلة

أسواق عالمية

يتساءل خبراء عن 
تداعيات الانتخابات 
التشريعية الفرنسية 

على الديون الفرنسية 
والأوروبية، وعما إذا 

كانت أوروبا على أعتاب 
أزمة ديون جديدة

رؤية

مناف قومان

ر مــن احتمالية اتــســاع الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غزة 
ّ
الــكــل يــحــذ

المنطقة  آثــاراً مدمرة على  لبنان ونشوب حــرب إقليمية تترك  إلــى 
واقتصاداتها وتنتقل إلى الأســواق العالمية. فلم تنجح أي وساطة 
وحــراك دبلوماسي حتى هــذه اللحظة في التوصل إلــى صيغة أو 
الحرب،  المنطقة مخاطر  يــذب عن  وإسرائيل  الله  بين حــزب  اتفاق 
في المقابل، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي خططاً عملياتية لشنّ 
هجوم في لبنان، وهو ما أرعب الدول وقسمها بين حليف للبنان 

ومندد بإسرائيل وآخر متضامن مع إسرائيل.
فــقــد أعـــرب منسق الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الأمـــم المــتــحــدة مــارتــن 
غريفيث عن قلقه من احتمال اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية إلى 
ر من أن ذلك يمكن أن يكون »مروّعاً«، وانتقد سيرغي 

ّ
لبنان، وحذ

لافروف، وزير الخارجية الروسي، التوجه الإسرائيلي نحو توسيع 
التركي رجب  الرئيس  لبنان. وتضامن  العسكرية لتشمل  العملية 
راً 

ّ
طيب أردوغان مع لبنان داعياً دول المنطقة إلى دعم بيروت، محذ

من أن توسيع نطاق الحرب في المنطقة سيؤدي إلى كارثة كبيرة. 
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن خطر توسع الصراع 
الإقليمي يتفاقم يوماً بعد يوم. كما نبّهت وزيرة الخارجية الألمانية 
الشاملة  الحرب  الوضع وأن سيناريو  أنالينا بيربوك من خطورة 
يبقى قائماً. هل هناك حاجة لإثبات أن حرباً في لبنان ستؤدي إلى 
 
ً
نتائج كارثية على اقتصاده يا ترى. لبنان لا تنقصه حرب أصلا

البلد  ينظر في حال هذا  الاقتصادي كارثياً. فمن  ليكون وضعه 
سيجده يعاني أزمات سياسية واقتصادية حادة تسببت بإفلاسه 
وعجزه عن سداد مستحقات ديونه. منذ العام 2020، شهد النظام 
المالي اللبناني تراجعاً حاداً فرضت على أثره البنوك قيوداً صارمة 
على عمليات السحب والتحويل حرمت المودعين من الوصول إلى 
عن  اللبنانية  الحكومة  ف 

ّ
تخل إثر  المالية،  وحساباتهم  مدخراتهم 

سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس/آذار من ذلك 
العام. بلغ الدين العام اللبناني في العام 2023 أكثر من 100 مليار 
دولار وسط مساعي الحكومة والوكالات الدولية إلى إعادة هيكلة 
هذه الديون، التي تشمل التزامات محلية ودولية وتشكل أكثر من 
بين  لبنان  ما جعل تصنيف  الإجمالي،  المحلي  ناتجه  من   %179

الدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.
ف البنك الدولي الانخفاض الذي حصل 

ّ
ليس هذا وحسب، فقد صن

في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنحو 20.5 مليار دولار في 
العام 2021 هبوطاً من 55 مليار دولار في 2018 بأنه أحد أنواع 
الانــكــمــاشــات الــتــي تحصل فــي الــحــروب، وصنفه بــن الأســـوأ من 
نوعه على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. هذا 

من دون حرب، فكيف إذا دخلت البلاد في حرب مع إسرائيل.
حيث  الـــدولار  أمـــام  قيمتها  فــي  تراجعاً  اللبنانية  الليرة  وشــهــدت 
فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة المالية قبل نحو 
أربــع ســنــوات، الأمــر الــذي زاد من تكلفة كل شــيء تقريباً في بلد 
يعتمد على الواردات بشكل كبير، ودمّر القوة الشرائية للمواطنين، 
لبنان  الغذائي، سجل  للأمن  المحدثة  الدولي  البنك  أرقــام  وبحسب 
العالم بلغت  الــغــذاء حــول  أعــلــى نسبة تضخم اسمية فــي أســعــار 
 ،2023 وإبــريــل   2022 نيسان  إبــريــل/  بــن  الممتدة  للفترة   %350
وأصبح لبنان ضمن لائحة البلدان ذات نقاط الجوع الساخنة في 
انعدام  في مستوى  تــدهــوراً شديداً  تواجه  قد  والتي  العام 2023، 
المتحدة )إســكــوا( أن معدلات  الأمــم  الغذائي. وكشفت لجنة  الأمــن 
البالغ عددهم 6.5 ملايين شخص، مع  السكان  ارتفعت بين  الفقر 
 
ً
تصنيف حوالي 80% منهم فقراء. وباتت الهجرة خياراً مفضلا

الأهلية  الحرب  منذ  نــزوح  أكبر موجة  في  اللبنانية  العائلات  لــدى 
إلــى أن %63  الــعــام 2021  1975، حيث أشـــار اســتــطــاع رأي فــي 
من المستطلعة آراؤهــم أبدوا رغبتهم بالمغادرة بشكل دائم مقابل 
فــإذا كان  العام 2019.  البلاد في  التي اجتاحت  26% قبل الأزمــة 
البلد في حــال أي  انــدلاع الحرب، فكيف سيكون  هــذا الوضع قبل 
البنية  في  انهيار  ما سبق  إلــى كل  تصعيد عسكري؟ سيُضاف 
التحتية والخدمات العامة وشلل اقتصادي تام، وستجعل الحرب 
لبنان مسرحاً للفوضى الاقتصادية والاجتماعية. تنطوي الحرب 
المحتملة بين إسرائيل وحزب الله على خطر تحولها إلى نزاع إقليمي 
شامل، إذ يعد حزب الله جــزءاً رئيسياً من منظومة وكــاء إيران 
الله سيستدعي  تدخل ضد حــزب  أي  فــإن  وبالتالي،  المنطقة.  في 
تدخل إيـــران ووكلائها فــي كــل مــن ســوريــة والــعــراق واليمن ضد 
إسرائيل وضرب مصالح أميركا في المنطقة، ما سيؤدي إلى نتائج 
العالمي. حتى لو لم يكن لبنان بلداً منتجاً  كارثية على الاقتصاد 
للنفط، فإن إيران والعراق يقعان في قمة الدول المنتجة والمصدرة 
للنفط، إضافة إلى أن إيران وشركاءها الإقليميين يقعون بالقرب 
من أهم مسارات النقل والتجارة في العالم، خصوصاً مضيق باب 
المندب وخليج هرمز، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً إثر 
النفط بشكل كثيف خشية  تهافت المستثمرين على شراء عقود 
ارتــفــاع الأســعــار في المستقبل، وقد  الإمـــدادات والقلق من  انقطاع 
يشهد سعر البرميل قفزات ليصل إلى 120 أو 150 دولاراً للبرميل 
ــدى المــتــوســط، بحسب اتــســاع نــطــاق الــحــرب وضــراوتــهــا.  عــلــى المـ
وسيزيد هذا الارتفاع من تكاليف الإنتاج في جميع أنحاء العالم، 
ما سيرفع أسعار السلع والخدمات ويزيد من موجات التضخم في 
الاقتصادات العالمية. عانى العالم مؤخراً من موجات تضخم كبيرة 
بعد اتخاذ إجــراءات مالية ونقدية لتحفيز الاقتصاد المتضرر من 
جــائــحــة كــورونــا نــهــايــة الــعــام 2019. إثـــر ذلـــك، اتــبــعــت الــعــديــد من 
التضخم  الفائدة لإعــادة  الحكومات برامج تقشف ورفعت أسعار 
إلى حدوده الطبيعية وإدخال الاقتصاد في دورة ركود. ومع بداية 
التعافي وانــخــفــاض الأســعــار، بـــدأت الــبــنــوك المــركــزيــة فــي خفض 
معدلات الفائدة، إلا أن نشوب حرب جديدة قد يعيد زخم التضخم 
إلى الواجهة ويجبر العالم على العودة إلى سياسات التقشف مرة 
أخرى، وهو ما قد يزيد من حنق وسخط الشعوب على حكوماتها.

 ما يلجأ المستثمرون 
ً
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، عادة

إلى الذهب ملاذاً آمناً لحماية ثرواتهم من ضياع القيمة والتقلبات 
ــذا الــســلــوك على  ــع، لــم يقتصر هـ ــواقـ ــواق، فــي الـ ــ الـــحـــادة فــي الأســ
المــســتــثــمــريــن الأفــــــراد، إذ اتــجــهــت الــحــكــومــات والــبــنــوك المــركــزيــة 
والاســتــثــمــاريــة لــلــتــحــوّط بــالــذهــب خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، وهـــو ما 
ساهم في ارتفاع أونصة الذهب إلى حدود 2400 دولار. ومع توسع 
الحرب من غزة إلى لبنان وأخذها طابع حرب إقليمية، قد ترتفع 

الأونصة إلى 3000 دولار.

هل العالم مستعد 
لمواجهة حرب إقليمية 

تبدأ من لبنان؟

Friday 12 July 2024 Friday 12 July 2024
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أنور الهواري

لا عرب بلا عروبة، ولا عروبة بلا قضية، 
ولا قضية بلا كفاح من أجل التحرّر، ولا 
تــحــرّر مــن دون الانــعــتــاق مــن الاستعمار 
ــرّر مــن  ــ ــــحـ ــيـــة، ولا تـ وذروتــــــــــه الـــصـــهـــيـــونـ
من حلفائها  تــحــرّرٍ  دون  من  الصهيونية 
الطبيعيين، من طغيان واستبداد وجمود 
ف. هذه كانت خلاصة بحث العرب 

ّ
وتخل

ــذ الــنــصــف  ــنـ ــــي الــــتــــاريــــخ مـ ــم فـ ــ ــهـ ــ ــــن ذاتـ عـ
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، أي قــرن 
ج نفسه في  ـــوَّ

َ
ت الـــذي  ــي،  ــ التنوير الأوروبـ

ين 
َ
وبالثورت الصناعية،  بالثورة  التاريخ 

ابــتــداء عصر  ثــمّ  الفرنسية،  ثــمّ  الأميركية 
الشعوب والدساتير والحقوق والحرّيات. 
كـــان الــعــرب فــي قــلــب المــســاعــي الإنسانية 
الـــنـــور، فــفــي ذاك النصف  لــلــخــروج نــحــو 
الذهبي من القرن الثامن عشر كانت حركة 
الإصلاح الوهابي )محمّد بن عبد الوهاب( 
الــنــور في  تنبثق مــن رمــال نجد، وتشعل 
قــلــب جـــزيـــرةٍ عــربــيــةٍ نــامــت فـــي الــظــلــمــات 
والشعوذة  الخرافة  أثــواب  قت 

ّ
مز أحقاباً، 

والدجل، التي أطفأت نور الدين الذي كان 
خــرَج 

َ
مِشعَل النور الوحيد، الذي سبق وأ

الـــجـــزيـــرة إلــــى قــلــب المـــعـــادلـــة الــحــضــاريــة 
والــســيــاســيــة الــدولــيــة عــنــد مــطــالــع الــقــرن 
الــســابــع عــشــر، وقـــد تــرافــقــت معها حركة 
عــلــي بــك الــكــبــيــر فــي مــصــر، الــــذي أوشـــك، 
 
ً
ــوّة مــثــلــه مــثــل الـــوهـــابـــيـــن، أن يُـــؤسّـــس قــ

أسامة أبو ارشيد

عـــام  ـــول  ــلــ ــ أيـ ـــن ســـبـــتـــمـــبـــر/  مــ الأول  ــي  ــ فـ
الانــتــخــابــات  مـــن  2022، وقـــبـــل شــهــريــن 
الــتــشــريــعــيــة الأمــيــركــيــة الــنــصــفــيــة، الــتــي 
كانت استطلاعات الرأي تتنبّأ باجتياح 
ـــى حـــســـاب  ــلـ ــا عــ ــهــ ــــوري كـــــاســـــح لــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
الديمقراطيين، اختار الرئيس جو بايدن 
أن يُــلــقِــي خــطــابــا لــلــشــعــب الأمــيــركــي من 
ولاية  في  فيلادلفيا  في  الاستقلال  قاعة 
بنسلفانيا. لم يكن اختيار المكان عبثيّاً، 
كما أوضــح بــايــدن نفسه فــي خطابه، إذ 
»فــيــهــا أعــلــنــت أمـــيـــركـــا اســتــقــالــهــا منذ 
أكــثــر مــن قــرنــن... )وفــيــهــا( كُــتِــب دستور 
حدة. ومنها أطلقنا التجربة 

ّ
الولايات المت

الأكـــثـــر اســتــثــنــائــيــة لــلــحــكــم الـــذاتـــي الــتــي 
ــة بـــايـــدن  ــالــ ــم«. كـــانـــت رســ ــالــ ــعــ عـــرفـــهـــا الــ
مُكتسبات  ومباشرة،  وبسيطة  واضحة 
والحرّيات  الديمقراطية  فــي  الأميركيين 
خطر،  فــي  الدستورية  والــحــقــوق  المدنية 
ــدّدة مـــن الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد  ــهــ ومــ
ــــب، وتـــــيّـــــاره )مـــــاغـــــا(، الــــــذي أحــكــم  ــرامـ ــ تـ
ــلــــى الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري.  ســـيـــطـــرتـــه عــ
و»ماغا« اختصار لشعار ترامب »اجعلوا 
ــرّة أخـــــرى«. لـــم يــتــردّد  أمــيــركــا عــظــيــمــة مــ
بايدن في خطابه ذاك في وصف الرئيس 
هما يُشكّلون »خطراً« 

ّ
السابق وتيّاره بأن

ــا، مُــــــذكّــــــراً بــرفــض  ــركــ ــيــ ــديـــــداً« لأمــ ــهـــ و»تـــ
الانتخابات  بخسارته  الاعــتــراف  تــرامــب 
مــطــلــع  ــاره،  ــ ــــصـ أنـ واقـــتـــحـــام   ،2020 ــام  ــ عـ
فـــي مــحــاولــة  الـــكـــونـــغـــرس  مــبــنــى   ،2021
لــوقــف نــقــل الــســلــطــة دســـتـــوريـــا. حينها، 
لم يكن كثير من الديمقراطيين مُقتنعين 
بــاســتــراتــيــجــيــة الـــرئـــيـــس الــقــائــمــة على 
الـــضـــرب عــلــى وتـــر مـــخـــاوف الأمــيــركــيــن 
مــن شبح تــرامــب الــغــاضــب، والــراغــب في 
ــشــبَــع بقناعات وتــوجّــهــات 

ُ
الانــتــقــام، والم

 نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
ّ
اســتــبــداديــة، ولـــكـــن

ــأ اســــتــــطــــاعــــات الـــــــرأي  ــطــ ــم تـــثـــبـــت خــ ــ لــ
ــــهــــا أثــبــتــت 

ّ
ــقـــدر مــــا أن وقـــتـــهـــا فـــحـــســـب، بـ

ــــة حــســابــات بـــايـــدن، وخــطــأ حــســابــات 
ّ
دق

حيان جابر

»ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده« 
من أكثر العبارات تردّداً في الآونة الأخيرة. 
 شيءٍ باستثناء 

ّ
إذ يمكن تعميمها على كل

الــوظــيــفــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  أداء 
 فــي طريقها 

ٌ
ودورهـــــا، فــالأخــيــرة مــاضــيــة

ها تتعمّد السقوط مراراً وتكراراً 
ّ
ذاته، وكأن

م من 
ّ
الــحــفــرة ذاتــهــا مــن دون أن تتعل فــي 

ــثــــر مــــن ذلــــك،  دروســـــهـــــا الـــســـابـــقـــة، بــــل أكــ
»طــوفــان  بعد  الفلسطينية  السلطة  تــبــدو 
 
ً
ــــادرة  نـ

ً
ـــهـــا تــلــتــقــط فـــرصـــة

ّ
الأقـــصـــى« وكـــأن

مـــراراً  الــتــي وقــعــت فيها  الــحــفــرة  لتعميق 
وتكراراً، ربّما بغرض الاستقرار لاحقاً في 

قعر تلك الحفرة إلى أبد الآبدين.
ــرات على  ــ ــ

ّ
ــــؤش ــ

ُ
نــجــد عـــشـــرات الــــدلائــــل والم

كبار  من تصريحات  هــذا،  السلطة  سلوك 
 

ّ
في حق شينة 

ُ
الم ممارساتها  إلــى  قادتها، 

ــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي المـــنـــاطـــق  ــواطــ المــ
الــتــي تــنــشــط أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة فــيــهــا. إذ 
 
ً
ــــدع أجــــهــــزة الــســلــطــة الأمـــنـــيـــة فـــرصـــة لا تـ
عارِضين 

ُ
الم السلميين  الناشطين  لاعتقال 

عارِضين 
ُ
ى الم

ّ
لنهجها الاستسلامي، أو حت

لــــســــلــــوكــــيــــاتــــهــــا الــــقــــمــــعــــيــــة وفـــــســـــادهـــــا 
الفدائيين  اعتقالها  عن   

ً
فضلا ستشري، 

ُ
الم

والمــــقــــاومــــن مــــن الــــتــــوجّــــهــــات والمــــشــــارب 
ها 

ّ
ها، وطبعاً من المناطق كل

ّ
السياسية كل

الــتــي تــصــل إلــيــهــا أذرعـــهـــا الأمــنــيــة. بهذه 
ــؤكّــد السلطة 

ُ
الــســلــوكــيــات والمــمــارســات، ت

الحقيقة التي يتهرّب بعضهم من إعلانها، 
هي  الفلسطينية  السلطة   

ّ
أن فــي  لة 

ّ
تمث

ُ
الم

، تمارس 
ّ

»سلطة أمــر واقــع لا أكثر ولا أقــل
الفلسطينيين   

ّ
استبداداً موصوفاً في حق

 عن دورها الأمني في حماية 
ً
هم، فضلا

ّ
كل

الاحتلال وتثبيته«.
 
ّ
مـــن هــنــا، يــعــتــقــد كــاتــب هـــذه الــســطــور أن
الحوار مع السلطة ورموزها، تحت شعار 
 للوقت 

ً
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، لــيــس مــضــيــعــة

إذ  الوطنية،  الوحدة  فقط، بل حرفاً لمسار 
ــــدوي مـــع سلطةٍ   مـــســـارٍ وحـ

ّ
لا يــمــكــن خـــط

وظيفيةٍ تخدم الاحتلال وداعميه، إذ يجب 
ية معها سياسياً واقتصادياً 

ّ
القطيعة الكل

قد  طبعاً،  وثقافياً.  واجتماعياً  وإعــامــيــا 
 ذلك شبه مستحيل، نظراً 

ّ
يقول بعضهم إن

تنظيم  فــي  الاجــتــمــاعــي  السلطة  دور  إلـــى 
بُــدّ من  الشؤون الحياتية اليوميّة، هنا لا 
الــضــروريــة  الأدوار  تــلــك  أن  إلــــى  الإشــــــارة 
لاســتــمــرار الحياة هــي جــانــبٌ تنظيميٌ لا 
يــمــنــح الــســلــطــة غـــطـــاءً ســيــاســيــا وثــقــافــيــا 
واقتصادياً لاستمرار دورها الوظيفي. إذ 
متعدّدةٍ  بــأنــمــاطٍ  البشري  الــتــاريــخ  يحفل 
مــن ســلــطــات الأمـــر الـــواقـــع، الــتــي تــمــارس، 
 
ً
 لمصالحها الذاتية، أدواراً تنظيمية

ً
خدمة

 لــصــالــح شـــعـــوب المــنــطــقــة الــتــي 
ً
مُــــتــــعــــدّدة

تفرض هيمنتها عليها، أو ولايتها. لكن، 
ة، 

ّ
حتل

ُ
ورغم ذلك لطالما قاطعت الشعوب الم

ــع، تلك  ــواقـ ــر الـ والــخــاضــعــة لــســلــطــات الأمــ
على  ذلــك  ينسحب  أن  دون  مــن  السلطات 
مها 

ّ
مقاطعة حقوقهم الأساسية التي تنظ

سلطات الأمر الواقع قسراً. وعليه، لا تعني 
بـــأيّ شكلٍ  الــواقــع  الأمـــر  مقاطعة سلطات 
ــي تــلــك الــخــدمــات، بــل تعني نبذ 

ّ
عـــدم تــلــق

أذرعها  ذاتها، ســواء  السلطة  مع  التعامل 
الأمـــنـــيـــة، أو مـــؤسّـــســـاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والأكثر أهمّية السياسية منها. كما يمكن 
الحدُّ من دور تلك السلطات التنظيمي من 
من  أو  تنظيميةٍ  يةٍ 

ّ
محل لجانٍ  بناء  خــال 

خلال المجالس البلدية إن أمكن، التي تنظمّ 
 النزاعات 

ّ
شؤون السكان اليومية، من حل

الــشــؤون الخدمية  والــبــتّ فيها، إلــى إدارة 

رندة حيدر

ــلــــى الــــحــــرب  ــة أشــــهــــر عــ ــعـ مـــــع مــــــــرور تـــسـ
ــلــــى حـــرب  ة، وعــ

ّ
ــلــــيــــة عـــلـــى غـــــــــز الإســــرائــــيــ

الاســـتـــنـــزاف الـــتـــي يــخــوضــهــا حــــزب الــلــه 
ــدّ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــحـــدود،  ضــ
والــتــصــعــيــد الكبير فــي تــبــادل الــضــربــات 
ــن، وتــوســيــع الــحــزب هجماته 

َ
بــن الــطــرف

بــهــا  ــقــــوم  تــ ــتــــي  الــ الاغــــتــــيــــالات  ــلـــى  عـ ردّاً 
إســرائــيــل لــكــبــار قـــادتـــه، فشملت فــي آخــر 
أسابيع مناطق في وسط هضبة الجولان، 
يبدو  الجليل...  عمق  فــي  أخــرى  ومناطق 
ر 

َّ
مُصغ سيناريو  أمــام  فأكثر،  أكثر  ــنــا، 

ّ
أن

التي لطالما هدّد  الثالثة،  لبنان  من حــرب 
بها المسؤولون الإسرائيليون لبنان.

 عــن 
ٌ
ــرة ــ

َّ
ــغ  مُــــصــ

ٌ
ــوم صـــــــورة ــيــ ــا يـــجـــري الــ مــ

هــــذه الـــحـــرب جـــغـــرافـــيـــا، أي انــحــصــارهــا 
فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود، ســواء 
فــي جــنــوب لبنان أو فــي شــمــال الأراضـــي 
امــتــدادهــا  وأخــيــراً  ــة، 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية 

ــــة. كـــذلـــك، 
ّ
ــل ــتــ ــــحــ

ُ
ــــولان الم ــجـ ــ إلـــــى هـــضـــبـــة الـ

ستخدَمة 
ُ
الم الأسلحة  أنــواع  إلــى  بالنسبة 

ــرات من  فيها مــن صــواريــخ دقيقة ومُــســيَّ
العمليات  طبيعة  فــي  أو  مختلفة،  أنـــواع 
ى الآن في أهداف عسكرية 

ّ
التي تتركّز حت

ــن. لــكــن، فــي الــحــرب الشاملة 
َ
لـــدى الــطــرف

لن تقتصر على الأهــداف العسكرية، ولن 
ستخدَم 

ُ
وست جغرافياً،  محصورة  تكون 

 
ّ

ــدّ فــتــكــا وتـــدمـــيـــراً، وتــشــل فــيــهــا أنـــــواعٌ أشــ
الحياة الطبيعية في الجانبَين. في الحرب 
قدراته  الله  حــزب  أثبت  الحالية  رة 

َّ
صغ

ُ
الم

الــعــســكــريــة فــي مــهــاجــمــة أهــــداف وقــواعــد 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، وفـــي 
ــــزال خــســائــرَ فــيــهــا. فـــي المــقــابــل، أثبتت  إنـ
إســرائــيــل قــدرتــهــا فــي اخـــتـــراق حـــزب الله 
اســتــخــبــاراتــيــا، وفـــي الــوصــول إلـــى قــادتــه 

العسكريين رفيعي المستوى. 
رة إلى 

َّ
صغ

ُ
الم أدّت هذه الحرب  ى الآن، 

ّ
حت

وقائع ملموسة في الأرض، أكثرها أهمّية 
إيجاد منطقة أمنية خالية من السكّان في 
الجانبَين. فقد تمكّن حزب الله من تحويل 
ــيــــة المـــحـــاذيـــة  ــلــ ــيــ المـــســـتـــوطـــنـــات الإســــرائــ
 عــمــلــيــات 

َ
ــة ــقـ ــنـــطـ ــع لـــبـــنـــان مـ ــ ــحــــدود مـ ــلــ لــ

ــرار إســرائــيــل فــي مطلع  عــســكــريــة، بــعــد قــ
المواجهات إخلاء سكّان هذه المستوطنات 
من منازلهم، بينما حوّلت إسرائيل الحياة 
اللبنانية  الجنوبية  والــبــلــدات  الــقــرى  فــي 
إلى جحيم يومي، وأجبرت السكّان هناك 
على النزوح منها. هذا، من دون الحديث 

فرّغ الاضمحلال 
ُ
 ت

ً
 صاعدة

ً
إقليمية عربية

العثماني من وجوده الآيل للسقوط، كما 
تــرافــق البعث الــوهــابــي مــع مــشــروع علي 
بك الكبير، مع قلق مزمن في الشام جرّاء 
مــا يــلــقــاه مــن تــعــسّــف الــــولاة العثمانيين. 
ي مشروع علي بك الكبير، ثمّ المشروع 

ّ
صف

 فــي الـــدولـــة الــســعــوديــة 
ً
ــا

ّ
الــوهــابــي مــتــمــث

الأولــى. لكن، في مدار القرن التاسع عشر 
تواصلت نضالات العرب من أجل التحرّر 
والاستقلال والنهضة، وبرز منها مشروع 
ــي مــــصــــر، ومِـــثـــلـــه  ــ مـــحـــمـــد عـــلـــي بــــاشــــا فـ
البايات في تونس، والدايات في الجزائر، 
أجهضت  الغليان،  الشام عن  ف 

ّ
يتوق ولم 

ــنــــد خــــواتــــيــــم الــــقــــرن الـــتـــاســـع  أيــــضــــا. وعــ
عــشــر كــانــت نــقــاط الإضـــــاءة والاســتــنــارة 
ــل الـــغـــرب مــدنــيــا 

ّ
ــهــا، تــســل

ّ
قـــد انــطــفــأت كــل

ــمّ ختم  ــتــعــجّــل، ثـ
ُ
مــن ثــغــرات الــتــحــديــث الم

ل باحتلال عسكري مباشر. سقطت 
ّ
التسل

ــمّ سقطت  ــمّ ســقــطــت الـــجـــزائـــر، ثــ مـــصـــر، ثــ
ــه فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 

ّ
تــونــس، ذلــك كــل

النهضة  ين؛  الحادَّ ين 
َ

النقيض شهد  الــذي 
ــــال.  ــتـ ــ والاســــتــــقــــال، ثـــــمّ الـــســـقـــوط والاحـ
وعند مطالع القرن العشرين سقط العرب 
ح 

ّ
سل

ُ
جميعاً تحت الاستعمار الأوروبي الم

يات  الـــواضـــح الــصــريــح، ولـــو تــحــت مسمَّ
ــــداب، وعــلــى  ــتـ ــ كـــاذبـــة مــثــل الــحــمــايــة والانـ
، من نهاية 

ً
امتداد مائة عام، أو أكثر قليلا

الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى فــي 11 نوفمبر/ 
انــدلاع أخطر  ى 

ّ
الثاني 1918، حت تشرين 

الغربية  الــصــهــيــونــيــة الأمــيــركــيــة  ــادة  ــ الإبـ
ضـــــدّ آخـــــر قـــــاع المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
كبيرين:  لعاملين  ذلــك  حــدث  وحصونها. 
عربية  دول  بين  المنفرد  الصلح  اتفاقيات 
الديكتاتوريات  ثــمّ  الصهيوني،  والكيان 
العربية في دول ما بعد الاستقلال، التي 
كانت أشــدّ عتواً على الشعوب من عهود 

الاســتــعــمــار، الــتــي نــزعــت بــالــتــدريــج روح 
المقاومة وحمية النضال وحوافز المبادرة 
للشعوب  والــروحــي  الذهني  التكوين  من 
الــعــربــيــة. اتــفــاقــيــات الــصــلــح المــنــفــرد بين 
العرب  عزلت  الصهيونية  والدولة  العرب 
بــعــضــهــم عـــن بـــعـــض، بـــــدءاً بـــعـــزل مــصــر، 
الشقيقة الكُبرى، ثم توالى مسلسل العزل، 
وخطورة العزل ليست في أخذ قوّة مصر 
ــســلــحــة مع 

ُ
الم المـــواجـــهـــة  أولًا مـــن رصـــيـــد 

كذلك  وليست  فقط،  الصهيوني  المــشــروع 
ة بعد ذلك، 

ّ
الــدول العربية كاف في تحييد 

الذي  الانــقــاب  الكُبرى هي   خطورته 
ّ
لكن

الــقــومــي العربي،  حــدث فــي مفهوم الأمـــن 
يــأتــي مــن الصهيونية،  الــخــطــر  فــلــم يــعــد 
اتجاهات  في  الخطر  مصادر  ذهبت  لكن 
بــعــيــدة، ففي قــمّــة فــاس 1981 قـــرّر العرب 
 الــخــطــر يــأتــي مــن إيــــران الــثــوريــة بعد 

ّ
أن

ثورتها الكبرى 1979، ثمّ بعد ذلك بعشر 
ســنــوات، وبــعــد غــزو الــكــويــت، قـــرّر العرب 
 العربي، 

ّ
 الخطر يأتي من داخل الصف

ّ
أن

وفــــي مــقــدّمــة تـــبـــريـــرات الـــغـــزو الأمــيــركــي 
الــعــراق   

ّ
أن و2003(   1991( ــن 

َ
مــرّت للعراق 

زيارة  أمن جيرانه. من  يُهدّد  ل خطراً 
ّ
يُمث

ى مبادرات 
ّ
أنور السادات القدس 1977 حت

السلام الإبراهيمي، حمل التاريخ العربي 
ــيــــض إلــــى  ــقــ ــنــ تـــــــحـــــــوّلات ضــــخــــمــــة مــــــن الــ
النقيض، من أن إسرائيل هي الخطر على 
 توافق 

ّ
العرب مجتمعين إلى إسرائيل محل

إجماعي لدى العرب، لهذا دخلت إسرائيل 

حــــــرب الإبـــــــــــادة الـــكـــامـــلـــة ضــــــدّ المـــقـــاومـــة 
ها 

ّ
ة وهي على يقين أن

ّ
الفلسطينية  في غز

 حــمــايــة كــامــلــة مــن أيّ ردّات فعل 
ٌ
مــحــمــيّــة

ط 
ّ
مُخط إعــاقــة  شأنها  مــن  رسمية  عربية 

الإبادة. وبالفعل، لم يصدر أيّ خطر عربي 
 حــيــث وهــنــت وضــعــفــت قبضة الــدولــة 

ّ
إل

المــركــزيــة الــعــربــيــة، فــي لــبــنــان وفـــي شمال 
الــيــمــن. تــتــعــامــل الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة مع 
 العرب لا وجــود لهم، 

ّ
خطط الإبــادة وكــأن

، فعرب اليوم ليسوا عرب 
ّ

وهــي على حــق
النضال ضدّ أشكال الاستعمار والطغيان 
الجماهير  أمــا  العشرين.  الــقــرن  فــي  ــة 

ّ
كــاف

الأولى  للمرّة  تواجه  فهي  ذاتها،  العربية 
فـــراغـــا وجـــوديّـــا غــيــر مــســبــوق، يتناقض 
شكّل ضميرهم 

ُ
ت التي  الحيّة،  الــذاكــرة  مع 

ثــمّ  فــاصــلــة: 1948،  فــي مــحــطــات  الجمعي 
ثــمّ   ،1982 ثـــمّ   ،1977 ثـــمّ   ،1967 ثـــمّ   ،1956
المنقطع  غير  الفلسطيني  الانــتــفــاض  فــي 
الفراغ  منذ انتفاضة الحجارة 1987. هذا 
الوجودي هو الثقب الأسود الذي انزلقت 
إلـــيـــه، ثــــمّ هــــوت فـــيـــه، فـــكـــرة الـــعـــروبـــة من 
 مشتركة، 

ً
وهُــويّــة جــذورهــا رباطاً جامعاً 

فقد العرب ما جعل منهم عرباً في التاريخ 
الــحــديــث، فــقــدوا هــمّــة الــتــحــرّر مــن القيود 
الإنــســان مــن استعباد  الــتــي تثقل ضمير 
الخرافات باسم الدين، إلى استعباد القوّة 
المصالح  استعباد  إلى  الاستعمار،  باسم 

تحت اسم الوطنية الضيقة.
)كاتب مصري(

مـــن خــالــفــوه بـــن الــديــمــقــراطــيــن. خسر 
ــنــــواب، ولــكــن  الــديــمــقــراطــيــون مــجــلــس الــ
بــفــارق أربــعــة مــقــاعــد، ولــيــس كــمــا كانت 
 60 مــن  بأكثر  الـــرأي  استطلاعات  تقترح 
أغلبيتهم في مجلس  زوا 

ّ
مقعداً، كما عــز

الشيوخ، بمقعد إضافي )49 - 51(. 
بـــعـــد الـــنـــجـــاح الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــبــيــر فــي 
ــب مــوجــة جــمــهــوريــة حـــمـــراء عاتية 

ّ
تــجــن

اعة 
ّ
تجرفهم عام 2022، مَدينين في ذلك لفز

تــرامــب الــتــي نصبوها وأثــــارت مــخــاوف 
الأمــيــركــيــن، رســــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
ها 

ّ
لبايدن عند هذه الاستراتيجية، بل إن

ح 
ّ

رش
ُ
ى أن يكون ترامب هو الم

ّ
كانت تتمن

ق 
ّ
الــجــمــهــوري المــقــابــل لــهــم. وعــنــدمــا تحق

 
ً
لــهــم مــا أرادوا لــم يــدّخــر الــرئــيــس فــرصــة

»الــتــهــديــد« الـــذي  لــتــذكــيــر الأمــيــركــيــن بـــ
ــلــه تــرامــب لــلــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 

ّ
يُــمــث

واستفادت الحملة من القضايا الفدرالية 
ــيـــس  ــرئـ ــا الـ ــــي يــــواجــــهــــهــ ــتـ ــ والـــــولائـــــيـــــة الـ
السابق، بما فيها قضية اقتحام أنصاره 
مبنى الكونغرس، وكذلك ضغطه من أجل 
انتخابات ولاية جورجيا،  تزوير نتيجة 
لــكــن، هــذه الاستراتيجية  الــتــي خــســرهــا. 
ــنـــاظـــرة  ــا مـــــدوّيـــــا فــــي المـ ــقـــوطـ ســـقـــطـــت سـ
الرئاسية الأولــى بين بايدن وتــرامــب في 
27 يونيو/ حــزيــران المــاضــي، وبـــدا فيها 
اً. 

َ
رِف

َ
تاً، تائهاً وخ

َّ
اً، مُشت

َ
بايدن مُنهكاً، وَهِن

الديمقراطيين،  بــن  الــذعــر  ثـــار  مــبــاشــرة، 
ــــرأي أكّـــدت   اســتــطــاعــات الـ

ّ
خــصــوصــا أن

ــــه كــان 
ّ
انــتــصــار تــرامــب فــي المــنــاظــرة، وأن

ــا مــن بــايــدن، ثـــمَّ ما  ــ أكــثــر تماسكاً وإدراكـ
 
ّ
لبثت الاستطلاعات أن أظهرت بثبات أن

ترامب، على الأرجح، سيربح الانتخابات 
 مــن أربــعــة أشــهــر، إذا 

ّ
الــرئــاســيــة بعد أقـــل

هكذا،  الديمقراطيين.  ــح 
ّ

مُــرش بايدن  بقي 
تـــحـــوّل بـــايـــدن مـــن أكـــثـــر الــديــمــقــراطــيــن 
لترامب،  ثانية  رئاسية  دورة  لمنع  تأهلا 
ح 

ّ
رش

ُ
ولردع »خطره« على أميركا، إلى الم

م  ــــذي قـــد يُـــقـــدِّ الــديــمــقــراطــي الأضـــعـــف، الـ
الـــرئـــاســـة لـــتـــرامـــب عــلــى طــبــق مـــن ذهـــب، 
ــه لــم يــكــن مــضــى شــهــر عــلــى إدانــتــه  ـ

ّ
مــع أن

والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وصـــــــــولًا إلــــــى الـــتـــوثـــيـــق، 
ــر السلطة  ــل مــن دور دوائــ

ّ
الأمـــر الـــذي يــقــل

الاجــتــمــاعــيــة والــقــضــائــيــة، كــمــا يــنــمّــي من 
ية.

ّ
القدرات التنظيمية المحل

ــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي بــــتــــجــــارب  ــعـ ــ ــشـ ــ مـــــــــرّ الـ
 عــلــيــه فـــي حــــالاتٍ 

َ
ـــــــرِض

ُ
تـــاريـــخـــيـــةٍ عـــــدّة ف

 مــع ســلــطــات الأمــر 
ُ

كــثــيــرةٍ مــنــهــا الــتــعــامــل
الانتداب  الاحتلال/  من  سيطِرة، 

ُ
الم الواقع 

البريطاني إلى الاحتلال الصهيوني ذاته، 
 عن محاولات الاحتلال الصهيوني 

ً
فضلا

فـــرض مــشــروع روابــــط الــقــرى بــعــد نكسة 
الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب  يــخــضــع  لـــم   .1967
ــا،  ــــي ســـواهـ ـــهـــا، وفـ

ّ
ــل فــــي تـــلـــك الـــتـــجـــارب كـ

إلــــى ســلــطــات الأمـــــر الــــواقــــع، بـــل قــاومــهــا 
واقتصادياً  وميدانياً  سياسياً  وواجهها 
ت 

َ
رِض

ُ
ف إذ  واجتماعياً،  وإعلامياً  وثقافياً 

المقاطعة  منها  للمقاطعة   
ٌ
متعدّدة  

ٌ
أنــمــاط

الاجتماعية للمتعاونين مع سلطات الأمر 
الواقع، سواء كانت قوى الاحتلال ذاته أو 
بالاحتلال  مرتبطة  وظيفية  ية 

ّ
محل قــوى 

ـــــه في 
ّ
وداعـــمـــيـــه. الـــجـــديـــر بـــذكـــره هـــنـــا، أن

ــــط الـــقـــرى،  تــجــربــة مــقــاومــة مـــشـــروع روابــ
 المــقــاوم ذاتـــه، 

ُ
ــبِــر الــفــعــل

ُ
ســابــق الــذكــر، اعــت

جــزءاً  ــهــا، 
ّ
كــل والسلمية  العنيفة  بــأنــمــاطــه 

من مجمل المشروع المقاوم التحرّري، الذي 
ــه، نــظــراً إلـــى طبيعة  ــ يـــقـــاوم الاحـــتـــال ذاتـ
روابط القرى الوظيفية في خدمة الاحتلال 
 

ُ
وحمايته وإدامته. وعليه، لم يُعتبَر الفعل
ــقــــرى بــمــثــابــة  المــــقــــاوم لمــــشــــروع روابـــــــط الــ
صراعٍ ثانوي يحرف البوصلة عن الصراع 
ــتــــال، بـــل كــان  المـــركـــزي فـــي مــجــابــهــة الاحــ
في صلبه. كذلك، نجد في مرحلة مقاومة 
الـــقـــرى ســعــيــا صهيونياً  ــــط  مـــشـــروع روابـ
بما  التحرير،  مة 

ّ
منظ بهياكل  للاستبدال 

القوى والفصائل  له من مجموعةٍ من 
ّ
تمث

التحرّر  مــشــروع  تــقــود  الــتــي  الفلسطينية 
 أخرى عميلة وتابعة 

َ
الفلسطيني، هياكل

لــاحــتــال، تــخــدمــه وتــحــافــظ عــلــى بــقــائــه. 
 الــســلــطــة 

َ
فــــي حــــن نــلــحــظ الــــيــــوم هــيــمــنــة

ــمــة الــتــحــريــر 
ّ
الــوظــيــفــيــة عــلــى دوائـــــر مــنــظ

ية عليها، ما 
ّ
الفلسطينية وسيطرتها الكل

مة من 
ّ
يعني نجاح الاحتلال في إفراغ المنظ

مضمونها وجوهرها، واستبداله بجوهر 
 بالسلطة 

ً
ــا

ّ
الـــقـــرى مــمــث مـــشـــروع روابـــــط 

تعد  لــم  هــنــا،  مــن  الفلسطينية.  الوظيفية 
ــعٍ فــقــط، بل  السلطة مُــجــرّد سلطة أمــر واقـ
هـــي مـــشـــروعٌ صــهــيــونــيٌ أمــيــركــيٌ لخدمة 
ــــال وداعــــمــــيــــه، ولإدامـــــــــة المــــشــــروع  ــتـ ــ الاحـ

الصهيوني في أرض فلسطين.

ــن جــراء 
َ
عــن الــدمــار والــخــراب لــدى الــطــرف

تبادَل.  
ُ
تسعة أشهر من القصف الم

 مــا يحدث 
ّ
 الــعــامــل الأكــثــر أهــمّــيــة أن

ّ
لــكــن

فــــي الــجــبــهــة بــــن حـــــزب الـــلـــه والــجــيــش 
التصديق  الصعب  مــن  بــات  الإسرائيلي 
ف وينتهي مع التوصل 

ّ
ه يمكن أن يتوق

ّ
أن

ة. حــزب 
ّ
ــز ــ إلـــى وقـــف لإطــــاق الـــنـــار فـــي غـ

)وكبار  الــعــام  أمينه  لسان  أكّــد على  الله 
ـــف، 

ّ
ــتـــوق ــتـ سـ عـــمـــلـــيـــاتـــه   

ّ
أن ــيــــه(  مــــســــؤولــ

ــدافـــع ما  وســتــهــدأ الــجــبــهــة، وتــصــمــت المـ
 إطـــاق الــنــار، الـــذي يبدو 

ُ
ــن وقـــف

َ
إن يُــعــل

داً، ويواجه كثيراً 
ّ
ى الآن صعباً ومُعق

ّ
حت

مــــن الـــعـــقـــبـــات. وفـــــي الـــــواقـــــع، أصــبــحــت 
ديناميتها  أخــيــراً  الـــدائـــرة  لــلــمــواجــهــات 
ــداف  ــ الـــخـــاصّـــة ومــنــطــقــهــا الــقــتــالــي، وأهـ
عُد مُجرّد عمليات إسناد 

َ
ت مُــحــدّدة، ولــم 

»حـــمـــاس«  ـــ  لـ
ً
ــرة يـــقـــوم بـــهـــا الــــحــــزب نــــصــ

ــلـــي،  ــيـ ــال الـــجـــيـــش الإســـرائـ ــغــ هـــدفـــهـــا إشــ
وتشتيت انتباهه واستنزافه، بل أضحت 
ــداف تــكــتــيــكــيــة،  ــ ــرب لــهــا أهــ ــرب إلــــى حــ ــ أقـ
حزب  وضعهما  مُــحــدّدة،  واستراتيجية 
ــى 

ّ
الـــلـــه، ويــســتــخــدم الـــحـــزب خــالــهــا شــت

ــه 
ّ
أن يُــبــرهِــن للإسرائيليين  كــي  الــوســائــل 

في قمّة الجهوزية لمواجهة حرب شاملة 
إذا بــــادرت إســرائــيــل إلــيــهــا. وتــدخــل في 
هــــذا الــســيــاق الـــحـــرب عــلــى الـــوعـــي الــتــي 
وجّهة إلى الجمهور 

ُ
يخوضها الحزب والم

الإسرائيلي. 
ــــذي آلــت  ـــد الـ

ّ
ـــعـــق

ُ
ــذا المــشــهــد الم فـــي وســــط هــ

المساعي  تبدو  العسكرية،  الــتــطــوّرات  إليه 
التي  والفرنسية،  الأميركية  الدبلوماسية 
ــامـــوس  ــي عـ ــركــ ــيــ ــا الــــوســــيــــط الأمــ هــ

ّ
ــول ــتــ يــ

ــا عــن   إلـــــى حـــــدّ مــ
ً
هـــوكـــشـــتـــايـــن، مــنــفــصــلــة

ــيــــدان، لا ســيّــمــا إذا مـــا كــان  الـــواقـــع فـــي المــ
 تــســويــةٍ عــلــى طــريــقــة لا 

َ
ــروحُ صــيــغــة ــطــ المــ

غـــالـــب ولا مــغــلــوب، تــتــيــح لـــحـــزب الـــلـــه أن 
يخرج مُنتصراً، وكذلك إسرائيل، من دون 
شكّل ردّاً فعلياً لما آلت إليه الأمور جرّاء 

ُ
أن ت

حــرب الاســتــنــزاف على الــحــدود مــع لبنان.
مُتعدّدة  أن خاضت حرباً  سبق لإسرائيل 
ها 

ّ
الجبهات مع جيوش نظامية عربية، لكن

لــم يسبق لها أن خــاضــت حــرب عصابات 
مُتعدّدة الجبهات. لبنانياً، تتزايد المخاطر 
ــد الــتــطــورات وتــشــابــكــهــا، وغــيــاب 

ّ
مــع تــعــق

 دبــلــومــاســي فــعــلــي وحــقــيــقــي، وقــابــل 
ّ

حـــل
 تبدّل القناعات 

ّ
للتطبيق، لا سيّما في ظل

المطلوب من وجهة   
ّ

الحل إزاء  الإسرائيلية 
نظرها للتطورات العسكرية في الحدود.

)كاتبة لبنانية(

حــــروب الـــعـــرب مـــع الــصــهــيــونــيــة والــغــرب 
مائة عام   .)2023( أكتوبر  السابع من  في 
ة، 

ّ
من النضال ضدّ أشكال الاستعمار كاف

ــة، ثـــورات مــزدوجــة 
ّ
وأشــكــال الطغيان كــاف

ضـــدّ تــحــالــف الاســتــعــمــار مــع الاســتــبــداد، 
مـــع قـــوى الانــتــفــاع والمــصــالــح والــتــبــعــيــة. 
العروبة مُجرّد نقاط  خلالها، كانت فكرة 
على  عــن بعض  منعزلة بعضها  وروافــــد 
غــــرار نــمــوذج »مــصــر لــلــمــصــريــن«، الــذي 
الليبرالية الإرستقراطية  ب 

َ
خ

ُ
الن اعتمدته 

يكد  لم  لكن،  العشرين.  القرن  عند مطالع 
ى كانت روافد العروبة 

ّ
القرن ينتصف حت

من المحيط إلى الخليج قد تلاقت، وتعرف 
إلـــى بــعــض، وتــكــوّنــت منها قــوّة  بعضها 

تاريخية مستقبلية فاعلة. 
ــة مـــــنـــــذ عـــقـــد  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــــــــــثــــــــــورات الــ
الــعــشــريــنــيّــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، بعد 
ســنــوات مــن ثـــورة 1919 فــي مــصــر، نقلت 
طري مخصوص 

ُ
الروح الثورية من شأن ق

 بلد إلى شأن عربي عام يتشارك 
ّ

بأهل كل
فيه العرب جميعاً، وقد بلغت هذه الروح 
ذروتها مع بلوغ الصهيونية مآربها في 
الــعــقــد الـــرابـــع مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، وهــو 
مـــا انــتــهــى بـــإعـــان الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة، 
ــدّ ثــــوريٌّ  ــه، مــ ــ وتـــرافـــق مـــعـــه، بـــالمـــقـــدار ذاتــ
عربيُّ كاسح. ولكن، بينما واصل المشروع 
الــصــهــيــونــي تــقــدّمــه، أخــــذت روح الــثــورة 
ــى وصــلــت إلـــى حــدّ 

ّ
الــعــربــيــة تــتــراجــع حــت

انعدام النخوة والمروءة العربية في حرب 

فــي قضايا  تهمة جنائية  ـــ34  بـ )تـــرامـــب( 
ــال ضـــريـــبـــي ومـــخـــالـــفـــة لـــقـــوانـــن  ــيــ ــتــ احــ
 ، ثــمَّ ومــن   .2016 عــام  الانتخابي  التمويل 
لم يكن مُستغرباً أن يسارع ديمقراطيون، 
ـــريـــن والمــتــبــرّعــن الـــكـــبـــار، إلــى 

ّ
ومــــن المـــؤث

ــح، 
ّ

مــطــالــبــة بـــايـــدن بــالــتــنــحّــي عـــن الــتــرش
وإفـــســـاح المـــجـــال لــبــديــل لـــه قــبــل المــؤتــمــر 
الــحــزبــي الــديــمــقــراطــي فــي الــشــهــر المقبل 
 تلك 

ّ
 بايدن رفض كل

ّ
)أغسطس/ آب(، لكن

الدعوات والضغوط عليه.
القدير«  »الـــربّ   

ّ
أن لبايدن  السيئ  الخبر 

ح رغماً 
ّ

 ويُنحّيه عن الترش
ً
ل فعلا

ّ
قد يتنز

 مُكابِر 
ّ

 لكل
ً
عنه، أو ربّما يجعل منه عبرة

ومُــعــانِــد، ومــجــرم حــرب كما فــي شراكته 
الـــخـــســـيـــســـة فـــــي جــــريــــمــــة إبــــــــــادة قـــطـــاع 
الانــتــخــابــات لصالح  ة، عبر خسارته 

ّ
 غـــز

 انــحــطــاطــا 
ُّ

ــل مــــدان جــنــائــيــا، ولا يَـــقـــل رجـ
ــى 

َ
ــبــتــل

ُ
ــــه قــــدر الــعــالــم الم

ّ
وإجــــرامــــا عــنــه. إن

ــار بــن  ــتـ بــالــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة أن يـــخـ
ســيّــئ وســيّــئ، ســـواء حَــكَــم ديمقراطيون 
جمهوريون  أم  الزائفة  المثالية  يزعمون 
لا يــتــورّعــون عــن إبـــراز الــوجــه البلطجي 

الحقيقي لتلك الهيمنة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

السلطة على  ستغرَب إصــرار 
ُ
الم ليس من 

السقوط في الحفرة ذاتها، مراراً وتكراراً، 
 عبر الاحتلال 

ٌ
 ومدارة

ٌ
 موجّهة

ٌ
فهي سلطة

وداعــــمــــيــــه، لا تــمــلــك قــــرارهــــا وخـــيـــارهـــا، 
تــســيــر فـــي مـــســـارٍ وحـــيـــدٍ رســــم لــهــا منذ 
ر فشل زعيمها  يومها الأول، وهو ما يُفسِّ
الراحل ياسر عرفات في محاولاته تغيير 
مـــســـارهـــا بــعــد الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، بل 
ستغرَب 

ُ
الم  

ّ
أن السطور  هــذه  كاتب  يعتقد 

اليوم أن يستغرب بعضنا من سلوكيات 
السلطة بعد »طوفان الأقصى«، وترويج 
آخـــريـــن إمــكــانــيــة عــودتــهــا عـــن ضــالــهــا، 
ــعــهــم 

ّ
ــا، وتــوق ــهـ وقـــدرتـــهـــا فـــي إصــــاح ذاتـ

نتائج مختلفة لدعوتهم قادتها إلى تبني 
نهج مختلف يجبر الانقسام الفلسطيني، 
ويُوحّد الصف، ويقود النضال التحرّري 
 السلطة من حيث بنيتها 

ّ
الفلسطيني، لأن

 
ٌ

 كـــامـــل
ٌ

وهـــيـــاكـــلـــهـــا وجــــوهــــرهــــا نـــقـــيـــض
لمشروع التحرّر الفلسطيني.

ما يُؤكّد ذلك انخراط السلطة في ما يعرف 
إعــامــيــا وأمــيــركــيــا بــــ«الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة 
ة«، تلك الرؤية التي 

ّ
لليوم التالي لحرب غز

الاستسلام  ونــهــج  »أوســـلـــو«،  نهج  تعيد 
بــالأصــح،  أو  يـــذكـــر،  تــغــيــيــرٍ  أيّ  مـــن دون 
زه بــــخــــطــــواتٍ أكــــثــــر اســـتـــســـامـــيـــة 

ّ
ــــــعــــــز

ُ
ت

وانــهــزامــيــة مـــن الــســلــطــة طــبــعــا، لــصــالــح 
ــتـــال وســيــطــرتــه،  ــافــــي لـــاحـ ــزٍ إضــ تـــعـــزيـ
الفلسطينيين  حــيــاة  بمفاصل  وتــحــكّــمــه 
ــة نــــزع الــســاح 

ّ
ــهــا. إذ تــتــضــمّــن الــخــط

ّ
كــل

ح 
ّ
الفلسطيني تطبيقاً لمبدأ أحادية التسل

ــو المـــســـار  ــ ــــاوض هـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، والـ
وفق  الفلسطينية،  القضية   

ّ
لحل الوحيد 

الــقــرارات  بــعــيــداً عــن  الــرؤيــة الصهيونية 
ين« 

َ
الدولت  

ّ
»حــل الأقصى  وحــدّه  الدولية، 

ــع مـــن يــونــيــو/  ــرابـ عــلــى أســــاس حــــدود الـ
فقا 

َّ
حزيران 1967، بما يشمل تبادلاتٍ مُت

 عــن قبول 
ً
ــن )!( فــضــا

َ
عليها بــن الــطــرف

 عــــادل 
ّ

ــل ــ الــســلــطــة بـــالـــتـــفـــاوض بـــشـــأن حـ
فق عليه للاجئين الفلسطينيين )!(

َّ
ومُت

ـــه، وبــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
ّ
ــك كـــل مـــن ذلـ

أصــــبــــح عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن مـــواجـــهـــة 
واقـــعـــهـــم الـــحـــالـــي مــــن دون تـــــــــردّدٍ، وفـــي 
مُـــقـــدّمـــتـــه مـــواجـــهـــة ســلــطــة الأمـــــر الـــواقـــع 
مَــــفــــرّ مــن  ــــك لا  الـــوظـــيـــفـــيـــة، فــيــمــا دون ذلـ
حُفرة  السقوط في حفرةٍ جديدةٍ تحاكي 
 أعمق 

ٌ
ــهــا حــفــرة

ّ
»أوســلــو« )1993(، بيد أن

وأصعب بكثير.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

أين اختفت العروبة؟

هل »يتنزلّ الربُّ القدير« 
لينُحّيَ بايدن مرشّحاً؟

إصرار السلطة الفلسطينية 
على السقوط في الحفرة نفسها

حرب لبنان الثالثة 
أضحت هنا

دخلت إسرائيل حرب 
الإبادة الكاملة 
ضدّ المقاومة 

الفلسطينية في 
غزّة وهي على يقين 

أنهّا محميةّ حماية 
كاملة من أيّ ردّات 

فعل عربية رسمية

تحوّل بايدن إلى 
المُرشّح الديمقراطي 

الأضعف، الذي قد 
م الرئاسة لترامب  يقُدِّ
على طبق من ذهب

نلحظ اليوم هيمنةَ 
السلطة الفلسطينية 
الوظيفية على دوائر 

منظّمة التحرير ما 
يعني نجاح الاحتلال 

في إفراغ المنظّمة 
من مضمونها 

وجوهرها

آراء

حسام كنفاني

اليسار في  الذي حققه  الفوز المفاجئ  العالم الصعداء بعد  تنفس الملايين حول 
الانتخابات التشريعية الفرنسية، بعدما كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن 
اليمين في طريقه لتولي الحكومة في فرنسا، وهو ما كان من شأنه أن يؤثر على 
مصير البلاد ومسارها مع الأفكار التي يحملها في ما يخص البقاء في الاتحاد 
العلاقة مع  إلــى  النظرة  في  أو حتى  والمهاجرين،  اللاجئين  الأوروبـــي واستقبال 
روسيا والتوجه أكثر نحو بناء تحالف معه، وهو ما كانت زعيمة حزب »التجمع 
الوطني« اليميني المتطرف مارين لوبان تتحدث عنه في أكثر من مناسبة، وهي 
مع  علاقتها  بشأن  برلمانية  تحقيق  لجنة  أمــام  للاستجواب  أن خضعت  سبق 

روسيا وفلاديمير بوتين.
غير أن مشكلة هذا الفوز اليساري أنه غير متجذر، وجاء نتيجة ردة فعل على 
فوز اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي. فتحالف »الجبهة الشعبية الجديدة« 
هو خليط من الأحزاب غير المتجانسة التي توحدت على هدف واحد، وهو منع 
اليمين المتطرف من الوصول إلى الحكم، وهو جمع بين الاشتراكيين والشيوعيين 
وعلماء البيئة )حزب الخضر( وحزب فرنسا الأبية. ورغم أن هذا التحالف نجح 
في تحقيق الهدف الذي قام من أجله، إلا أن احتمالية استمراريته غير مضمونة، 
التحالف،  النهج والأيديولوجيات بين أحــزاب  خصوصاً في ظل الاختلافات في 
وعدم الاتفاق على استراتيجية حكم، في حال تمكن هذا التحالف من تأسيس 

ائتلاف قادر على تولي السلطة.
باعتباره كتلة  الجديدة«  الشعبية  »الجبهة  إلى تحالف  النظر  الآن، لا يمكن  إلى 
صلبة، وهو ما يدركه أطرافه الذين يقفون أمام تحدي تقديم مشروع سياسي 
موحد يؤمن له الاستدامة، وألا يكون وليدة لحظة مرحلية لن تلبث أن تنتهي في 
، خصوصاً في ظل الخلافات التي 

ً
أي استحقاق انتخابي آخر. الأمر ليس سهلا

كانت قائمة سابقاً بين أحزاب هذا التحالف التي سبق أن تراشقت الانتقادات.
الخطر على »الجبهة الشعبية الجديدة« يأتي أيضاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون وكتلته البرلمانية، التي جاءت ثانية في الانتخابات التشريعة بحصولها 
على 168 مقعداً مقابل 182 مقعداً لتحالف اليسار. ففي ظل عدم حصول أي 
التي تخوله تشكيل حكومة  البرلمان  المطلقة في  الأغلبية  أو تحالف على  حزب 
ونيل الثقة، فإن أنظار الرئيس الفرنسي ستتجه إلى كتل في التحالف اليساري 
البرلمان  سيناريو  من  للهروب  بسيطة،  بأغلبية  ولــو  معها،  ائتلاف  بناء  يمكن 
المعلق، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد عام من الآن. نجاح ماكرون في هذا 

التوجه يعني تفكيك هذا التحالف وعودة شبح حكم اليوم.
ورغــم أن هذا السيناريو لا يــزال مستبعداً، إلا أن هناك ضــرورة قصوى اليوم 
، خصوصاً أن خطر اليمين 

ً
 موحدة

ً
لتكريس هذا التحالف اليساري الجديد جبهة

فــي تصاعد مستمر، فرغم حلول حزب  إنــه  إذ  العكس،  بــل على  بعد،  ينته  لــم 
البرلمانية بحصوله على 143 مقعداً، إلا  »التجمع الوطني« ثالثاً في الانتخابات 
أنه أصبح أكبر الأحزاب الفرنسية من حيث عدد المقاعد، بالنظر إلى أن الفائزين 
فإن  بالتالي،  وتــيــارات.  أحــزاب  لمجموعة  تحالفان  هما  والثاني  الأول  بالمركزين 
نصر اليسار اليوم غير مطلق، ولا يمكن الركون إليه من دون العمل على تحويله 
انتخابات  أن  وحلفائها، خصوصاً  لــوبــان  مــاريــن  بمواجهة  تحالف صلب  إلــى 
جديدة قد تحصل خلال عام في حال الفشل في تشكيل ائتلاف حكومي، وهو 

الأمر المرجح حتى الآن.
التحديات، هناك حقيقة ظهرت في هذه الانتخابات،  النظر عن هذه  لكن بغض 
وهي أن الوعي من خطر اليمين المتطرف على الجمهورية الفرنسية يكبر. فرغم 
حصول حزب مارين لوبان على نحو عشرة ملايين صوت، وهو رقم غير قليل، 

إلا أنه لا يزال غير كاف في وجه ملايين أخرى تواجه صعود اليمين المتطرف.

عائشة بلحاج

نِس 
ُ
 شيء دُفِع ثمنه، ك

ّ
عِل لأجلي ولا الشرّ، كل

ُ
»لا أندم على شيء... لا الخير الذي ف

قت 
َ
التي اعتن ...«... تقول إديث بياف في أغنيتها، وتقول فرنسا  سِي أمره 

ُ
أثره ون

والتهديد  الهوى،  يميني  للوسط،  الكاملة  السيطرة  من  مريرة  بعد سنوات  اليسار 
تطرّف. لا يعرف كثيرون أنّ بياف عاشت في بيت دعارة قبل أن 

ُ
الوشيك لليمين الم

ها منه. ونعرف جميعاً أنّ فرنسا، وسنغضّ الطرف هنا عن التاريخ 
ُ
يُخرِجها صوت

الإنسانية  والكرامة  الحرّية  إلى  السعي  في  الشريف  تاريخها  باعت  الاستعماري، 
اً، سواء 

ّ
 حظ

ّ
 أميركية الهوى، وتطحن الفئات الأقل

ً
م سياسة

ّ
 عجوز تتعل

ً
أخيراً، غانية

 فرنسيين أقحاحاً، من أجل أهل المال. 
ً
أكانوا من أصول مهاجرة، أم عمّالا

ات ونر ما سيأتي. وبينما تنتعش نفوس العرب 
ّ
اً؟ ... حسناً، لِنطوِ الملف

ّ
بلا ندم، حق

مت 
َ
ظل

َ
أ بعدما  أخــيــراً،  المهاجرين  أبــنــاء  نفوس  تــرتــاح  اليسار،  بفوز  فرنسا  خــارج 

الدولية، في  السياسة  في   
ّ

رأي مستقل ذات   
ً
دولــة كانت  التي  ــوار،  الأنـ بــاد  وقسَت 

فرانسوا ميتران وجــاك شيراك بشكل خاص،  الديغولي، مع  واليمين  اليسار  عهد 
اسمه  ولد  يأتي  أن  قبل  الأميركي،  الكاوبوي  البريطاني خلف  الانبطاح  مقابل  في 
دو  أنــف  سيرانو  لا  الطابع،  »البينوكيَوِي«  أنفها  ـــدُسّ 

َ
ت مــاكــرون جعلها  إيمانويل 

إدموند روستان في مسرحيته »سيرانو  العاشق )كما صــوّره  برجراك )1655(، 
العالم، وخــاصّــة في   مصيبة في 

ّ
بــرجــراك« في عرضها الأول 1897(، في كــل دي 

يَفتقِر  التي  الفرنسية،  الأناقة  فاً بعض 
ّ
مُتكل رِكته، 

َ
وت ترامب  أفريقيا، خلف دونالد 

م وإن دُسَّ  إليها ترامب وجونسون، وباقي اليمينيّين الشعبويّين. لكن هل يَخفى السُّ
ف نفسه دَهن مواقفه لا بالعسل ولا بالسّكر، 

ّ
في العسل؟ الحقيقة أنّ ماكرون لم يُكل

بل اكتفى بأن تبجّح بها فقط، بفصاحة افتقدها الآخرون. لم ينهزم تيّار ماكرون 
ه وضع رجله اليمين في باب الهزيمة، بعد أن دَسَّ رؤوس الفرنسيين في 

ّ
ياً، لكن

ّ
كل

ك تظنّ، وأنت تتجوّل فيها، أنّ نفقاً لولبياً 
ّ
 عسكرية، كأن

ً
الوحل، وحوّل باريس مدينة

 بك في دولة أفريقية في عهد انقلابي، في مواجهة ثورة السترات الصفراء، التي 
ّ
حط

، بعد ما يفوق سنتين من حراك صامد. وكان غريباً 
ً
اً ولا باطلا

ّ
لم تأخذ منه لا حق

ر قدم ماكرون في السلطة، بعد مواجهته فئة عريضة من الفرنسيين، وهم 
ّ
أن تتجذ

العمّال وذوو الأجور المحدودة، خلال ثورة السترات الصفراء. فطردُ المهاجرين، كما 
اليمين،  أعمال  شــرّ  في  بل سيوقعهم  الفرنسيين،  يُنقِذ  لن  ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليمين  يحلم 

والرفاه  الأمــن الاجتماعي  بالفعل  يُهدّد  الوظائف،  الحاد في كثير من  فالخصاص 
المــوجــوديــن مــن أصــول   

ّ
ــل الفرنسي الشهير. فهناك نقص هــائــل فــي الأطــبــاء، وجُـ

وا هناك. لذا تراجع 
ّ
مهاجرة أو مهاجرين بالفعل أكملوا دراساتهم في فرنسا، وظل

ر جذرياً في صحّة 
ّ
ة الأطر الطبّية، بشكل يُؤث

ّ
مستوى الخدمة الصحّية، بسبب قل

العمل  على  متعالين  بــورجــوازيــة  مهن  فــي  يعملوا  أن  لون 
ّ

يفض ــهــم 
ّ
لأن الفرنسيين، 

الماضية. كثيرون  الانتخابات  منذ   
ً
 وجــوديــة

ً
أزمــة الوجودية دخلت  الــكــادح. فرنسا 

ه يواصل التقدّم في الانتخابات. ولولا أهون الشرّين 
ّ
تطرّف ولكن

ُ
ينتقدون اليمين الم

في سيّاراتهم  ممتلكاتهم  المهاجرين يضعون  أبناء  ولرأينا  لانتصروا،  )ماكرون( 
الفرمان  أيّــام أدولــف هتلر، قبل أن يُصدِر  اليهود  ويتفرّقون في الأرض، كما فعل 

القاتل بفنائهم جميعاً. 
الفرنسيون  يــعــود  انــتــظــار أن   عــاد الأمـــل لبضع ســنــوات، فــي 

ّ
الــحــظ لكن لحسن 

تقوم  الذين  الأغلبية،  وهــم  أفريقيا،  المهاجرين من شمال  فعدا عن  إلــى رشدهم. 
المدن  الفاتحين في  انتشارَ  الصينيون  انتشر  أعناقهم،  والخدمات على  الصناعة 
لم  التي  العتيقة،  البرجوازية  المحلات  عوّضت  التي  التجارية،  تهم 

ّ
بمحل الكبرى 

اليمينيّون؛  التاريخية. وهذا بالضبط ما يفعله  الفترة  تعد تستجيب لما تحتاجه 
يتمسّكون بفكر أنتيكي يحلم بفرنسا شقراء لا مجال فيها لأجناس أخرى. وفي 
 
ً
التي لن تحمل لهم حياة قت أحلامهم، 

ّ
ضح لو تحق

ّ
لندمٍ كثيف، سيت  

ٌ
ذلك مدعاة

 كما لم تفعل مع إديث بياف.
ً
وردية

جمانة فرحات

التي شهدتها أكثر من دولة في غرب أفريقيا، في السنوات  لم تكن الانقلابات 
الأمني  أو  السياسي  الاستقرار  لم تعرف  استثنائياً في منطقةٍ  الماضية، حدثاً 
مؤثراً   

ً
عاملا نفسها  لتفرض  التصاعد  في  آخــذة  تبدو  تداعياتها  لكنّ   ،

ً
طويلا

المجموعة  بوضع  أيضاً  بــل  بينها،  فيما  الـــدول  بعلاقات  فقط  ليس  ماً، 
ّ
ومُتحك

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس(. تواجه المجموعة اليوم خطراً مُستجدّاً 
بعد إقدام ثلاث من دولها، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي يحكمها العسكر، 
على الانسحاب من المجموعة وتشكيل ما أطلقت عليه هذه الدول »كونفدرالية 

الساحل«.
 جديداً، وليس وحيداً، من الأزمة بين الدول 

ً
هذا التحالف، الذي يفتتح عملياً فصلا

المنطقة،  التي شهدتها  الــتــطــوّرات  بعد  الجليد  جبل  قمّة  هو  والمجموعة،  الثلاث 
النيجر في  انــقــاب  الــذي رافــق تعاطي »إيــكــواس« مــع  التخبّط  خصوصاً عقب 
ل عسكري لمحاولة إعادة الرئيس 

ّ
يوليو/ تموز 2023، بما في ذلك التلويح بتدخ

ر ليكشف حجمَ الخلافات 
ّ
قال محمد بازوم إلى السلطة، الذي سرعان ما تبخ

ُ
الم

ل إشارة التقطها العسكر في الدول 
ّ
ل والافتقار إلى قوّة فعلية، ما شك

ّ
في التكت

بينهم، من  فيما  والتحالف  المجموعة، من جهة،  مع  القطيعة  الثلاث لاستعجال 
جهة ثانية، لمواجهة أيّ تهديدات.

فــتــرات،  قــد انسحبوا مــن المجموعة على  الــثــاث كــانــوا  الـــدول  قـــادة  أنّ  صحيحٌ 
 أنّ التعويل على تسويةٍ ما 

ّ
ي عنها، إل

ّ
ونيّتهم لم تكن مبيّتة بشأن الابتعاد الكل

التنفيذ،  الانسحاب ودخوله حيّز  قــرار  بين  الانتقالية  الفترة  في  إليها،  تعيدهم 
كـــان ولا يـــزال قــائــمــا داخـــل »إيـــكـــواس«، وإن كـــان يــبــدو غــيــر وارد فــي المرحلة 
ك »إيكواس« قد يبدو مبالغاً فيه، 

ّ
الراهنة. وإذا كان الحديث عن خطر آني بتفك

الثلاث من أصــل 15 دولــة تضمّها  الــدول  له 
ّ
شك

ُ
خِــذ بالاعتبار ما ت

ُ
أ ه إذا ما 

ّ
أقل

المجموعة، لا سيّما اقتصادياً، لكنّ التقليل من الآثار التي سيتركها الانسحاب 
بعدما  أيــضــا،  ه 

ّ
محل غير  فــي  يــبــدو  المستقبل،  فــي  المــجــمــوعــة، خصوصاً  على 

تبيّ الضعف السياسي للمجموعة، وأنّ بإمكان دول منضوية فيها التكتل في 
المآخذ على عمل  قائمة طويلة من   عن 

ً
بعيداً عنها، فضلا مجموعات صغيرة 

المجموعة، وما يراه بعضهم سياسة الكيل بمكيالين، خصوصاً لناحية الصرامة 
ق عليه 

َ
في مواجهة انقلابات عسكرية مباشرة في مقابل غضّ طرف عما يُطل

 
ً
ه تنبع أولا

ّ
»انقلابات دستورية« في دول أخرى. الخطورة الأبرز في ما يجري كل

بلدانهم بحجج من  السلطات في  الذين أحكموا قبضتهم على  العسكر  أنّ  من 
تشدّدة، والرغبة في 

ُ
بينها فشل الحكومات المدنية في إبعاد وهزيمة الجماعات الم

الوطنية«، يختارون  السيادة  القوى الأجنبية«، و»استعادة  التحرّر من »سيطرة 
باتجاه  ذهابهم  على  يقتصر  لا  والأمـــر  معتاد.  هــو  لمــا  مغايرة  بطريقة  اللعب 
مع  غير مسبوق  نحو  على  تعزيزها  مقابل  فقط،  الغرب  مع  العلاقات  تقليص 
خذوا خطوات تجعلهم ينقلون 

ّ
روسيا. وهم عوضاً من أن يكونوا محاصرين ات

د أنّ قادة الانقلابات ليسوا في وارد 
ّ
ؤك

ُ
الضغوط بعيداً عنهم. جميع المعطيات ت

تسليم السلطة لمدنيين في أيّ وقت قريب، وهم يُعوّلون على تقاربهم وتحالفهم 
لمساندة بعضهم بعضاً، ليس في الفترة القريبة فقط، لكن في المدى المتوسّط، 
 يبقى محدوداً، 

ً
، فالتحالف الجديد أولا

ً
 أنّ صمود تحالفهم قد لا يدوم طويلا

ّ
إل

وقدرته على مواجهة التحديات الأمنية تبقى موضع تشكيك، لا سيّما أنّ الآونة 
 في 

ً
تشدّدة، التي كانت ذريعة

ُ
ظهر تراجعاً في نشاط الجماعات الم

ُ
الأخيرة لم ت

تبرير الانقلابات. كما أنّ العقبات، في الصعيد الاقتصادي والتكامل، قد لا تطول 
قبل أن تبدأ في الظهور، خصوصاً بفعل طبيعة اقتصاديات هذه الدول وحاجتها 
الدائمة إلى التعاون مع دول أخرى في غرب أفريقيا، والتحدّيات الداخلية الأخرى 
 بلد بشكل منفصل، ما يجعل من هذه التحوّلات في غرب أفريقيا 

ّ
الخاصة بكل

مُجرّد بداية لمشهد قد يصبح أكثر تعقيداً.

تحديات صعود اليسار حين ندمت إديث بياف

تحوّلات في غرب أفريقيا
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

يــــســــتــــحــــضــــر الـــــــغـــــــرب الـــــــشـــــــرق بــــأشــــكــــال 
هو  اختلافها،  مع  بينها،  الناظم  مختلفة، 
أو المخالفة  ــــى،  الــحــدّ الأدنـ فــي  الــخــصــومــة 
فــي الوجهة والــعــداوة فــي حــدّهــا الأقصى، 
الغرب  عقل  في  القابعة  والاستراتيجيات 
الباطن والظاهر هي الحفاظ على مسارات 
الــتــبــعــيــة وعــلــى حــــالات الــتــجــزئــة، وتــأكــيــد 
فالشرق  فه، 

ّ
تخل وحراسة  الشرق  إضعاف 

وتابعيها  وروسيا  الصين  منافسة  يحمل 
ــا،  ــرقـ ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي شـ ــ ــحـ ــ ــالــــة الاتـ فــــي حــ
 ردحـــا من 

ّ
فــســمّــاهــا الكتلة الــشــرقــيــة، وظـــل

ــهــا شــرق أوروبـــا 
ّ
ــا أن ــف أوروبــ

ّ
الــزمــن يُــصــن

ــا، والــــشــــرقــــان الأوســــــــط والأدنـــــــى  ــهــ ــربــ وغــ
ــراع أمـــيـــركـــي غـــربـــي، احـــتـــفـــظ لــنــفــســه  ــتــ اخــ
بــمــهــمّــة تــضــيــيــقــه وتــوســعــتــه فـــي مــقــاســه، 
ــه  ــدافــ ـــــجـــــدّد أهــ

َ
ــدة ت ــ ــاعـ ــ وتــــجــــديــــده عـــلـــى قـ

ومـــرامـــيـــه. فــكــان الـــشـــرق الأوســـــط الــكــبــيــر، 
حرّك 

ُ
ت والــجــديــد، ضمن طبعات  ــوسّــع، 

ُ
والم

ومحاولات  المنطقة،  تشكيل  إعــادة  معاني 
الــفــكّ والــتــركــيــب، ضــمــن رؤيـــة كولونيالية 
تلك  نهاية  بعد  ــى 

ّ
حــت ومُــســتــمــرّة  مُستقرّة 

تنا  مَّ
ُ
 أو اسماً، وصارت أ

ً
الحقبة، ولو شكلا

 
ّ
 ومـــغـــاربَ، ولــكــن

َ
فــي الحقيقة بــن مــشــارق

 
ّ
 بـــأن

ً
ـــت مــتــمــسّــكــة

ّ
الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة ظـــل

، ولا بأس لديها 
ٌ

 شرق
َ

الغربَ غربٌ والشرق
أن يـــتـــحـــوّل الـــشـــرق غـــربـــا ضــمــن عــمــلــيــات 
ها 

ّ
إن وتبعية.  مسخاً  و»غربنة«،  »تغريب« 

ــالـــم، كــمــا أشـــــار إلــى   مـــحـــاولـــة تــغــريــب الـــعـ
ذلــــك ســـيـــرغ لاتــــــوش، ضــمــن رؤيـــــة الــغــرب 
ـــت 

ّ
ــل ــه ونـــــــاظـــــــراً. ظـ ــ ــيـ ــ ــــوراً إلـ ــــظـ ــنـ ــ ــلــــعــــالــــم مـ  لــ

ــغـــرب«  المـــســـألـــة ضــمــن تــمــايــز »الــــشــــرق والـ
تحوّلت  الــتــي  )The West and The East(؛ 
 The West« بعد ذلك بفعل المركزية الغربية

.»and The Rest
ـــة 

ّ
ــقـــد اســـتـــخـــدم الــــغــــرب مــصــطــلــح الـــضـــف لـ

ــعـــوب  ــة لـــيـــعـــنـــي الـــثـــقـــافـــات والـــشـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
والــبــلــدان، والــســجــاد الآســيــوي والبضائع 
 »Oriental »المشرقية؛  الــشــرق.  مــن  الــقــادمــة 
ــهــا 

ّ
إن  .»Eastern »الــشــرقــيــة؛  عــمــومــا  تــعــنــي 

 عـــنـــد الــكــتــابــة 
ً
تــســمــيــة تــقــلــيــديــة )خــــاصــــة

الــكــبــيــرة( لأيّ شــيء ينتمي إلــى  بــالأحــرف 
ثقافته  العالم«، وخاصّة  »شــرق  أو  الشرق 
المــثــال تحظر ولايــة  الــشــرقــيــة. عــلــى سبيل 
في   »Oriental« ــرِقِـــي  مَـــشـ كــلــمــة  واشــنــطــن 

عمّار ديوّب

عارَضة السورية تمثيلها 
ُ
مُبرّرات وجود الم

مـــصـــالـــح الـــســـوريـــن جــمــيــعــا فــــي ســعــيــهــا 
تفتقد  ها حين 

ّ
ولكن للسلطة،  الوصول  إلى 

لتركيا بصفة  الــوطــنــيــة، وتــخــضــع  الــرؤيــة 
ل مصالح الجميع، بدءاً 

ّ
خاصّة، فهي لا تمث

ر، وهؤلاء  بالشعب الذي ثار وتضرّر وهُجِّ
ــا يـــحـــدث مــن  ــارضــــون لـــلـــنـــظـــام. مــ ــعــ ــم المــ هــ
تــقــاربٍ، وربّما من تطبيعٍ كاملٍ بين تركيا 
والنظام، يَطرَح السؤال: أين المعارضة مما 

يجري؟
ترى المعارضة مصالح السوريين من زاوية 
مصالح تركيا في سورية، ولم تعد تنطلق 
من مصالح الشعب الثائر والوصول إليها 
دفعت  التي  تركيا،  مصالح  عــن  باستقلالٍ 
ــقـــة عــلــى الــتــوافــقــات  ــــعــــارَضــــة إلــــى المـــوافـ

ُ
الم

الــتــي حصلت بــن روســيــا وتــركــيــا وإيـــران. 
ــا مــصــلــحــة الــشــعــب فــلــم تــعــد مـــوجـــودة؛  ــ أمّـ
أي تــأمــن الــدعــم لإســقــاط الــنــظــام وإحـــداث 
التغيير السياسي. ارتهنت المعارضة باكراً 
والــدولــيــة،  والخليجية،  التركية،  للمشيئة 
فــهــي لـــم تـــقـــرأ تــعــقــيــدات الـــواقـــع الـــســـوري، 
ــامّـــة، ســمــحــت لــلــدول  واكــتــفــت بــشــعــارات عـ
ــلـــنـــظـــام بـــالـــلـــعـــب بـــالـــثـــورة،  ــــل، ولـ

ّ
بــــالــــتــــدخ

وعـــمّـــت الـــفـــوضـــى، وســيــطــر الإســـامـــيـــون، 
عــلــى اخـــتـــاف تـــيّـــاراتـــهـــم، عــلــى الــفــصــائــل، 
الشعبية،  الثورة  وتراجعت  الشعب،  وعلى 
وأصــبــحــت الـــبـــاد فـــي حــالــة حــــربٍ أهــلــيــة، 
ــداف الــثــورة  ــ وبــالــكــاد نــعــثــر عــلــى بــقــايــا أهـ
بين اللاجئين في الشمال السوري وسكّانه، 
وفي بلاد المنافي؛ أي تغيير النظام، ورفض 
ل الخارجي، وإبعاد سيطرة العسكر 

ّ
التدخ

رة. حرَّ
ُ
والإسلاميين عن المناطق الم

لم   ،2011 فــي  الوطني  المجلس  تشكّل  منذ 
يــعــمــل لـــرؤيـــة وطــنــيــة ومــــشــــروعٍ ســيــاســي 
وطـــنـــي، فــكــانــت ســيــاســتــه الــعــامــة تقتصر 
ه 

ّ
على طلب المساعدة الخارجية، والأسوأ أن

لم يقم بدورٍ قيادي وتمثيلي كامل للثورة، 
التي لم تنضو فيه، وهذا  ة 

ّ
القوى كاف كما 

شكّلة منه، وسواها، بإقامة 
ُ
سمح للقوى الم

صـــات دولــيــة وإقــلــيــمــيــة وعــربــيــة انطلاقاً 
من مصالحها، لا من مصالح الثورة بشكّل 
متابعة  عن  المراقبة  مؤسّسات  غياب  عــام. 
عارَضة هو ما سَهّل هذا 

ُ
أعمال مؤسّسات الم

لة 
ّ

مُفض الحكومية،  والوثائق  التشريعات 
بدلًا من ذلك. غالباً   »Asian« كلمة آسيوي
ــا يُـــســـتـــخـــدَم مــصــطــلــح الـــشـــرقـــي لــوصــف  مـ
شرِق. 

َ
المواضيع والأشياء التي تأتي من الم

ومع ذلك، وبالنظر إلى دلالاته في المركزية 
ــتــغــيّــر وغــيــر 

ُ
الأوروبــــيــــة، وفـــي الــتــعــريــف الم

فقد  المصطلح،  لهذا  العصور  عبر  الدقيق 
من  القادمين  للناس  مُسيئاً  وصفاً  يُعتبَر 
شرق آسيا في علم التأريخ الأوروبــي. لقد 
ــــشــــرِق« فـــي نــطــاقــه مــــرّات 

َ
تــغــيّــر مــعــنــى »الم

أي   »Occident« المـــقـــابـــل  المــصــطــلــح  عــــــدّة. 
 من الكلمة اللاتينية 

ّ
»المغرب«، وهو مُشتق

ما  لديها؛  البائس  القياس  عــن  عــدا  الأمـــر، 
دامت أميركا دعمت ثوار ليبيا فانتصروا 
ذاته في  الأمر  كَرّر 

ُ
افي، ست

ّ
القذ على معمّر 

انــتــظــار  ذاتــهــا؛  العقلية  تـــزال  ســوريــة. ولا 
الــدعــم الــخــارجــي، ولكن هــذه المــرّة مــن أجل 
أصبحوا  الذين  عارَضة 

ُ
الم قيادات  مصالح 

المشاركة وفقاً  المسبحة؛  ت  وكَــرَّ تركيا،  بيد 
وسوتشي  أســتــانــة  فــي  التركية  للمصالح 

الغروب )حيث تغرب  »Occidens«، وتعني 
هـــمـــل 

ُ
ــن هــــــذا المـــصـــطـــلـــح أ ــكــ الــــشــــمــــس(، ولــ

ــه مصطلح 
ّ
 مــحــل

ّ
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة وحــــل

 .»Western World« أو  الــغــربــي«  »الــعــالــم 
: »كـــــــان ذلـــك 

ّ
ــنـــي عـــلـــى حـــــــق ــيـــزيـ ــيّــــب تـ ــطــ الــ

عــلــى أيــــدي مــجــمــوعــات مــن عــلــمــاء الــشــرق 
 هؤلاء قدّموا جهودهم 

ّ
)المستشرقين(. لكن

الغربية،  المجتمعات  تطور  مع  بعضها  أو 
ــلـــورت فــيــهــا فـــكـــرة الاســـتـــشـــراق،  ــبـ الـــتـــي تـ
 هذه الفكرة الاستشراقية 

ّ
واتضح لاحقاً أن

اقتربت  غربية  مجتمعات  قلب  فــي  نشأت 
ــا راح ينتج  مـ الاســـتـــشـــراق،  مــنــظــومــة  مـــن 
الطبيعة   

ّ
أن الــقــائــم على  الاســتــشــراق  وهــم 

العربي يرتبطان معاً  العالم  والمجتمع في 
ه لا يكفي أن يكون المجتمع 

ّ
أن على أساس 

الــعــربــي أو الــشــرقــي طــعــامــا ســائــغــا لــذوي 
ـــمـــا يــقــتــضــي الأمـــر 

ّ
المــصــالــح الــغــربــيــة، وإن

لمصلحة  مصلحية  تــشــابــك  عملية  تــتــم  أن 
ــل إلـــى  ــ ــشــــراقــــي، الـــــــذي وصــ ــتــ الــــغــــرب الاســ
اقتصادياً وثقافياً«  )الآخر(  التهام  مرحلة 
أصــبــح   .)2019/3/4 ــاد:  ــحــ الاتــ )صــحــيــفــة 
الــشــرق هــذا جــزءاً مقبولًا  الــغــرب -  انقسام 

من النظرية السياسية الغربية. 
ربّما كان في التاريخ خبرٌ وعِبَرٌ، وتجاربُ 
ثبت مثل هذه 

ُ
ت وآياتٌ، وشواهد وبراهين، 

فالتاريخ  دلالاتــهــا،  من  عمّق 
ُ
ت أو  الحقائق 

ــا يــحــمــلــه مـــن نـــمـــاذج تــاريــخــيــة معمل  ومــ
 الــفــكــرة الــرئــيــســيــة الــتــي يمكن 

ّ
تــجــارب. إن

ونماذجه  الــتــاريــخ  عِــبــرَة  مــن  نلتمسها  أن 
الاحــــتــــكــــاك   

ّ
أن فــــــي  ــل  ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ تــ الـــــواضـــــحـــــة 

ــانــــت لــه  ــالــــغــــرب كــ الإســـــامـــــي )الــــــشــــــرق( بــ
تنبع  أنــمــوذجــيــة  مُـــهـــمّـــة  ودلالات  ســـمـــات 
يــن 

َ
مــن الــطــابــع الــــازم والمــــازم لأصـــول هــذ

ـــب  ـــركَّ
ُ
ـــن؛ تــنــبــع مـــن الم ـــن الـــحـــضـــاريَّ

َ
الـــطـــرف

 مــنــهــمــا ابـــتـــداءً، 
ّ

ــز لــبــنــاء كـــل
ّ
ــحــف

ُ
الأصــيــل الم

 منهما ولمساره انتهاءً، 
ّ

وجّه لتطوّر كل
ُ
والم

عبر  ين 
َ
الكيان يــن 

َ
هــذ تفاعلات  فــي  ــر 

ّ
ــؤث

ُ
والم

ــداده  ــتـ ــخ الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا، وعـــلـــى امـ ــاريـ تـ
زمـــانـــا ومـــكـــانـــا؛ هــــذه الـــســـمـــات والــــــدلالات 
مراحل  فــي  المـــرور  مــن  استخلاصها  يمكن 
ـــلـــت لــحــظــات 

ّ
أو حـــــالات ثــــاث ســـابـــقـــة، مـــث

ــة إلـــــى المـــرحـــلـــة  ــافــ فــــارقــــة مُــــعــــبّــــرة، بــــالإضــ
الــراهــنــة الـــرابـــعـــة. الــحــالــة الأولـــــى، ويــمــكــن 
حالة  وهي  الأندلسية«،  »الحالة  تسميتها 
عــجــيــبــة، إذ بـــرزت فــيــهــا إرهـــاصـــات ظهور 
»الدولة - القومية« في عالم المسلمين، وإن 

والــلــجــنــة الــدســتــوريــة وهــيــئــة الــتــفــاوض، 
ة، وقراراتها 

ّ
 هذه المنصّات كاف

ّ
أن والأســوأ 

وبــيــانــاتــهــا وتـــوافـــقـــاتـــهـــا، تـــخـــدم مــصــالــح 
ــتـــال الـــروســـي لـــســـوريـــة، الــــذي رفــض  الاحـ
ة للضغط على النظام 

ّ
أشكال المبادرات كاف

ولإحــــداث أيّ شــكــل مــن الــحــوار الــجــادّ مع 
الأمــن  مــجــلــس  قـــرار  لتنفيذ  أو  المــعــارضــة، 
2254 )نــصّ على بــدء مــحــادثــات ســام في 
 الشعب الــســوري هــو من 

ّ
ســوريــة وعلى أن

تشكيل  إلـــى  ودعـــا  الـــبـــاد،  يُـــقـــرّر مستقبل 
برعاية  انتخابات  وإلــى  انتقالية  حكومة 

أممية(.
الثورة  لقوى  الوطني  الائتلاف   خضوع 

ّ
إن

ــة، 
ّ
والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، ومــؤسّــســاتــه كــاف

والـــفـــصـــائـــل المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا الــعــامــلــة 
لمــصــلــحــتــهــا، قـــد تـــطـــوّر، وبــشــكــل مــنــهــجــي، 
منذ 2016 والانسحاب من حلب، والتقارب 
الحالي بــن أنــقــرة والــنــظــام فــي دمــشــق هو 
. إذاً، لم يعد من 

ّ
نتيجة لذاك المسار ليس إل

معنى للقول هل سيحصل التقارب أم لا؟
ق، ويتطوّر يومياً، وما يمنع 

ّ
التقارب يتحق

السرعة فيه رفض النظام وإيران، وللأخيرة 
مــصــالــح مــخــتــلــفــة عـــن روســـيـــا وتــركــيــا في 
ــقـــاربٍ بـــن الــنــظــام وتــركــيــا  ســـوريـــة، وأيّ تـ
ــــودةٍ لــلــدولــة  ســتــتــضــرّر مــنــه إيـــــران، وأيّ عـ
الــســوريــة، كــمــا قــبــل 2011، ســتــتــضــرّر منه 
بالتأكيد. فإذا كانت إيران مُتضرّرة بسبب 
ـــص مـــســـاحـــة ســيــطــرتــهــا فــســيــتــضــرّر 

ّ
ــل تـــقـ

 ارتــهــان 
ّ
الــشــعــب الــســوري بشكل أكــبــر. وإن

الأذى سيحصل   
ّ
إن يقول  لتركيا  المعارضة 

التركية  الحكومة  تنتهج  ولــهــذا  محالة،  لا 
ــفـــريـــط بـــمـــصـــالـــح الـــســـوريـــن  ــتـ  الـ

َ
ســـيـــاســـة

رة(،  ــرَّ ــ ــحـ ــ ـ
ُ
ــنـــاطـــق الم ــئـــن والمـ )الــــثــــوار والـــاجـ

رافضة  ممنهجة  هناك سياسة  تركيا  ففي 
منذ  اللجوء  بحقوق  للسوريين  لــاعــتــراف 
تة، وابتزاز 

ّ
ؤق

ُ
2011، تستبدل بها الإقامة الم

ــارات الــــــــــدولارات  ــيــ ــلــ أوروبــــــــــا لــتــحــصــيــل مــ
فتح  طائلة  تحت  اللاجئين  مساعدة  باسم 
ــا.  الــحــدود لــلــســوريــن لــلــوصــول إلـــى أوروبــ
مــن ناحية أخـــرى، هــنــاك مــمــارســات يومية 
عـــنـــصـــريـــة لــــدفــــع الــــســــوريــــن إلـــــى الــــعــــودة 
لمناطق الشمال، قبل أحداث قيصري )وسط 
ف 

ّ
تكث الفائتة،  الأيـــام  فــي  وبــعــدهــا.  تركيا( 

للعودة،  تركيا  في  السوريين  على  الضغط 
ل سوريون بقوّة الشرطة. التصريحات  ورُحِّ

الطوائف«  »مــلــوك  بــاســمٍ مختلفٍ هــو  كــان 
أو »طـــوائـــف المـــلـــوك«. تــلــك الـــدويـــات التي 
القابلية  عن   

ً
كاشفة التشرذم  حالة  كرّست 

ــق الاســتــئــصــال، الـــذي تــمّ 
ّ
الأســاســيــة لــتــحــق

الأندلس،  الإســامــي في  للوجود  ذلــك  بعد 
ومــا تبعه مــن وحــشــيــات تنصير إجــبــاري 
ـــدِم المــســلــمــون إلــى 

َ
ومــحــاكــم تفتيش. لــقــد ق

)فكرة(،  فكري  البقاع ومعهم مشروع  هذه 
الفكرة،  ذبــلــت  أن  إلــى  فاستطال وجــودهــم 
، فــكــان لا 

ً
هــم الــغــرب بــفــكــرتــه قـــويّـــة ثـــمّ جــاء

دخول  كــان  هكذا  الشأفة؛  يَستأصِل  أن  بد 
كان  أيبيريا، وهكذا  المسلمين شبه جزيرة 
دخول الغرب بعدهم أو حلوله في مكانهم.  
»الــحــالــة  تسميتها  يمكن  الــثــانــيــة،  الــحــالــة 
الكُبرى  الثانية  اللحظة  وهي  الصليبية«، 
الــتــنــازع فيها في  كــان  بــالــغــرب،  للاحتكاك 
رمزياً؛  فكرياً  جوهره، على خلاف ظاهره، 
تنازعاً على رمــز »بــيــت المــقــدس«. فــي هذه 
الـــحـــالـــة أيـــضـــا، كـــانـــت دويــــــات »شـــرقـــنـــا« 
ــل تـــكـــراراً لــنــمــوذج طــوائــف 

ّ
الإســـامـــي تــمــث

»غــربــنــا« الأنـــدلـــســـي، وكـــانـــت طــبــائــع هــذه 
مــيــولــهــا  تـــفـــرز ذات  ــيـــة«  ــقـــومـ الـ  - »الــــــــدول 
مع  لكن،  والانفصال.  للتشرذم  وقابليّاتها 
تميّز قد يبدو ضئيل القيمة، هو الاعتراف 
والخلافة.  الأمّـــة  ة 

ّ
بمظل والــرمــزي  الاســمــي 

ــر مـــقـــاومـــة  ــائـ ــمـ ـــــــد ســــراعــــا خـ
ّ
هــــو الـــــــذي ول

ــــاح  وتـــجـــمـــيـــع، فـــكـــان »الــــنــــوريــــون« و»صـ
الدين« و»الأيوبيون«، ممّا أحدث حالة من 
قابليات  فيها  تتدافع  تزل  لم  والجزر،  المــدّ 
ــعــة،  ة مُــجــمِّ

ّ
ــز قـــة مـــع خــمــائــر عــ ـــفـــرِّ

ُ
الـــوَهْـــن الم

فــيــســتــردّ المــســلــمــون بــيــت المـــقـــدس )صـــاح 
ـــؤخـــذ منهم 

ُ
الـــديـــن وأخـــــوه الــــعــــادل(، ثـــم ت

بــصــورة عجيبة زمـــن الــكــامــل أبـــي بــكــر بن 
العادل، إلى أن يجتمع العدوّان، من الشرق 
وتستمرّ  الصليبيون.  الغرب  ومن  المغول، 

القابليّات تعالجهما وتدافعهما. 
التي  العثمانية«،  »الحالة  الثالثة،  الحالة 
شهدت مع إرهاصات ضعفها بروز دولتنا 
– الــقــومــيــة الــحــديــثــة، وذلــــك أثـــنـــاء الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــى، الــتــي انــتــهــت بــأقــصــى ما 
كان يمكن أن يصل إليه الاحتكاك بالغرب 
فـــي صـــــورة الاســـتـــعـــمـــار والــكــولــونــيــالــيــة، 
ــلـــول، وتــنــفــيــذ المـــشـــروع  والاحــــتــــال، والـــحـ
الاستلابي بين يَديِّ الآخر وعلى عينه. لقد 
ــان هــذه  ــ طـــرح الــغــرب مــشــروعــه واضــحــا إبّ
 في »المسألة الشرقية«، وفي 

ً
لا

ّ
المرحلة متمث

الــتــركــيــة، أخــيــراً، مــن كــبــار الـــقـــادة؛ الرئيس 
ؤكّد 

ُ
ووزير الخارجية، ومسؤولين آخرين، ت

ــادة  ــازم الــتــقــارب مـــع الــنــظــام وإعــ بــشــكــل جــ
ـــن 

َ
الــــعــــاقــــات مـــعـــه وفــــقــــا لمـــصـــالـــح الـــدولـــت

ــان قــبــل  ــ )ســــوريــــة وتــــركــــيــــا(، اعـــتـــبـــاراً لمــــا كـ
كــامــل،  بــشــكــلٍ  الـــنـــظـــام  شــرعــنــة  أي   ،2011
والــتــنــســيــق بينهما وفــقــا لاتــفــاقــيــة أضــنــة، 
وإعادة العلاقات الاقتصادية وفتح المعابر 
الــدولــيــة والــداخــلــيــة، وشــطــب قـــوات سوريا 

الديمقراطية )قسد(.
ر، الـــغـــاضـــبـــة عــلــى  ــــــحــــــرَّ

ُ
المــــظــــاهــــرات فــــي الم

ــة بــالــكــامــل، إذ سيقع 
َّ
ســيــاســة تــركــيــا، مُــحــق

الضرّر على الشعب هناك بالدرجة الأولى، 
بالائتلاف  الكامل  التنديد  الغضب  وطــاول 
الفصائل،  وأغلبية  ــعــارضــة 

ُ
الم ومــؤسّــســات 

وهناك رفض واسع منذ أربعة أشهر لهيئة 
ـــف. 

ّ
ــرات لــــم تـــتـــوق ــاهــ ــظــ ــام، والمــ ــشــ تـــحـــريـــر الــ

بـــالـــتـــالـــي، هـــنـــاك رغـــبـــة شــعــبــيــة كــامــلــة في 
والعسكرية،  السياسية  ــعــارَضــة 

ُ
الم تغيير 

ــام. والأوضــــــــــــاع فــي  ــ ــشــ ــ وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
يستطع  ولــم  مفتوحة،  انتفاضة  الــســويــداء 

النظام إخضاع درعا بعد. 
ــة اســتــغــال  ــــعــــارَضــــات الـــســـوريـ

ُ
حـــاولـــت الم

ها لم تصل إلى إدانته، 
ّ
التقارب التركي، لكن

ورَفضت التهجّم على رموز الدولة التركية 
وتمزيق  ســيّــارات  )تحطيم  المتظاهرين  من 
ة فــعــلٍ على قتل  أعـــام، وقــتــل جــنــود فــي ردَّ
متظاهرين ســوريــن(.  تسعة  أتـــراك  جــنــود 
النظام، وسياسة  التقارب مع  دفع وضــوح 
الشمال  إلــى  تركيا  مــن  المعاكسة  التهجير 
ــة الــســوريــة  ــعـــارضـ الــــســــوري، وخـــضـــوع المـ
إلى  ر  ــحــرَّ

ُ
الم فــي  الشعب  التركية،  للمصالح 

التظاهر، ورفض سياسة تركيا والمعارضة 
السورية معاً، وهذا يُؤسّس لما يشبه الطلاق 
تركيا   

ّ
أن من  انطلقنا  وإذا  بينهما،  البائن 

لن   
ُ
ــعــارَضــة

ُ
لن تتراجع عن سياساتها، والم

إلـــى كتف  تــركــيــا  كــتــف  مــن  تنقل أسلحتها 
 هناك ضرورة لتشكيل مُعارَضة 

ّ
الثورة، فإن

جديدة.
عارضة ومُؤسّساتها يفرض على 

ُ
سقوط الم

فــي الشمال، وفــي سورية  الــســوري  الشعب 
ــهــا، تــشــكــيــل مــعــارضــة جـــديـــدة، وشــطــب 

ّ
كــل

 تــمــثــيــل ســيــاســي لــلــمــعــارضــة الــحــالــيــة، 
ّ

كـــل
شكلات 

ُ
والاعتماد على الذات في مواجهة الم

وصراعاتهم  قضيتهم  وتحديد  الواقعية، 

»عبء الرجل الأبيض«، وفي »مسألة الرجل 
المــشــروع؟...  هــذا  المــريــض«، فكيف واجهنا 
 

ّ
ل إل

ّ
 الثورة العربية الكُبرى لم تكن تمث

ّ
إن

الغفلة العربية الكُبرى، التي أفرزت قواعد 
ســســه، 

ُ
وأ الفسيفسائي  الأوســـط«  »الــشــرق 

ــة  ــيــ ــة الأوروبــ ــ ــيـ ــ ونـــقـــل الـــصـــراعـــات الأوروبـ
إلـــــى تــقــســيــم »مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ« فــــي أرض 
ـــم منها 

َ
ـــض

َ
الــعــالــم الــعــربــي والإســــامــــي، ق

المتنافسون  وتنافس  م، 
َ

ض
َ
ق ما  الاستعمار 

فـــي الــحــصــول عــلــى أكــبــر نــصــيــب. الــحــالــة 
الــرابــعــة، وهــي الــراهــنــة؛ »الــشــرق الأوســـط، 
ــــى الـــشـــرق  ــة المـــســـألـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـ ــلـ مــــن رحـ
لاصة 

ُ
الأوسط الكبير«. هذه المرحلة هي خ

ما 
ّ
إن ها 

ّ
كل السابقة  الحالات   

ّ
إن ما سبقها. 

قـــامـــت عــلــى مـــشـــروع فــــكّ وإعـــــــادة تــركــيــب 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة، ومـــــن ثــــــمّ، لــــم تـــكـــن لــتــمــضــي 
ولإعــادة  الفكّ  لهذا  قابليات  دون  من  دماً 

ُ
ق

التركيب، فكان لا بدّ أن تستقبلها قابليات 
ــة - الـــقـــومـــيـــة، أيّـــــا كـــانـــت صــورتــهــا؛  الــــدولــ
ة 

ّ
ملوك طوائف )طوائفية(، دويلات مستقل

محمّد  )دولــة  ة 
ّ
مستقل ولايــات  )شعوبية(، 

ــات،  ــايــ ــبــ ــه، الـــــبـــــاشـــــوات، الــ ــائــ ــفــ ــلــ عــــلــــي وخــ
ــراط أوصـــــال حـــيـــاة الــرجــل  ــفــ الــــدايــــات، وانــ
 حالياً 

ً
ــة

ّ
مُــســتــقــل ـــدعـــى 

ُ
ت دول  أو  ــريـــض(،  المـ

طرية(.
ُ
)ق

ـــن الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــ ـــن هـــــــذا الـــــتـــــداخـــــل بـ ــمـ ضــ
والــتــاريــخ والــثــقــافــة والــحــضــارة والمعايير 
أكثر  إلى  يشير  الشرق  مفهوم  بدا  والقيم، 
الغربي؛  الــتــصــوّر  تشكيل  تعيد  دائـــرة  مــن 
الـــشـــرق مــفــهــومــا حــضــاريــا وثــقــافــيــا يُــمــيّــز 
ــالـــم الــشــمــال  بــــن الــــشــــرق والــــغــــرب، بــــن عـ
 مــــا عـــــدا حـــضـــارة 

ّ
ــنــــوب، كـــــل ــم الــــجــ ــ ــوالـ ــ وعـ

الغرب القابعة في الشمال شرق أو جنوب، 
وبات في الوقت ذاته مسكوناً بالخصومة 
الــشــرق الأوســـط مفهوم جغرافي  والــعــداء؛ 
المستعمرات  وغــائــم؛  غــامــض  استراتيجي 
الشرقية التي كانت حجر زاويــة في حقبة 
ــلـــة كــــوّنــــت مــــا يُـــســـمّـــى  كـــولـــونـــيـــالـــيـــة طـــويـ
ــراً لــلــجــغــرافــيــا  الــكــشــوف الــجــغــرافــيــة تـــزويـ
ت مع 

َ
وللتاريخ؛ المسألة الشرقية التي حُمِل

وإمبراطوريتها،  العثمانية  الدولة  ضعف 
المريض.  بالرجل  أوروبــا  وصفتها  حينما 
ـــقـــدّمـــات يــمــكــن طـــرح ســـؤال 

ُ
 تــلــك الم

ّ
ــل فـــي ظـ

ــات؛  ــ ــاقـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــك الـ ــ ــلـ ــ ــن تـ ــ ــمـ ــ الاســـــــتـــــــشـــــــراق ضـ
وارتباطه بسؤال الغرب وسؤال النهوض.
)كاتب مصري في إسطنبول(

مع السلطات في الشمال، وفي دمشق وإدلب 
والحسكة، وإقامة علاقات مع الخارج وفقاً 
الأمـــر  هـــذا  الـــســـوريـــة.  الــوطــنــيــة  للمصلحة 
سيدفع تركيا نحو سياسةٍ أكثر تشدّداً مع 
كِر، قطعت أنقرة الإنترنت 

ُ
الثورة. فعدا عما ذ

تمّوز(،  )يوليو/  الجاري  الشهر  بداية  منذ 
وضــيّــقــت كــثــيــراً عــلــى الــعــاقــات الــتــجــاريــة، 
 

َ
ق الأعــام ومــن قتل

ّ
وبــدأت بملاحقة من مــز

الــســيــارات، ولن  م بعض 
ّ
الجنود، ومــن حط

 الــتــقــارب مــع الــنــظــام 
ّ
ــف عــنــد ذلــــك. إن

ّ
تــتــوق

ــاد عـــن مــصــالــح الــشــعــب  ــعـ ــتـ يــســتــدعــي الابـ
الـــســـوري، والـــوضـــع الــــذي عــلــيــه الــاجــئــون 
ر فــي غاية  ــحــرَّ

ُ
فــي تركيا أو أهــل الشمال الم

التعقيد، فلا النظام ينوي تغيير سياساته، 
ذلــك، وليس هناك  عليه  تركيا تشترط  ولا 
ضغط أميركي أو أوروبـــي مــن أجــل إيقاف 
ل الرئيس الأميركي 

ّ
المسار التركي، وقد عَط

جو بايدن قانون منع التطبيع، ولن يتغيّر 
ذلــك إذا وصــل ترامب إلــى الرئاسة، وهناك 
بالتطبيع  العربية  الـــدول  أغلبية  مــن  رغبة 
ــا يـــفـــرض عــلــى  ــو مــ ــع هــ ـــه.  هـــــذا الــــوضــ ــعـ مــ
الــشــعــب الــعــودة إلـــى الــــذات، وتشكيل قــواه 
ورؤيـــتـــه ومــشــروعــه الــوطــنــي، انــطــاقــا من 
 رفض التقارب لا يجب 

ّ
د هذا. إن

َّ
عق

ُ
الواقع الم

أن يصل إلــى الــعــداء مع تركيا، ولكن يجب 
رفض الارتهان لمصالحها في سورية. هناك 
ضـــرورة لــرفــض حــالــة الــتــعــدّد والـــتـــذرّر في 
القوى الفصائلية، ورفض وجود الفصائل 
المــــدن والـــبـــلـــدات وتــشــكــيــل هيئة  إدارة  فـــي 
ر وخضوع الفصائل  حرَّ

ُ
سياسية لقيادة الم

لــهــا، والــتــحــدّث والــتــحــاور بــاســمــه، وباسم 
ســـوريـــة بــأكــمــلــهــا. ســـيُـــواجَـــه هــــذا بــرفــضٍ 
كـــبـــيـــرٍ مــــن تـــركـــيـــا وروســــيــــا وإيـــــــــران، ومـــن 
ومن  النظام،  على  المنفتحة  العربية  الــدول 

الفصائل. 
عــلــى »صــنــاعــة« معارضة  الــتــأكــيــد  ينبغي 
ــوالــــه،   الـــنـــظـــام فــــي أســــــوأ أحــ

ّ
ــدة، لأن ــ ــديـ ــ جـ

خرجه من 
ُ
ها لن ت

ّ
وأشكال الانفتاح عليه كل

أزماته. وبالتالي، هناك ظروف موضوعية 
ـــهـــا، مـــن أجــل 

ّ
ــة كـــل ر، وفــــي ســـوريـ ــــحــــرَّ

ُ
فـــي الم

موجة جــديــدة مــن الــثــورة. هــذا هــو الوضع 
الحالي بظروفه الموضوعية والذاتية، فهل 
تنتقل المعارضة إلى لعب دورها التاريخي، 

والانتقال بسورية إلى دولة من جديد؟
)كاتب سوري(

بين الغرب والشرق... مُقدّمات لسؤال الاستشراق

أين المُعارَضة السورية من التقارب بين النظام وتركيا؟

»الحالة الأندلسية« 
حالة عجيبة، برزت 

فيها إرهاصات ظهور 
»الدولة - القومية« 

في عالم المسلمين، 
وإن كان باسم مختلف 

هو »ملوك الطوائف«

»الحالة الصليبية« 
هي اللحظة الثانية 

الكُبرى للاحتكاك 
بالغرب، كان التنازع 
فيها في جوهره 

فكرياً، تنازعاً على رمز 
»بيت المقدس«

لم يعمل المجلس 
الوطني السوري منذ 

تشكيله في 2011 
من أجل رؤية وطنية 

ومشروع وطني، 
فاقتصرت سياسته 
العامة على طلب 

المساعدة  الخارجية

المظاهرات في 
الشمال السوري، 

الغاضبة على سياسة 
التقارب التركي مع 

ة  النظام، مُحقَّ
بالكامل، إذ سيقع 

ضرر تلك السياسة على 
الشعب هناك أولاً
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كارثة بيئية 
في مدينة 

غزة
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طرابلس ـ أسامة علي

ليبيا أخيراً أحكاماً  المحاكم في  أصــدرت 
قــضــائــيــة عــــدة ضـــد مــتــورطــن بــارتــكــاب 
جرائم جنائية، في خطوة اعتبر نشطاء 

أنها تدل على استعادة هيبة القضاء.
النائب  أعلن مكتب  الماضي،  وفي يونيو/ حزيران 
الــعــام أن حكماً صـــدر بــإعــدام مــرتــكــب جــريــمــة قتل 
في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس، وآخر 
الــزاويــة غرب  بإعدام مرتكب واقعة قتل في مدينة 
طرابلس، و قضت محكمة جنايات مصراتة بإعدام 
مرتكب جناية قتل وســجــن ثــاثــة آخــريــن تــورطــوا 
جنايات  محكمة  قــضــت  كــمــا  نفسها،  القضية  فــي 
أمــل  بلجيكا  لـــدى  ليبيا  ســفــيــرة  بسجن  طــرابــلــس 
الجراري سبع سنوات بعد إدانتها بالاستيلاء من 
دون وجه حق على مال عام، وإلحاق ضرر بالمصلحة 
الناجح،  الناشط الحقوقي إبراهيم  العامة. ويقول 
»العربي الجديد«، إن »الأحكام التي صدرت دفعة  لـ
واحدة وعلى نحو متتالٍ في يونيو الماضي تشير 
إلى رغبة لدى المؤسسة القضائية بتوجيه رسالة 
إلى أحكام قبضتها  العودة  بأنها في طريق  تفيد 

على الأوضاع الحقوقية والجنائية«.
ويلفت إلــى أن »غالبية الأحــكــام التي صــدرت في 

وقت متقارب ارتبطت بوقائع حدثت قبل سنوات، 
وكانت أدلة تورط المتهمين فيها واضحة«. وتوقع 
أن »يكون وقعها جيداً في ضبط الوضع الأمني 
المــتــفــلــت، خــاصــة عــلــى صعيد جــرائــم الــقــتــل التي 
زادت في الفترة الأخيرة. من هنا يمكن القول إن 
وتستعيد  بــســرعــة  تتعافى  القضائية  المــؤســســة 
أكثر من سنتين، كثف  تدريجياً. وطــوال  هيبتها 
الــنــائــب الـــعـــام عــمــلــه عــلــى مــلــفــات الــفــســاد داخـــل 
ــدور عــشــرات  مــؤســســات الـــدولـــة، مـــا أدى إلـــى صــ
الأحــــكــــام بــســجــن مـــســـؤولـــن مـــتـــورطـــن بــقــضــايــا 
ــــات وصـــــــــولًا إلــــــى فـــــــروع فــي  ــــاسـ ــتـ ــ ــاوز واخـ ــ ــــجـ تـ
مؤسسات الدولة بالخارج مثل السفارات«. وشمل 
أشـــهـــر الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة الـــتـــي لــقــيــت مــتــابــعــة 
واســعــة إصــــدار محكمة جــنــايــات طــرابــلــس قــرار 
إعدام عنصر في مليشيا »الكانيات« على خلفية 
تورطه بقتل مواطنين أثناء سيطرة المليشيا على 
الحكم  »هــذا  بــأن  الناجح  ق 

ّ
ويعل ترهونة.  مدينة 

لــقــي ترحيباً واســعــا فــي أوســــاط أهــالــي ضحايا 
المحكوم  أن  علماً  تــرهــونــة،  فــي  الجماعية  المقابر 
عليه بالإعدام معروف بارتكابه انتهاكات كبيرة، 
المقابر  المسؤولين عن جرائم  العناصر  أحــد  وأنــه 
الجماعية التي ارتكبت في المدينة في عامي 2019 
و2020«. وفي مؤشر على استعادة قبضته على 

الوضع الجنائي، طالب القضاء، قبل نحو عامين، 
ــزة الأمــنــيــة بــفــتــح مــلــفــات جـــرائـــم ارتــكــبــهــا  ــهـ الأجـ
مـــجـــهـــولـــون، وإطــــــاق حـــمـــات لمــاحــقــة متهمين 
اعتقال متورطين  الأمــن  أجهزة  أعلنت  ثم  فــاريــن. 
بـــجـــرائـــم ســـابـــقـــة، آخــــرهــــم ســـبـــعـــة اتـــهـــمـــوا بــعــد 
بقتل أشخاص  الماضي  أيــار  توقيفهم في مايو/ 
في طرابلس بين عام 2013 والعام الحالي. ومطلع 
مــايــو/ أيـــار أيــضــا، أعلنت مــديــريــة أمــن النواحي 
الأربعة جنوب شرقي طرابلس اعتقال 21 متهماً 
فــي بنغازي  الأمـــن  مــديــريــة  مــع توقيف  بالتزامن 

متهماً بقضية قتل حصلت قبل أربع سنوات. 
ويتفق الناشط المدني جمال دعيب على التأثير المهم 
القضاء وخــطــوات ملاحقة  أصــدرهــا  التي  للأحكام 
المتورطين بجرائم سابقة، لكنه يرى في الوقت نفسه 
أن »الــطــريــق أمـــام اســتــعــادة القضاء هيبته لا يــزال 
، فرغم أهمية معاقبة متورط بجرائم المقابر 

ً
طويلا

الــجــمــاعــيــة تــرهــونــة، لا يــــزال الــقــضــاء يــواجــه عقبة 
ارتباط ملف مقابر ترهونة وملفات جنائية أخرى 
بالوضع السياسي، الذي يتطلب إنهاء الانقسام كي 
الــذي لا  تستطيع أجهزة الأمــن جلب كل المتورطين 
يزالون يحظون بحماية أطراف سياسية«. يضيف 
الجديد«: »كي لا نرفع سقف  »العربي  لـ في حديثه 
الآمــــال أكــبــر مــن المـــتـــاح، يــمــكــن الــدفــع بــقــضــايــا أقــل 

فيها،  ويتحرك  القضاء  ينشط  كــي  جنائياً  تعقيداً 
مثل تلك الخاصة بالخطف وأوضاع السجون التي 
لا يزال بعضها خارج سيطرة المؤسسة القضائية. 
وهــــذه الــقــضــايــا مــهــمــة لأن كــثــيــريــن حــصــلــوا على 
أحــكــام بـــراءة لــم يطلق سراحهم لأســبــاب عــدة، كما 
سجون  على  تسيطر  مسلحة  مجموعات  تملك  لا 
بخلاف  فيها  العمل  وتسيير  إدارتــهــا  على  الــقــدرة 

حالها لو خضعت لإدارة الشرطة«.

مجتمع
لقي ستة أشخاص حتفهم في جنوب غربي الصين في حوادث من جراء أمطار غزيرة، بينما تشهد 
مدينة  من  بالقرب  ديانجيانغ،  مقاطعة  على  غزيرة  أمطار  وهطلت  قاسية.  جوية  أحـــوالًا  البلاد 
تشونغتشينغ الكبرى، منذ مساء الأربعاء إلى صباح الخميس، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة )شينخوا( عن مسؤولين محليين. وتضرر نحو 7 آلاف شخص من جراء الأمطار، وصدرت 
أوامــر بإجلاء 170 منهم. وتشهد الصين هطول أمطار غزيرة في شرقها وجنوبها، وموجات حر 
)فرانس برس( متكررة في معظم أنحاء شمال البلاد، ويربطها كثيرون بتغير المناخ. �

قالت الشرطة الفيليبينية إن حافلة اصطدمت بشاحنة صغيرة في وقت مبكر من صباح الخميس، 
ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة ستة آخرين في بلدة شمالية. وأكــدت الشرطة أن القتلى 
كانوا يستقلون الشاحنة الصغيرة عندما اصطدمت بالحافلة، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها 
الطعام  المركبتين وصاحب كشك  الطريق. وأصيب سائقا  واصطدامها بكشك طعام على جانب 
الذي صدمته الشاحنة. وتشيع حوادث الطرق المميتة في الفيليبين بسبب ضعف تطبيق قوانين 
)أسوشييتد برس( المرور وانتشار المركبات المتهالكة وظروف الطرق الخطيرة. �

مصرع 11 بحادث سير في الفيليبينأمطار غزيرة تخلف 6 قتلى في الصين

أصــدرت  الحالي،  العام  من  الأول  النصف  خــال 
في  مسؤولين  بسجن  أحكاماً  ليبية  محاكم 
مختلفة  مصارف  وإدارات  حكومية  مناصب 
تورطهم  ثبوت  بعد  سنوات،  وعشر  خمس  بين 
وإساءة  عليه،  الاستيلاء  أو  العام  المال  هدر  في 
حق  في  وآخرها  العامة،  الوظائف  استخدام 
ثبت  حكومية  ــر  دوائ في  موظفاً   15 من  أكثر 

تورطهم في قضايا فساد.

سجن مسؤولين حكوميين

ــات الــبــيــئــيــة حــيــاة الــســكــان  تــهــدد الأزمـــ
والنازحين في محافظتي غزة والشمال، 
خاصة الأطفال، مع عودة شبح المجاعة 
الذي يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة 
بالتزامن مع تدهور الأوضاع الصحية. 
وحذر المتحدث باسم بلدية مدينة غزة، 
حسني مهنا، من تكدس ما يزيد عن 
ــنــفــايــات الــصــلــبــة  100 ألــــف طـــن مـــن ال
فــي المحافظة، مــا يشكل خــطــورة على 
حــيــاة السكان والــنــازحــن، خــاصــة في 
مــراكــز الإيــــواء وأمــاكــن تــواجــد المكبات 
ــال مــهــنــا إن »مــكــبــات  ــ الــعــشــوائــيــة. وقـ
بؤرا لانتشار  ل 

ّ
الصلبة تشك النفايات 

ــة، وتـــوالـــد الــحــشــرات  ــئـ ــــراض والأوبـ الأمـ
والقوارض التي تنقل الأمراض المعدية، 
خــاصــة فــي الأمـــاكـــن المــكــتــظــة ومــراكــز 
النفايات  تــكــدس  أن  الإيـــــواء«. وأوضــــح 
يأتي في ظل »عدم توفر الوقود وآليات 
جمع وترحيل النفايات، إلى جانب منع 
طــواقــم البلدية مــن الــوصــول إلــى المكب 
الرئيس في منطقة جحر الديك«. وذكر 
جراء  المياه  في  الحاد  النقص  أن  مهنا 
آبار  الــازم لتشغيل  الوقود  عــدم توفر 
المياه ساهم بشكل واضح في انتشار 
الأمــــــــراض. وأضــــــاف أن »كــمــيــة المــيــاه 
المتوفرة حالياً بغزة محدودة، ولا تكفي 
وتغطي  المــواطــنــن،  احــتــيــاجــات  لتلبية 
ــة«.  ــنــ ــديــ المــ مـــســـاحـــة  ــن  ــ مـ نـــحـــو %40 
ــرب، تـــعـــمـــد جــيــش  ــ ــحــ ــ ــ ــة ال ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنــ ومــ
الاحتلال الإسرائيلي استهداف طواقم 
البلديات بشكل مباشر خلال قيامهم 
القطاع.  مناطق  مختلف  في   بأعمالهم 
ــر الاســتــهــدافــات فــي يــونــيــو/  ــان آخـ وكــ
ــران المـــاضـــي، حـــن اغـــتـــال جيش  ــزيـ حـ
إياد  النصيرات،  الاحتلال رئيس بلدية 
لمبنى  مباشر  المــغــاري، بقصف جــوي 

تابع للبلدية.
)الأناضول(

Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة

تتراكم النفايات في أنحاء مدينة غزة )عمر القطاع/ فرانس برس(



العائلات  من  العديد  مع  الجنوبية. مشيت 
ــن مـــديـــنـــة غـــــزة إلـــــى مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات،  مــ
ــذي يعيش  ــ ــاك بــحــثــت عـــن شــقــيــقــي الـ ــنـ وهـ
الخيمة  لكن  للبقاء معه،  الخيام  في إحدى 
ــراد أســــرتــــي الـــبـــالـــغ عـــددهـــم  ــ ــ لــــم تــتــســع لأفـ
أســرة  بــأفــراد  ستة أشــخــاص، فهي مكتظة 
شــقــيــقــي، مـــا جــعــلــنــي أشــعــر بــالــنــدم لأنــنــي 

قررت النزوح هذه المرة«. 
يضيف جودة: »عدد النازحين إلى الجنوب 
مدينة  فــي  المتبقين  عــدد  أن  والسبب  قليل، 
أنهم  يعتقدون  الغالبية  أن  كما  قليل،  غــزة 
يغادرون من جحيم إلى جحيم من نوع آخر 
في الخيام. كنت ممن يرفضون ترك المنزل 
والنزوح، لكن تم تدمير منزلي بالكامل في 
ــارب  قــصــف عــشــوائــي، وســقــط عـــدد مــن الأقـ
ــداء، وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن  ــ ــهـ ــ والــــجــــيــــران شـ
الجثامين في الشوارع، ومصابون لا يمكن 
ــم، وبــعــضــهــم اســتــشــهــدوا  ــهـ ــيـ الــــوصــــول إلـ
ــاعــــدة، لــكــن  ــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون المــــســ بــيــنــمــا كــ
إصرار أبنائي دفعني للنزوح رغماً عني«. 

ــع: »كـــــنـــــا نــــمــــشــــي بـــيـــنـــمـــا طـــــائـــــرات  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ
الاســـتـــطـــاع فــــوق رؤوســــنــــا، ولـــــدي أربــعــة 
ويريد  بالتكنولوجيا،  مولع  أحدهم  أبناء 
أن يصبح مهندساً، وآخر موهوب في لعب 
كرة قدم، وابنة تريد أن تصبح صيدلانية، 
ــنـــت مــتــمــســكــا بـــالـــبـــقـــاء، كــانــت  وبـــيـــنـــمـــا كـ
تــراودنــي كوابيس حــول وقــوع مــكــروه لأي 
مــنــهــم. أخـــشـــى مـــن ضـــيـــاع أحـــــام اطــفــالــي 
الأربـــعـــة، وهـــم يــحــتــاجــون إلـــى بــيــت هــادئ 

ــر«. وأعـــلـــن جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي  ووطــــن حــ
فـــي قــطــاع غــــزة، صــبــاح الــخــمــيــس، خـــروج 
أكثر من نصف المعدات التي كانوا يعملون 
ــــن الــــخــــدمــــة بـــســـبـــب نــقــص  ــراً عـ ــ ــــؤخـ ــا مـ ــهـ بـ
الـــوقـــود، مــؤكــداً انــتــشــال جــثــامــن نــحــو 30 
شــهــيــداً كــانــت مــلــقــاة عــلــى الأرض فــي حي 
الرمال ومنطقة الصناعة غربي مدينة غزة 
الــرمــال  حــي  مــن  الــقــريــبــة  الكتيبة  ومنطقة 
وتـــل الــهــوا، وكــلــهــا مــنــاطــق كــثــف الاحــتــال 
ــتـــل  ــقـ ــات الإبـــــــــــادة والـ ــيـ ــلـ ــمـ الإســــرائــــيــــلــــي عـ
العشوائي فيها مؤخرا بهدف إخلاء مدينة 

غزة بالكامل. 
ــرح المـــكـــتـــب الإعــــامــــي الـــحـــكـــومـــي فــي  ــ وصــ
غزة، صباح الخميس، بأن العدد الأكبر من 
المــغــادرة،  يرفضون  القطاع  شمالي  أهــالــي 
ويـــصـــرون عــلــى عـــدم الـــنـــزوح جــنــوبــا، وأن 
الــعــديــد مــمــن نــزحــوا يــريــدون الــعــودة رغــم 
ــلـــيـــة الــتــي  المـــنـــاشـــيـــر والمـــســـاعـــي الإســـرائـــيـ
ــغـــادرة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة،  تــدفــعــهــم إلـــى مـ
لثقتهم فــي عــدم وجـــود مــمــرات أو مناطق 
آمــنــة فــي جــنــوبــي غـــزة كــمــا تــزعــم سلطات 
الاحــتــال. ولــم تسلم خيام ومـــدارس إيــواء 
ـــن الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي مــع  ــنــــازحــــن مـ الــ
زيــــادة ســـوء الأوضــــاع فــي شــمــالــي القطاع 
بسبب اســتــمــرار توقف دخــول المــســاعــدات. 
الجمل  ريــهــام  الفلسطينية  المــســنــة  نــزحــت 
الــذي  ابنها  وزوجــة  الثلاثة  أحفادها  رفقة 
اســتــشــهــد فـــي مــــارس/ آذار المـــاضـــي خــال 
الاجتياح الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، 

غزة ـ أمجد ياغي

جــــرى انـــســـحـــاب جـــزئـــي لآلـــيـــات 
جـــيـــش الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــن حـــي الــشــجــاعــيــة فـــي مــديــنــة 
غــزة صــبــاح الأربــعــاء المــاضــي، بعد عملية 
فيها  هجر  أيـــام،  عــشــرة  استمرت  عسكرية 
الاحـــتـــال جــمــيــع ســكــان الــحــي، وحــتــى من 
والذين  الماضية،  الأشهر  إليه خــال  عــادوا 
صدمتهم أوامر الإخلاء الجديدة، والجميع 
الــنــزوح عبر طريقين  الاحــتــال  طلب منهم 
ــارع الـــرشـــيـــد غـــربـــي المــديــنــة،  ــ فــقــط هــمــا شـ

وشارع صلاح الدين شرقاً.
مناطق محددة  في  المئات حالياً  ويتواجد 
أبرزها مناطق غربي المدينة، بينما يحاول 
ــتــــال إجــــبــــار المــــزيــــد مــــن الــــنــــاس عــلــى  الاحــ
ــنـــزوح عــبــر مــنــاشــيــر تــلــقــيــهــا الــطــائــرات،  الـ
وتــــوضــــح المــــمــــرات الـــتـــي يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم 
النزوح عبرها، وضــرورة المــغــادرة وصــولًا 
إلــى وســط الــقــطــاع، ومناطق غــربــي مدينة 
دير البلح، وكذلك غربي مدينة خانيونس، 
خــــصــــوصــــا مـــنـــطـــقـــة المـــــــواصـــــــي المـــكـــتـــظـــة 
البقاء  على  البعض  يصر  لكن  بالنازحين، 
ــود أمـــاكـــن  ــ ــدم وجــ ــ ــم عـ ــ ــزة رغـ ــ فــــي مـــديـــنـــة غـ
ــار الــهــائــل الــــذي خلفه  إيـــــواء فـــي ظـــل الـــدمـ
القصف والاجتياح. وتقدر أعداد النازحين 
بـــالمـــئـــات، والـــغـــالـــبـــيـــة نــــزحــــوا عـــبـــر شــــارع 
صلاح الدين، وآخرون عبر شارع الرشيد، 
ــق الــتــي  ــاطـ ــنـ ــوا إلـــــى المـ ــهـ والـــغـــالـــبـــيـــة تـــوجـ
يعيش فيها أقارب لهم في مدارس وخيام 
مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، ومـــخـــيـــم ديـــــر الــبــلــح. 
وذكــــر جــيــش الاحـــتـــال فــي المــنــاشــيــر الــتــي 
سريعة،  ســتــكــون  الــســيــر  حــركــة  أن  يلقيها 
الإســـراع بإخلاء  ومــن دون تفتيش، بهدف 
لكن  الــقــطــاع،  ومحافظة شمال  غــزة  مدينة 
مــن فلسطينيين نزحوا  مــتــواتــرة  شــهــادات 
جنوباً تؤكد اقتراب جنود الاحتلال منهم، 
ــا يــكــذب  وتـــوجـــيـــه أســئــلــة مــخــتــلــفــة لـــهـــم، مـ
محمد  الفلسطيني  نــجــا  الاحـــتـــال.  ــة  روايــ
جودة من مجزرة إسرائيلية في حي الدرج 
شرقي مدينة غــزة، وهــو نــازح مــن المنطقة 
إلى مدينة غــزة، وهو يصر على  الشمالية 
ه الــذيــن  رفـــض الـــنـــزوح جــنــوبــا، لــكــن أبـــنـــاء
نــجــوا مــعــه مـــن المـــجـــزرة يـــريـــدون الـــنـــزوح، 
ويطالبونه بالسير جنوباً خشية التعرض 

لمزيد من مجازر الاحتلال.
النزوح استجابة لطلب أولاده،  قرر جــودة 
وعلى الطريق أوقفه جنود الاحتلال الذين 
ــازحــــن، كــأنــهــم  ــنــ ــي الــ ــوا يــتــمــعــنــون فــ ــانــ كــ
ــخــــاص يـــرغـــبـــون فــي  يـــتـــرقـــبـــون مــــــرور أشــ
اعــتــقــالــهــم، وبــعــد عــــدة أســئــلــة عـــن هــويــتــه 
»العربي  لـ يقول  بــالمــرور.  لــه  سمح  وعمله، 
الـــجـــديـــد«: »لا تــتــوفــر وســـائـــل مـــواصـــات 
الــنــزوح  إلـــى  مــا يضطرنا  الــنــازحــن،  لنقل 
ســيــراً عــلــى الأقـــــدام لــلــوصــول إلـــى المنطقة 

نزوح 
تحت التهديد
مئات يغادرون 

مدينة غزة 
والآلاف باقون

بين  كبيرة  مخاوف  الأخيرة  الإسرائيلية  المجازر  خلفت 
سكان مدينة غزة، خصوصاً تلك التي وقعت في وسط 
للنزوح،  أنه لا يوجد مكان  المدينة وشرقها، والواقع 

ما يضطر البعض إلى عدم الانصياع للتهديدات

يحاول الاحتلال إجبار 
الفلسطينيين على النزوح 

عبر المجازر والتجويع

الكثير ممن نزحوا من 
شمالي القطاع جنوباً 

يريدون العودة
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وقــــد انـــصـــاعـــت الـــســـيـــدة الــســتــيــنــيــة لــبــكــاء 
الذين تشتتوا في الشوارع خلال  أحفادها 
مرات النزوح المتكرر. تابعت الجمل السير 
وصــــولًا إلـــى شــــارع صـــاح الـــديـــن، وهــنــاك 
أوصلتها  عــربــة يجرها حــمــار  عــثــرت على 
مع أحفادها إلى مستشفى شهداء الأقصى 
فــي ديـــر الــبــلــح، فــقــررت الــبــقــاء بــالــقــرب من 
يؤويهم  مكان  إيــجــاد  أمــل  على  المستشفى 
ــنـــهـــا فــــي تــأمــن  بـــعـــد أن فـــشـــلـــت زوجـــــــة ابـ
ــال بــعــدد  مـــكـــان لـــلـــنـــزوح مـــن خــــال الاتــــصــ
المناطق  امــتــاء جميع  ــارب بسبب  الأقــ مــن 

بالنازحين، وهي تجلس حالياً بين الخيام 
المـــتـــواجـــدة فـــي ســـاحـــة المــســتــشــفــى بــرفــقــة 
أحـــفـــادهـــا الـــثـــاثـــة الأيــــتــــام.  تـــقـــول الــجــمــل 
ــان ابــنــي الشهيد  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــ لـــ
يــكــرر أن الــبــقــاء فــي مــديــنــة غـــزة هــو أعظم 
مــثــال لــلــصــمــود، وأفـــضـــل مـــن حــيــاة المــذلــة 
أؤيده  القطاع، وكنت  للنازحين في جنوب 
فــي ذلـــك، لــكــنــه اســتــشــهــد، وقــلــبــي مــكــســور، 
الــوحــيــد على خمس بنات،  ابــنــي  كــان  فقد 
وجميعهن حالياً نازحات مع أبنائهن إلى 
تعرض  تحمل  أستطع  لم  القطاع.  جنوبي 
أحـــفـــادي لــلــخــطــر، فــقــررنــا الـــنـــزوح جــنــوبــا، 

لكننا لا نجد مكاناً يؤوينا«. 
تضيف: »عشنا الجوع والعطش والإرهاق 
ــرة، وأنـــــــا أعــــانــــي مــن  ــ ــيــ ــ ــــال الأيــــــــام الأخــ خــ
كبيرة  معاناة  وأعيش  والضغط،  السكري 
الــعــاج، وبــداخــلــي صمود  عــلــى  للحصول 
وقـــوة، فــأنــا أم وجـــدة فلسطينية مــن غــزة، 
لــكــن الأطــفــال لا ذنـــب لــهــم، ومـــع عـــدم توفر 
ــاء قــررنــا  حــاجــتــهــم الــيــومــيــة مـــن طــعــام ومــ
الــنــزوح. مــا نعيشه فــي الــقــطــاع أســـوأ مما 
حكت لي أمي عنه عندما نزحت من مدينة 
يافا في عام 1948، ما نعيشه في الحقيقة 
هو خــذلان عربي أكبر مما كان الأمــر عليه 
في زمن النكبة الفلسطينية«.  ويقدر المكتب 
الإعلامي الحكومي وجود 350 ألف مواطن 
فلسطيني في المنطقة الشمالية المتمثلة في 

مدينة  ومحافظة  الــقــطــاع  شــمــال  محافظة 
غزة، وقد نزح المئات منهم مؤخراً لأسباب 
ــــرار ســيــاســة  ــمـ ــ ــتـ ــ مــتــعــلــقــة بــــأســــرهــــم، واسـ
التجويع المفروضة عليهم وسط محدودية 
إدخال المساعدات الغذائية التي تتمثل في 
لا  التي  المعلبات  مــن  وقليل  الدقيق  بعض 
 عن تفشي العطش مع 

ً
تسد جوعهم، فضلا

عـــدم تــوفــر مــيــاه الــشــرب الــكــافــيــة، وتكتفي 
يومياً،  واحـــدة  الــعــائــات بوجبة  مــن  كثير 

وتفضل النزوح داخل المنطقة نفسها.
نــــزح أحـــمـــد عــلــيــان مـــن حـــي الـــزيـــتـــون إلــى 
حي النصر غربي مدينة غزة، وقد خرجوا 
تــحــت الــقــصــف الإســرائــيــلــي، وأصــيــب عــدد 
مــن أشــقــائــه خـــال الـــنـــزوح، وهـــو يــؤكــد أن 
ــع، وأن  ــواقــ ــن الــ ــن يــغــيــر شــيــئــا مـ الــــنــــزوح لـ
المـــوت يــاحــقــهــم، ســـواء فــي مــديــنــة غـــزة أو 
فــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وأنــــه لا وجــــود لما 
يسمى بالمناطق الإنسانية، والاستهدافات 
ــتـــــال  ــ ــــذب كـــــل روايــــــــــــات الاحـ ــكـ ــ الأخــــــيــــــرة تـ
»الــعــربــي  ــلـــي.  يــضــيــف عــلــيــان لـــ ــيـ ــرائـ الإسـ
المــنــطــقــة الجنوبية  الــجــديــد«: »الـــنـــاس فــي 
لذلك  نتعرض  ونــحــن  لــــإذلال،  يتعرضون 
البقاء في مدينة  أيضاً، ما يجعلنا نفضل 
غــزة، وعــدم النزوح إلى أي مكان آخــر، لكن 
للنزوح، ونخشى  دفعنا  يــحــاول  الاحــتــال 
فــــي حـــــال نـــزوحـــنـــا أن يـــحـــضـــر الاحــــتــــال 
مــســتــوطــنــن لاســـتـــعـــمـــار مــنــاطــقــنــا. نــقــدم 

فــداء لأرضنا، ولن يستطيع الاحتلال  الــدم 
ــزة«. ويــشــدد شقيقه  إزاحــتــنــا عــن مدينة غـ
عبد الله عليان على أنه كان يفكر كثيراً في 
الكثير  لكن  لخوف شقيقاته،  نظراً  النزوح 
ممن الذين نزحوا جنوباً يؤكدون لهم أنهم 
نــادمــون على الــنــزوح مــن مدينة غــزة، وأن 
حياتهم بــاتــت أســــوأ، ويــعــانــون أيــضــا من 
الــجــوع والــعــطــش ونــقــص الــرعــايــة الطبية 
ــة، ويــقــول: »هــنــاك ارتــبــاط عاطفي  ــ والأدويـ
بــيــنــنــا وبــــن مــديــنــة غــــزة، وهــــذا الارتـــبـــاط 
البقاء  بــالأرض، لذا قررنا  يجعلنا نتمسك 

هنا، وعدم النزوح جنوباً«.
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غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة
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تحقيق

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــادرة عــن منظمة  تشير إحــصــائــيــات صــ
ــداً مـــن كل  ــ الــصــحــة الــعــالمــيــة إلـــى أن واحـ
ســتــة أشــخــاص، أي 1.3 مــلــيــار شخص، 
أو ما يعادل 16% من سكان العالم، هو 
من الأشخاص ذوي الإعاقة. ورغم وجود 
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 
التنفيذ  التي دخلت حيز  الإعــاقــة،  ذوي 
والــتــي تتضمّن  أيــــار 2008،  مــايــو/  فــي 
المــســاعــدة فــي حماية الحريات  أهــدافــهــا 
والمــســاواة،  الكاملة  والحقوق  الأساسية 
إلا أن الكثير من الــدول لا تقدم ما يكفي 
من التسهيلات لضمان تلك الحقوق.  ولا 
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات 
فردية بسبب إعاقتهم فحسب، بل كذلك 
وصمة اجتماعية ناهيك بنقص الأدوات 
والـــوســـائـــل الـــازمـــة لــتــحــقــيــق المـــســـاواة. 
وكــثــيــراً مــا يــجــرى تهميش الأشــخــاص 
إخفائهم  أو حتى محاولة  الإعاقة  ذوي 
عــن الأنــظــار فــي الــعــديــد مــن المجتمعات 
ــهـــم  ــاربـ ــن تـــجـ ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــن الاســ ــ بـــــــــدلًا مــ
ودمجهم في كل مرافق الحياة. ويسلط 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــتــــقــــاريــــر الـــــضـــــوء عــلــى 
التقدم  من  الرغم  على  الهائلة  الفجوات 
ــــذي تـــحـــقـــق.  ويــــواجــــه نــحــو 40% من  الـ
ذوي الإعــاقــة فــي مناطق الــصــراعــات أو 
الــســودان  فيها  بما  الطبيعية،  الــكــوارث 
وفــلــســطــن وســـوريـــة والــيــمــن، تــحــديــات 
أكبر فــي ظــل الاضــطــرار إلــى الإخـــاء، ما 
يزيد من تعرضهم للخطر والانتهاكات، 
خصوصاً الأطفال.  وعقد المؤتمر السابع 
عشر للدول الأطــراف في اتفاقية حقوق 
في   )COSP17( الإعاقة  ذوي  الأشخاص 
مقر الأمــم المتحدة فــي نيويورك مــا بين 
11 و13 يونيو/ حزيران الماضي، وركزت 
ــذا الـــعـــام عــلــى عــــدد من  الاجـــتـــمـــاعـــات هــ
الــقــضــايــا مـــن بــيــنــهــا وضــــع الأشــخــاص 
ذوي الإعاقة في حــالات الخطر وحالات 
الــــطــــوارئ الإنـــســـانـــيـــة، نــاهــيــك بــتــعــزيــز 
حقوقهم في إيجاد فرص عمل مناسبة 
وســبــل عــيــش مــســتــدامــة.  وتــقــول ســارة 
مــنــقــارة، مــســتــشــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــخـــاصـــة لـــحـــقـــوق الإعــــاقــــة الــــدولــــيــــة، لـــ 
»الــعــربــي الــجــديــد« على هــامــش المؤتمر 
فــي نــيــويــورك، إن الاتفاقية والإنــجــازات 
ــم تــحــقــيــقــهــا بـــعـــد تــبــنــيــهــا، ولا  الـــتـــي تــ
يقتصر ذلك على كونها تشمل مجالات 
ــنـــاخ  الـــحـــيـــاة المـــخـــتـــلـــفـــة ســـــــواء أزمـــــــة المـ
والتوظيف والتعليم، ناهيك عن ضمان 
الإعــاقــة حقوقهم  الأشــخــاص ذوي  منح 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــود والانـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــي الـ ــ الأســـــاســـــيـــــة فــ
ــزء مــــن المـــجـــتـــمـــع وعـــــــدم عــزلــهــم  ــ ــــى جــ إلــ
وإســكــاتــهــم، بـــل الانـــتـــقـــال مـــن الــنــمــوذج 
ــنـــمـــوذج الاجـــتـــمـــاعـــي في  الــطــبــي إلــــى الـ
أنه  المــوضــوع، وهـــذا يعني  التعامل مــع 
بدلًا من النظر إلى الشخص ذي الإعاقة 
كشيء يجب إصلاحه، أصبحنا نتحدث 
عن كيفية كسر الحواجز داخل المجتمع 
حــتــى يــتــمــكــن الأشـــخـــاص ذوو الاعـــاقـــة 
مـــن الانــــدمــــاج بــشــكــل كــامــل والمــســاهــمــة 
ــر الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــع. وتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ فـــــــي المـ
الدراسات إلى أن الدول تخسر اجتماعياً 
واقـــتـــصـــاديـــا عــنــدمــا لا تــســهــل مــشــاركــة 
ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع 
مــجــالات الــحــيــاة. وتــوضــح مــنــقــارة: »إذا 
ــإن مــعــظــم دول  بـــدأنـــا مـــن الإيــجــابــيــات، فـ

هذه  لكن  الاتفاقية،  على  صادقت  العالم 
ــن أهــمــيــتــهــا إلا  ــم مــ ــرغــ خـــطـــوة وعـــلـــى الــ
نترجم  أن  يمكننا  كيف  كافية.  غير  أنها 
الاتفاقية إلى سياسات وتطبيقها؟ هناك 
الكثير من الثغرات«. تضيف: »إذا سافرنا 
ــالـــم، ســنــجــد أن  إلــــى أي مـــكـــان حــــول الـــعـ
الكثير من المجتمعات لا تزال تنظر إلينا 
بــاعــتــبــارنــا أشــخــاصــا ذوي إعــاقــة بنوع 
ــــدف لعمل  ــــبء، وهـ مـــن الــشــفــقــة، وأنـــنـــا عـ
وغير  خاصة  احتياجات  ولدينا  خيري، 
ذلك، وإلى أن نقوم بتغيير السردية التي 
الساسة وصناع  كيف سيأخذ  ستترجم 
في  البرامج  ومصممو  والشركات  القرار 

جهودهم اليومية ذلك بشكل جذري«. 
وتعطي المــســؤولــة الأمــيــركــيــة مــثــالًا على 
مــــحــــاولات بــعــض الــــــدول مــعــالــجــة الأمـــر 
عـــن طــريــق حــلــول ســريــعــة، كــالــنِــســب في 
المختلفة. وعلى  المــراكــز  أو  الــعــمــل  أمــاكــن 
تبقى حلولًا  أنها  إلا  أهميتها،  الرغم من 
سطحية وليست جذرية. وتشير في هذا 
السياق إلى أن بعض الشركات قد تفضل 
 دفــع غرامة في حــال لم تطبّق نظام 

ً
مثلا

إعاقة  أشــخــاص ذوي  أو توظيف  النسب 
فعلياً  مــن دون تشغيلهم  رواتبهم  ودفــع 
ــل. ويــتــطــلــب  ــمـ ــعـ ــن الـ ــاكــ ــم فــــي أمــ ــهـ ودمـــجـ
دمجهم في تلك الشركات اتخاذ خطوات 
بنيوية لتسهيل عملهم. وتلاحظ منقارة 
أنه »عندما نضع النسب، فإننا لا نتعامل 
مع الحواجز في مجالات عديدة كالتعليم 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــدام الـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــل واســ ــقــ ــنــ ــل الــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ووسـ
الكثير.  وغيرها  والتوظيف  الاصطناعي 
عــلــى الــــدول مــعــالــجــة ذلــــك، ولا بــد مــن أن 
تكون السردية في صميم ذلــك«. وتشرح 
ما تقصده بالسردية والدمج، قائلة: »إن 
لم تقم الشركات والحكومات والمجتمعات 
بدمج 16% من سكان العالم، فإن المجتمع 
بــأكــمــلــه يــخــســر وهـــــذا يــضــر اقــتــصــادنــا 
والناتج المحلي الإجمالي وغيرها الكثير«. 
وتؤكد منقارة أن الولايات المتحدة قطعت 
شوطاً مهماً في هذا السياق على مستوى 
الـــقـــوانـــن والــتــطــبــيــق لــكــنــهــا تــشــيــر فــي 
الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير مما يجب 
عــمــلــه فـــي هـــذا المـــجـــال. الـــســـؤال هـــو كيف 
تتعامل دول صناعية متطورة كالولايات 
المــتــحــدة مــع المـــوضـــوع دولـــيـــا؟ وتــحــرص 
فــــي ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
تكون  أن  على  والمعونات،  التجارية مثلا 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جــزءاً من 
السياسات الخارجية. وبصفتها مبعوثة 
الــرئــيــس بــايــدن لــإعــاقــة الــدولــيــة وسيدة 
لعائلة  )ابــنــة  مــن أصـــول عربية ومسلمة 
وهي  بصرها  فقدت  لبنان(  مــن  مهاجرة 
فـــي الــســابــعــة، وتـــعـــرف الـــشـــرق الأوســــط، 
تقول: »صحيح أن الشرق الأوسط متنوع 
البلد،  الظروف بحسب  للغاية، وتختلف 
هج التي اتبعناها هو كيفية 

ُ
لكن أحد الن

الــتــأثــيــر فــعــلــيــا عــلــى الــهــيــئــات مــتــعــددة 
ــراف للمضي قــدمــا فــي وضــع السرد  الأطــ
القائم على القيمة المضافة التي يأتي بها 

الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الطاولة«.
وتــتــحــدث مــنــقــارة عــن ضــــرورة الاهــتــمــام 

أحياناً  تــأتــي  والــتــي  المستخدمة  باللغة 
بحد  إشكالية  تبقى  لكنها  حسنة  بنيّة 
ذاتــهــا، مــن بينها اســتــخــدام مصطلحات 
لــوصــف الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة بأنهم 
»ذوو  أو  الــخــاصــة«  الاحــتــيــاجــات  »ذوو 
المــخــتــلــفــة«.  الـــــقـــــدرات  »ذوو  أو  ــمـــم«  ــهـ الـ
وتقول: »علينا أن نفكر في ما يعنيه ذلك 
حــقــا. فــفــي هـــذه الــلــغــة نـــوع مــن الــتــعــالــي. 
 
ً
مثلا ويـــرى  إلـــيّ  المجتمع  ينظر  أن  أريـــد 

ــذه حــقــيــقــة، لــكــنــي لا  ــ ــنـــي مــكــفــوفــة وهــ أنـ
كانت  إذا  مــا  على  يحكم مسبقاً  أن  أريـــد 
تلك الإعاقة سلبية أم إيجابية. علينا أن 
الــذي نشعر فيه بارتياح مع  المكان  نجد 
الإعاقة. وفي المجتمعات العربية نرى في 
يتحدثون  ــل  الأهـ أن  الأحــيــان  مــن  الكثير 
أبنائهم ذوي الإعاقة، وهــذه طبعاً  باسم 

أمثلة ولا يمكن التعميم«. 
إلــى أهمية دمــج المجتمع  وتشير منقارة 
ــراف المــهــمــة ليس  ــ المـــدنـــي، كــجــزء مــن الأطـ
فقط من أجل تطبيق تلك السياسات، بل 
كذلك في العمل على صياغتها كشركاء. 
وعن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي 
ــــن الأشــــــــخــــــــاص  ــكــ ــ ــمــ ــ ــى تــ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـــــلـــــعـــــمـــــل عـ
الــــذكــــاء  تــــقــــول: »أصــــبــــح  ــة،  ــ ــاقــ ــ ذوي الإعــ
مهماً  جــزءاً  متزايد  وبشكل  الاصطناعي 
من حاضرنا ومستقبلنا، ويعتمد بشكل 
البيانات وبعضها متحيز  أساسي على 
سلباً حيال الأشخاص ذوي الإعاقة. على 
الشركات  بعض  تستخدم  المــثــال،  سبيل 
الأولية  المقابلات  في  الاصطناعي  الذكاء 
لــلــتــوظــيــف. وفـــي حــالــة شــخــص مــثــلــي لا 
مثل  اتــصــال بصري طبيعي  لديه  يوجد 
الآخـــريـــن ولا يملك لــغــة الــجــســد الــعــاديــة 
التالية  إلى المرحلة  التقليدية، فلن يصل 
يــســتــوعــب  ــاعـــي لا  ــنـ ــطـ الاصـ ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ لأن 
ذلــــك وســيــخــرجــه بــعــد الــجــولــة الأولـــــى«. 
تـــضـــيـــف: »عـــنـــدمـــا يـــتـــم تـــطـــويـــر الــــذكــــاء 
الاصطناعي من دون أن يكون الأشخاص 
ذوو الإعــاقــة قــادريــن على الــوصــول إليه، 
الاعتبار،  احتياجاتهم بعين  أو لا تؤخذ 
فــهــذا ســـيـــؤدي إلـــى تخلفهم عـــن الــركــب، 
وتـــتـــرك احــتــيــاجــاتــهــم جــانــبــا«. وتــضــرب 
منقارة مثالًا على ذلك بذكر البنايات أو 
الــفــنــادق الــذكــيــة والــتــي أصــبــح كــل شــيء 
فيها يعمل عن طريق الشاشات واللمس. 
ذلـــك للمكفوفين  إتــاحــة  أنـــه يمكن  وتـــرى 
 عن طريق التنشيط الصوتي ولكن 

ً
مثلا

لا تفكر تلك الفنادق بذلك، ما يعني أنها 
شــخــصــيــا ســتــحــتــاج إلـــى الاعــتــمــاد على 
التبريد  شخص آخــر لإغــاق الستائر أو 
وغيرها. وهذه أمور بسيطة لكن أساسية 
فــيــهــا عــن تصميم تلك  الــتــفــكــيــر  يــتــم  ولا 
الأمـــاكـــن الــذكــيــة. وتــشــيــر مــنــقــارة إلـــى أن 
»دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع 
الابتكارات  على  يساعد  الحياة  مجالات 
من  ليسوا  أشخاص  منها  يستفيد  التي 
ذوي الإعاقة«.  وتؤكد أن من الضروري أن 
يقتصر  و»ألا  الأمــر  لهذا  الجميع  يكترث 
الأشخاص  على  فيه  والتفكير  الاهــتــمــام 
أن يكون  أنفسهم، بل يجب  الإعاقة  ذوي 

محط ومركز اهتمامنا جميعاً«.

الأشخاص ذوو الإعاقة... 
فجوات كبيرة في مختلف القطاعات

سارة منقارة مستشارة الرئيس الأميركي لحقوق الإعاقة الدولية )العربي الجديد(

أعداد محدودة من سكان مدينة غزة قررت النزوح )عمر القطاع/ فرانس برس(

350.000
عدد الفلسطينيين المتبقين في 
محافظتي غزة وشمال القطاع 

بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

تحديات كثيرة 
تواجه ذوي الإعاقة، 

خصوصاً في مناطق 
النزاعات، وتتفاوت 

جهود تلبية 
احتياجاتهم من دولة 

إلى أخرى، فضلاً عن 
الوصم الاجتماعي 

والدمج

فتحت واقعة وفاة 
لاعب الكرة المصري 

أحمد رفعت نقاشات 
عدة حول تأثير الأزمات 

المتتالية التي تلاحق 
المصريين خلال الأعوام 

الأخيرة في السلامة 
الجسدية والنفسية، 

ومخاطرها على صحة 
العقل والقلب

المصريين خبراء يحذرون من خطر الضغوط المعيشية على 
يعاني ملايين المصريين 

من تبعات أزمات سياسية 
واقتصادية ومعيشية

ينُصح بعدم كتمان 
الأحزان وتجاهل الضغوط 

وممارسة الرياضة

القاهرة ـ أحمد عزب

سيطرت وفاة لاعب كرة القدم المصري أحمد 
ــاء الــجــمــعــة المـــاضـــي،  رفـــعـــت المـــفـــاجـــئـــة، مـــسـ
ــري، وفـــرضـــت  ــارع المــــصــ ــشــ ــث الــ ــاديــ عـــلـــى أحــ
التواصل  مــواقــع  فــي  النقاشات  على  نفسها 
بــــدء تحقيقات  الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــا مـــع 
مــوســعــة نــتــج منها اســتــقــالــة رئــيــس الــنــادي 

الرياضي الذي كان يلعب له رفعت.
وتــــعــــرّض الـــاعـــب الـــشـــاب لأزمـــــة قــلــبــيــة في 
11 مــــارس/ آذار المـــاضـــي، فــي أثــنــاء مــبــاراة 
لــفــريــقــه مـــــودرن ســـبـــورت )فــيــوتــشــر(، كــانــت 
حسب مقربين منه نتيجة تعرضه لضغوط 
نفسية كبيرة، وكان من بينها أزمة تصريح 
من  بالتهرب  اتهامه  عن  ترتبت  التي  السفر 
وخلافاته  العسكري،  القضاء  أمــام  التجنيد 
مــع مــســؤولــن كــبــار فــي نــاديــه وفــي الاتــحــاد 
ــدم، مـــــا جـــعـــل كــثــيــريــن  ــ ــقــ ــ ــ المـــــصـــــري لــــكــــرة ال

يرجحون أنها كانت سبباً في وفاته.
ويــعــانــي مــايــن المــصــريــن مــن تفشي الفقر 

وارتفاع الأسعار، وتراجع مستويات التعليم 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ومـــن أزمـــــات سياسية 
الــحــريــات، وملاحقات أمنية  تــؤدي إلــى قمع 
المطالبة  أو  الـــرأي  عــن  للتعبير  محاولة  لكل 
بالحقوق. وكتب عميد معهد القلب السابق، 
ــــي مـــوقـــع  ــان، عـــلـــى حـــســـابـــه فـ ــبــ ــعــ ــال شــ ــمــ جــ
فــيــســبــوك، مــعــلــقــا عــلــى واقـــعـــة وفــــاة الــاعــب 
رفعت: »الحزن حطم قلبه«، في حين تساءل 
مــتــفــاعــلــون عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل عـــن عــدد 
ــن يـــتـــعـــرضـــون لــضــغــوط  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ الأشــ
ــم أو  ــهـ ــالـ ــمـ ــة، والـــــذيـــــن يــــخــــســــرون أعـ ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
صحتهم، وربما حياتهم، بينما لا يشعر بهم 

أحد، لكونهم ليسوا من المشاهير.
الأرقــام الصادرة عن وزارة الصحة،  وحسب 
يــبــلــغ عـــدد المــرضــى النفسيين فــي مــصــر 25 
مليوناً، وتتفاوت أنواع الخلل النفسي الذي 
من  يعانون   %43 بينهم  ومــن  مــنــه،  يعانون 
اضطرابات متعلقة بالاكتئاب، لكن 4% فقط 

منهم يعترفون بالمرض، ويتلقون العلاج.
ويـــؤكـــد اســـتـــشـــاري الــصــحــة الــنــفــســيــة، ولــيــد 

»العربي الجديد«، أن »اللاعب الراحل  هندي، لـ
مهنية  لديه مسيرة  كانت  الــذي  رفعت  أحمد 
جــيــدة، ومــديــر أعــمــال يــتــولــى أغــلــب تفاصيل 
نفسية  ضغوطاً  تمثل  الــتــي  العملية،  حياته 
هائلة، تعرض لما يطلق عليه في علم النفس 
)مــتــازمــة الــقــلــب المــنــكــســر(، فــمــا بــالــك بأغلب 

لــاضــطــرابــات الــنــفــســيــة، والاكـــتـــئـــاب والــقــلــق 
كــمــثــال، يــصــاب بهما الأغــنــيــاء والــفــقــراء على 
حـــد ســـــواء، لــكــن أحــــدث الأبـــحـــاث أظـــهـــرت أن 
وعالمياً،  بهما،  للإصابة  عرضة  أكثر  الفقراء 
ينتحر الأغــنــيــاء ويــمــوت الــفــقــراء بــبــطء وفــي 
الجديد«،  »العربي  لـ الفايد  وتوضح  صمت«. 
يمكن  الــنــفــســيــة لا  الاضــــطــــرابــــات  »عـــــاج  أن 
ــة، وإنــمــا يلزم  ــ أن يقتصر عــلــى تــقــديــم الأدويـ
والاجتماعية،  الاقتصادية  الــظــروف  تحسين 
الــحــكــومــات مطالبة بتحسين  فـــإن  وبــالــتــالــي 
الأوضــاع إن أرادت أن تحدث تغييراً إيجابياً 
في المجتمع«. ويلفت رئيس قسم علم النفس 
إلـــى مخاطر  بجامعة الأزهــــر، هــاشــم بــحــري، 
من  وغــيــره  بالقهر  الشعور  أو  الــحــزن  كتمان 
المشاعر السلبية على وظائف الجسم، ويؤكد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك الــعــديــد من  لـــ
وقد  الجسم،  في  تأثيراً  تحدث  التي  العوامل 
تؤدي إلى الوفاة، ومن بينها التوتر والحزن 
ــراراً شــديــدة على  والــتــي يمكن أن تسبب أضــ
 
ً
والعقلي، فضلا والنفسي  الجسدي  المستوى 

عن الإصــابــة بــأمــراض القلب مثلما حــدث مع 
الراحل أحمد رفعت«. يضيف بحري:  اللاعب 
»هناك العديد من الآثار والأضــرار التي تؤثر 
ســلــبــا فــي الــشــخــص عــنــد تــعــرضــه لــلــحــزن أو 
الــقــلــق نــتــيــجــة ضــغــوط الــحــيــاة الــيــومــيــة، أو 
مشاكل  إلــى  كتمانها  ويـــؤدي  العمل،  مشاكل 
ــفـــاع ضــغــط الـــدم  نــفــســيــة وعـــضـــويـــة، مــثــل ارتـ
بــســبــب زيــــادة إفــــراز هــرمــون الــنــوربــيــنــفــريــن، 
وقـــد يــصــاب الــشــخــص الــحــزيــن بــنــوبــة قلبية 
ــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــتــ ــدد أســ ــشــ ــة«. ويــ ــئـ ــاجـ ــفـ مـ
الــســيــاســي بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، أحــمــد مــجــدي 
حجازي، على دور الدولة في تحفيز الشباب 
إلــى »مشاريع  على الإنتاج حتى لا يتحولوا 
أمــــــــوات«، ويـــطـــالـــب المــجــتــمــع بــتــقــديــم الــدعــم 
المعنوي لأفراده، في ظل الظروف الاقتصادية 
ــفــــشــــي الــــبــــطــــالــــة، وارتـــــفـــــاع   المــــــتــــــدهــــــورة، وتــ
 الــــــزواج، وغــيــرهــا مـــن الإحـــبـــاطـــات الــتــي 

ّ
ســـن

تحيط بالمصريين، محذراً من »خــروج أجيال 
فـــاقـــدة لــانــتــمــاء بــســبــب انـــعـــدام الـــعـــدالـــة في 

توزيع الفرص«.

المــصــريــن الـــذيـــن يــعــانــون مـــن ضــغــوط الفقر 
وارتفاع الأسعار وقلة الرعاية الصحية وعدم 
انفتاح المناخ العام. لا أستبعد أن العديد من 
ــالات الـــوفـــاة المــســجــلــة فـــي مــصــر، والـــتـــي لا  حــ
يجري التحقق منها أو التحقيق فيها، ترجع 
إلــــى أســـبـــاب نــفــســيــة فـــي الأســــــــاس«. يضيف 
هــنــدي: »مـــن مــخــاطــر الــضــغــوط النفسية في 
ــات نــفــســيــة  ــتـــولاهـــا مـــؤســـسـ مـــصـــر أنـــهـــا لا تـ
ــة والـــتـــحـــذيـــر  ــ ــــدراسـ ــالـ ــ ــوم بـ ــقــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــ
وتوجيه النصح، وأنصح كل فرد بأن يحيط 
نفسه بمجتمع صحي وداعم، وأن يفتح دورياً 
النفسي  الــعــاج  تـــؤدي دور  نــقــاشــات صحية 
قــدر المستطاع عن  المــبــاشــر، وبــالابــتــعــاد  غير 
الضغوط، وممارسة الرياضة ولو في أضيق 
الـــحـــدود، والاهــتــمــام بـــالـــوازع الــديــنــي، لكونه 
ــة الأزمـــــــــات«.  ــهـ حـــائـــط صـــــدّ مــهــمــا فــــي مـــواجـ
وتـــشـــيـــر أســـــتـــــاذة عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــســـيـــاســـي، 
ــط بـــن تــفــشــي الفقر  ســوســن الــفــايــد، إلـــى رابــ
أن  وتــرى  النفسية،  الصحة  أمـــراض  وانتشار 
»من يحتاجون إلى المال يكونون أكثر عرضة 

أوضاع المصريين 
المعيشية متدهورة 

)خالد دسوقي/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

شهدت فرنسا، في أواخر حزيران/ 
ــوز/ يــولــيــو  ــ ــمـ ــ يـــونـــيـــو ومـــطـــلـــع تـ
مــبــكــرة  عــــامــــة  ــات  ــابـ ــخـ ــتـ انـ  ،2024
فــي مــرحــلــتــن، دعـــا إلــيــهــا الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون على نحو غير متوقع بعد 
صـــدور نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــي 
فــي أيـــار/ مــايــو المــاضــي، وقــد أظــهــرت تقدمًا 
 بحزب 

ً
كــبــيــرًا لــقــوى الــيــمــن الــفــرنــســي مــمــثــا

»الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي« المــــتــــطــــرف؛ إذ أســـفـــرت 
المــرحــلــة الانــتــخــابــيــة الأولـــــى، الــتــي جـــرت في 
30 حـــزيـــران/ يــونــيــو، عــن تــقــدّم هـــذا الــحــزب، 
وحـــلـــفـــائـــه، بــحــصــولــه عــلــى 33 فـــي المـــئـــة من 
الأصوات، متقدمًا على تحالف اليسار )28 في 
ا 

ً
مــاكــرون أيض الرئيس  المــئــة(، وعلى معسكر 

ا  كليًّ النتائج تغيرت  لكن هذه  المئة(.  )20 في 
في المرحلة الانتخابية الثانية التي جرت في 
7 تــمــوز/ يــولــيــو؛ إذ تــصــدّر تــحــالــف الــيــســار 
الشعبية  »الجبهة  بـ   

ً
ممثل الانتخابات  هــذه 

الــجــديــدة«، وذلــك بحصوله على 182 مقعدًا، 
بـ   Ensemble »مــعًــا«  الــرئــاســي  التحالف  تــاه 
168 مقعدًا، وجــاء التجمع الوطني في المركز 
الثالث بحصوله على 143 مقعدًا. ولم يستطع 
ــورة  ــذكــ ــن الأطـــــــــراف المــ أيّ طـــــرف ســـيـــاســـي مــ
الـــازمـــة لتشكيل  يــحــصــل عــلــى الأغــلــبــيــة  أن 
الحكومة البالغة 289 مقعدًا؛ ما جعل فرنسا 

في أزمة سياسية عميقة غير مسبوقة.

أولاً: »مغامرة« ماكرون
ــطـــوة المـــفـــاجـــئـــة الـــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا  بـــعـــد الـــخـ
 الجمعية 

ّ
الــرئــيــس مــاكــرون، المتمثلة فــي حــل

ــدور نــتــائــج انــتــخــابــات  الــوطــنــيــة، فـــي إثـــر صــ
ــتــــي ســـجـــلـــت تـــقـــدّمًـــا  الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي الــ
ــمــت 

ِّ
ــظ

ُ
واضـــحًـــا لــحــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي«، ن

ــان لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــتـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ مـــرحـــلـــتـــان انـ
قياسية  فــتــرة  مجلس تشريعي جــديــد خــال 
لــم تــتــجــاوز عــشــريــن يــومًــا. ومـــا زالـــت خطوة 
ــيـــس الـــتـــي وضـــعـــت فـــرنـــســـا فــــي صــمــيــم  الـــرئـ
ثير الاستغراب في الأوســاط 

ُ
ت أزمــة سياسية 

باعتبارها  الفرنسية؛  والإعلامية  السياسية 
مْرَ 

َ
أ  غير محسوبة أوشكت أن تجعل 

ً
مغامرة

المــتــطــرف. وقـــد عــــارض أغلب  فــرنــســا لليمين 
لم  لكنهم  الــخــطــوة،  تلك  الــرئــيــس  مستشاري 
نظرة  على  القائم  موقفه  تغيير  في  ينجحوا 
التقليديين،  السياسيين  إلى  السلبية  شديدة 
وهــو الـــذي قــدم مــن الــوســط المــصــرفــي، والــذي 
لــم يسبق لــه الانـــخـــراط فــي الــعــمــل السياسي 
عــام 2017.  الرئاسة  إلــى  قبل ترشحه  الفعلي 
إنـــه أراد أن يلقي »قــنــبــلــة بين  وقـــال مـــاكـــرون 

أقدام الأحزاب السياسية«، ليرى ما ستفعل.
ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الأولــــــــى، الــتــي  ــهـــدت المـــرحـ شـ
 

ً
جــرت في 30 حــزيــران/ يونيو الماضي، إقبال

ا من الناخبين على التصويت. وبلغت 
ً
ملحوظ

نــســبــة المـــشـــاركـــة، الــتــي تــمــيّــزت بــالانــخــفــاض 
ــيــــرة، 59.39 فـــي المـــئـــة من  خــــال الأعــــــوام الأخــ
ــــي حـــــن ســجّــلــت  ــراع، فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــق الاقـ ــــاب حـ ــــحـ أصـ
انتخابات عام 2022 التشريعية نسبة مشاركة 
 39.42 في المئة في مرحلتها الأولى. 

ّ
لم تبلغ إل

أما المرحلة الانتخابية الثانية التي جرت في 
7 تموز/ يوليو الماضي، فقد بلغت فيها نسبة 
المــقــتــرعــن 59.71 فـــي المــئــة مـــن أصـــحـــاب حق 
الثانية  سجّل المرحلة 

ُ
لــم ت الاقــتــراع، فــي حــن 

 نسبة 
ّ

من الانتخابات التشريعية عام 2022 إل
38.11 في المئة. أسفرت نتائج المرحلة الأولى 
الوطني، وهي  التجمع  كبير لحزب  تقدّم  عن 
أول مــرة يحصل فيها هــذا الأمــر طــوال تاريخ 
التي أسسها  الفرنسية  الخامسة  الجمهورية 
الجنرال شارل ديغول في عام 1958، وحصل 
هذا الحزب على 33 في المئة من الأصوات، في 
 تحالف الــيــســار فــي المــرتــبــة الثانية 

ّ
حــن حــل

بـــ 28 فــي المــئــة مــن الأصــــوات، وجـــاء التحالف 
الرئاسي في المرتبة الثالثة بـ 20 في المئة من 
الانتخابية  المرحلة  نتائج  أحدثت  الأصـــوات. 
الأولــــــــــى صــــدمــــة فـــــي الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
الــفــرنــســيــة، وعـــمّـــت المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة 
 وصــول اليمين المتطرف 

ً
أرجــاء البلاد رافــضــة

إلى رئاسة الحكومة؛ إذ جرت العادة أن يُسمّي 
رئيس الجمهورية رئيسًا للحكومة من الحزب 
الــفــائــز بالمرتبة الأولــــى. وفــي المــقــابــل، احتفى 
بالنتائج، وبدؤوا  الوطني«  »التجمع  أعضاء 
الجديدة.  الحكومة  بتشكيل  أنفسهم  يَــعــدون 
الأولى  الانتخابية  المرحلة  وقد جــاءت نتائج 
مــطــابــقــة لــتــوقــعــات مـــؤســـســـات اســتــطــاعــات 
الــــــرأي، وخـــصـــوصًـــا بــعــد تــســجــيــل »الــتــجــمــع 
البرلمان  انتخابات  فــي  الأول  المــركــز  الوطني« 
ا؛ ما جعل خطوة الرئيس في  الأوروبي فرنسيًّ
بالنسبة  مبكرة  عامة  انتخابات  إلــى  الــدعــوة 

إلى الكثيرين غير مفهومة.

ثانيًا: »سد« 
أمام اليمين المتطرف

الجديدة،  الشعبية  الجبهة  دعــت  مــا  ســرعــان 
إلى جانب بعض ممثلي الأحزاب الأخرى؛ من 
ووسطيين،  معتدلين،  ويمينيين  ماكرونيين، 
إلـــى تــأســيــس »جــبــهــة جــمــهــوريــة« للحيلولة 
الحكم، في  إلــى  المتطرف  اليمين  دون وصــول 

الرئاسية   2002 انتخابات  لسيناريو  تــكــرار 
ذلك  في  الأولــى  المرحلة  أدت  إذ  والتشريعية؛ 
الـــوقـــت إلــــى خـــــروج المـــرشـــح الاشـــتـــراكـــي من 
مرشح  بين  انحصر  الــذي  الرئاسي  التنافس 
ــاك شــــيــــراك، ومـــرشـــح  ــ ــولـــي، جـ ــغـ ــديـ الـــيـــمـــن الـ
وهي  المتطرفة،  اليمينية  الوطنية«  »الجبهة 
النسخة القديمة لحزب التجمع الوطني، التي 
كــان يــرأســهــا جــان مـــاري لــوبــان، والـــد زعيمة 
وقد  لــوبــان.  مــاريــن  الحالية  الوطني  التجمع 
إلـــى اعتماد  الــســيــاســيــة حينئذ  الــقــوى  دعـــت 
 الناخبين 

ّ
سياسة »السد« التي تقوم على حث

التصويت لمنع مــرشــح ما  فــي  المــشــاركــة  على 
مــن الــوصــول إلــى الــبــرلمــان، وليس التصويت 
لإيـــصـــال مــرشــح مـــا. بـــنـــاءً عــلــيــه، أعــلــن تــآلــف 
ــزاب الــيــســار أنـــه ســيــســحــب مــرشــحــيــه من  ــ أحـ
كــل الـــدوائـــر الــتــي حــصــلــوا فيها عــلــى المرتبة 
ــمّ أصـــــــوات نــاخــبــيــهــم إلـــى  ــيـــضـ الـــثـــالـــثـــة، وسـ
التي حصلت  السياسية  القوى  أصــوات بقية 
على المرتبة الثانية من غير اليمين المتطرف؛ 
ــر الــتــي  ــدوائــ ــفـــوز فـــي الــ لمــنــع مــرشــحــيــه مـــن الـ
الانتخابي  الــقــانــون  وينص   .

ً
أول فيها  ــوا 

ّ
حــل

الفرنسي على أن يبقى في المرحلة الثانية كل 
من حصل على 12.5 في المئة من الأصوات في 
حسم نتيجتها في المرحلة 

ُ
لم ت التي  الــدوائــر 

الانــتــخــابــيــة الأولــــى. وبــلــغ عـــدد هـــذه الــدوائــر 
حُــســم  فــــي حــــن  مــــن أصـــــل 577 دائــــــــرة،   505
ــرة مـــن المــرحــلــة الأولــــى،  ــ الــتــنــافــس فـــي 72 دائـ
وقـــد حــصــل مــنــهــا الــتــجــمــع الــوطــنــي عــلــى 39 
ــدًا، والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة على  ــقـــعـ مـ
مقعدين.  على  مــاكــرون  ومعسكر  مــقــعــدًا،   31
والتزم اليسار بموقفه المتمثل في الانسحاب 
لمصلحة بقية الأحزاب في أغلب الدوائر التي 
ا، فــي حــن استجاب الآخـــرون، 

ً
 فيها ثالث

ّ
حــل

ومــنــهــم حــــزب مــــاكــــرون، لـــهـــذا الـــتـــوجـــه على 
نحو جزئي. وقد منعت الانسحابات المنسقة 
الــوســط تشتيت  اليسار ويمين  مــن  لمرشحين 
ــــوات المــعــارضــة لــلــيــمــن المــتــطــرف، ومــن  الأصــ
لديهم فرصة  ثــمّ تركيزها في دعــم مرشحين 

لإلحاق هزيمة بمرشحي اليمين المتطرف.

ثالثًا: هل خسر اليمين المتطرف؟
بحسب نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات، 
 حــــــزب »الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي« الــيــمــيــنــي 

ّ
حــــــل

 
ً
في عدد نوابه في الجمعية الوطنية، مقارنة
الــدورة الانتخابية  بما كانت عليه الحال في 
السابقة عام 2022 من 89 إلى 143 نائبًا. أما 
ــوات، فــقــد كــانــت الــزيــادة  ــ عــلــى مــســتــوى الأصــ
أكبر من ذلــك كثيرًا؛ ففي عــام 2022، صــوت 4 
ملايين ناخب للتجمع الوطني، في حين بلغ 
عدد الذين صوتوا له في الانتخابات الأخيرة 
ــــى  ــتـــن الأولــ ــلـ ــــي المـــرحـ ــيـــون نــــاخــــب )فــ ــلـ 12 مـ
الـــزيـــادة بلغت 3 أضــعــاف.  والــثــانــيــة(؛ أي إن 
لقد حصل اليمين المتطرف على تسعة ملايين 
الثانية، فــي حــن حصلت  فــي المرحلة  صــوت 
أحزاب اليسار المجتمعة في الجبهة الشعبية 
عــلــى سبعة مــايــن صـــوت، وحــصــلــت قائمة 
ــرون عـــلـــى ســـتـــة مـــايـــن وثـــاثـــمـــئـــة ألـــف  ــاكــ مــ
صـــوت؛ مــا يعني أن الــيــمــن المــتــطــرف حصل 
عــلــى الــكــتــلــة الأكـــبـــر مـــن أصـــــوات الــفــرنــســيــن 
 بـــالأحـــزاب الأخــــرى حــتــى فــي المرحلة 

ً
مــقــارنــة

الــســنــوات الأخــيــرة، منذ  الثانية. وقــد شهدت 
حــصــول مـــاكـــرون عــلــى منصب الــرئــاســة عــام 
2017، تسامحًا كبيرًا مع استخدام التعبيرات 
والثقافي  السياسي  الخطاب  فــي  العنصرية 
الفرنسي، ولم يعُد إشهار الانتماء إلى الأفكار 
ــــف الـــعـــنـــصـــريـــة، المـــعـــاديـــة لـــأجـــانـــب،  ــواقـ ــ والمـ
استنكار   

ّ
محل والمسلمين،  الــعــرب  خصوصًا 

ــا؛ إذ نــجــح  ــ
ً
ــق ــابــ ــانــــت عـــلـــيـــه الــــحــــال ســ ــا كــ كـــمـ

المــتــطــرفــون الــيــمــيــنــيــون فــي فـــرض مــفــرداتــهــم 
عــلــى الــخــطــاب الــســيــاســي الــفــرنــســي، وصـــار 
ا أن تركّز العديد من القوى السياسية، 

ً
مألوف

ــا، عـــلـــى مـــلـــفـــات الأمــــن  ــهـ اتـ ــاء ــمـ ــتـ بــمــخــتــلــف انـ
والــهــجــرة والـــتـــوتـــرات الــعــرقــيــة والــتــهــديــدات 
المتخيلة للهوية الوطنية والثقافة الفرنسية، 
 من البحث عن حلول للمشكلات الحقيقية 

ً
بدل

سيما  ولا  الفرنسي،  المجتمع  يواجهها  التي 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة وضــعــف الإنــتــاجــيــة، 
مستوى  ي 

ّ
وتدن الاجتماعية،  العدالة  وغياب 

ــاه  ــرفــ ــة، وتـــــراجـــــع دولـــــــة الــ ــامــ ــعــ ــات الــ ــدمــ ــخــ الــ
الاجــتــمــاعــي. ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــه توجد 
45 دعوة قضائية مرفوعة ضد مرشحين من 
حزب التجمع الوطني بسبب معاداة السامية 

والعنصرية.

رابعًا: برلمان معلقّ
لم يحصل أي حزب، أو تحالف، على الأغلبية 
المــطــلــقــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد؛ مـــا يــعــنــي أنــه 
أيّ حــزب تشكيل حكومة من  ليس في إمكان 
دون التحالف مع قوى سياسية أخرى، وهي 
الجمهورية  تاريخ  في  معروفة  غير  ممارسة 
أن فرنسا  الــخــامــســة. وهـــذا يعني  الــفــرنــســيــة 
دخلت في حالة من عدم الاستقرار السياسي 
تــشــبــه الـــحـــالـــة الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة فـــي عهد 
ــة؛ إذ كـــانـــت الــحــكــومــات  ــعـ ــرابـ الــجــمــهــوريــة الـ
الائــتــافــيــة تــتــبــدل بــســرعــة لاعــتــمــادهــا على 
إشــارة  وفــي  السياسية.  الكتل  بين  التوافقات 
إلــــى بــــدء الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة عــــدم اســتــقــرار 
استقالة  الجمهورية  رئــيــس  رفــض  حــكــومــي، 
العادة  أتـــال، بحسب  غابرييل  وزرائـــه  رئيس 
المـــتـــبـــعـــة بـــعـــد صـــــــدور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأغلبية  تــراجــع  مــع  وخصوصًا  التشريعية، 
الحاكمة إلى المرتبة الثانية، في وقت يُطالب 
 
ْ
بــأن الــجــديــدة  الشعبية  الجبهة  تــحــالــف  فــيــه 
يُــســمّــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة رئــيــسًــا لـــلـــوزراء 
مــن بــن المنتمين إلــيــه لــكــونــه صــاحــب الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة الأكـــبـــر، وهـــو مـــا يــســتــبــعــده قصر 

الــفــتــرة المقبلة  ــــرجّــــح أن تــشــهــد  الـــرئـــاســـة. ويُ
إعـــــادة تــشــكــيــل المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي 
ــفـــات وإعـــــــــادة بــنــاء  ــالـ ــــال تــفــكــيــك تـــحـ مــــن خــ
ــــرى. وتــســعــى جــمــيــع الأحـــــزاب السياسية  أخـ
لها بتشكيل حكومة.  أغلبية تسمح  لتحقيق 
ومــع رفــض مــاكــرون لأيّ تحالف مــع الجبهة 
الــشــعــبــيــة الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تـــقـــودهـــا حــركــة 
»فرنسا الأبية« بزعامة جان لوك ميلانشون، 
فــإنــه لا يــرفــض الــتــحــالــف مــع مــكــونــات منها. 
وسوف يسعى ماكرون الذي سبق أن نجح من 
ن هجين  خلال حزبه »النهضة« في إنشاء مكوَّ
مــن الاشــتــراكــيــن والــديــغــولــيــن والوسطيين، 
الــتــحــالــف  الــطــمــوحــن، لتفكيك  وغــيــرهــم مـــن 
والخضر  الاشتراكيين  واستقطاب  اليساري 
السياسي من أجل  له 

ّ
إلى تكت فيه؛ ليضيفهم 

 غــضــب حــلــفــائــه، 
ّ
بـــنـــاء أغــلــبــيــة حـــاكـــمـــة. لـــكـــن

ه 
ّ
وخــصــوصًــا رئــيــس وزرائـــه أتـــال، بسبب حل

إلى  يدفعهم  اســتــشــارتــهــم،  دون  مــن  للبرلمان 
ـــا عــــن مــســتــقــبــل 

ً
الـــتـــمـــايـــز عــــن ســيــاســتــه بـــحـــث

مــرتــبــطٍ بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة عــام 
ذلـــك، ســوف يسعى تحالف  فــي مقابل   .2027
ــاري إلــى  ــيـــسـ ــدة الـ ــديـ الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـ
جــــذب أعـــضـــاء مـــن الــتــحــالــف الـــرئـــاســـي ممن 
ا أعــضــاءً فــي الــحــزب الاشتراكي، 

ً
كــانــوا سابق

الـــــذي حــقــق تـــقـــدمًـــا كـــبـــيـــرًا فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
للوصول إلى الأغلبية التي تسمح له بتشكيل 
المتطرفون،  اليمينيون  يبقى  حكومة. وهكذا، 
على  القادرين  غير  الوحيدين  هم  الآن،  حتى 
التحالف مع سواهم. وفي أســوأ الأحــوال؛ إذا 
فشلت محاولات تشكيل أغلبية حكومية، فقد 
الوطنية.  الجمعية   

ّ
حــل إلــى  الرئيس  يُضطر 

الدستور  لــن يحصل بموجب  الأمــر  لكن هــذا 
 الرئيس 

َ
 مــال

ْ
قبل عــام من الوقت الــراهــن. وإن

إلـــى هـــذا الـــحـــل، فــســيــكــون عــلــيــه أن يتعايش 
 

ً
مــع الجمعية الــوطــنــيــة الــحــالــيــة عــامًــا كــامــا

مــســتــنــدًا إلـــى حــكــومــة تسيير أعــمــال لا تقوم 
بأيّ إجراءات جذرية.

خاتمة
في انتظار اتضاح الرؤية لدى جميع الأحزاب، 
أمــرَ تكليف ممثل  الجمهورية  وحَــسْــم رئيس 
ح أن تبقى  عن أحدها لتشكيل الحكومة، يُرجَّ
الأمور على حالها حتى انتهاء دورة الألعاب 
ــد أكــد  الأولمــبــيــة فـــي آب/ أغــســطــس 2024. وقـ
 مـــاكـــرون لاســتــقــالــة الــحــكــومــة القائمة 

ُ
رفــــض

هــذا التوجه. وفــي كــل الأحـــوال، غيرت نتائج 
ــا المــشــهــد السياسي  الانــتــخــابــات الــعــامــة كــلــيًّ
الــفــرنــســي؛ إذ أضــعــفــت مــوقــف الــرئــيــس الــذي 
ــان يملكها  خــســر أغــلــبــيــتــه الــنــســبــيــة الـــتـــي كــ
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، فـــي حـــن مُــنــع الــيــمــن 
أن  يمكن  وكــان  مــن تشكيل حكومة،  المتطرف 
تكون مثل هذه الخطوة مقدّمة ذات أهمية في 
الفرنسية  الــرئــاســة  بمنصب  للفوز  التمهيد 
الذي تصبو إليه زعيمة الحزب مارين لوبان 
فــي انتخابات عــام 2027، وقــد حققت أحــزاب 
الـــيـــمـــن والـــيـــســـار مـــكـــاســـب مــهــمــة عـــلـــى حـــدّ 
ــرجّــــح، مـــع ضــعــف مــوقــع الــرئــيــس،  ــ ســـــواء. ويُ
 

ً
وثقل  

ً
حيوية الوطنية  الجمعية  تستعيد  أن 

ــن كــانــت تــحــظــى بــهــمــا قــبــل أن تبدأ  ســيــاســيَّ
محاولات تهميشها خلال عهد ماكرون، وإن 
ا إلى حالة من عدم 

ً
كان هذا الأمر سيؤدي أيض

الاستقرار السياسي في غياب أغلبية واضحة 
قادرة على تشكيل حكومة مستقرة.

الانتخابات الفرنسية العامة

تقدم اليسار واليمين... 
وبرلمان معلق

ليس في إمكان أيّ 
حزب تشكيل حكومة 
من دون التحالف مع 
قوى سياسية أخرى، 

وهي ممارسة غير 
معروفة في تاريخ 

الجمهورية الفرنسية 
الخامسة

إذا فشلت محاولات 
تشكيل أغلبية 

حكومية، فقد يضُطر 
ماكرون إلى حلّ 

الجمعية الوطنية، 
لكن هذا لن يحصل 

بموجب الدستور قبل 
عام من الآن

مــا زالت خطوة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، وقد وضعت فرنســا في صميم أزمة 
سياسية، تُثير الاستغراب في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية؛ باعتبارها مغامرةً غير محسوبة

قاعة الجمعية الوطنية الفرنسية فارغة في باريس بعد الجولة الانتخابية الثانية، 8 يوليو 2024 )فرانس برس(

الرئاسة  منصب  على  ماكرون  حصول  منذ  الأخيرة،  السنوات  شهدت 
عام 2017، تسامحًا كبيرًا مع استخدام التعبيرات العنصرية في الخطاب 
الأفكار  إلى  الانتماء  إشهار  يعُد  ولم  الفرنسي،  والثقافي  السياسي 
والمواقف العنصرية، المعادية للأجانب، محلّ استنكار كما كانت عليه 
الحال سابقًا؛ إذ نجح المتطرفون اليمينيون في فرض مفرداتهم على 
القوى  من  العديد  تركّز  أن  مألوفًا  وصار  الفرنسي،  السياسي  الخطاب 
السياسية، بمختلف انتماءاتها، على ملفات الأمن والهجرة والتوترات 

العرقية والتهديدات المتخيلة للهوية الوطنية والثقافة الفرنسية.

مفردات عنصرية في الخطاب السياسي

20

المـــتـــطـــرف فـــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، بــعــد تــحــالــف 
 
ً
ومقارنة ضـــده.  الــرئــاســي  والتحالف  اليسار 
بنتائجه في المرحلة الأولى، عَدّ الكثيرون ذلك 
الوطني  التجمع  لكن  للحزب.  كبيرة   

ً
هزيمة

وإن فــشــل فــي اســتــثــمــار نــجــاحــه فــي المــرحــلــة 
ــــى مـــقـــاعـــد فــــي المــرحــلــة  الأولـــــــى وتـــرجـــمـــتـــه إلـ
الثانية، فإنه في واقع الأمر سجّل زيادة كبيرة 
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منوعات

ــي،  ــاضــ المــ آذار  مـــــــــارس/   18 ــــي  فـ
ــــت قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال  ــفــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ اخــ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــراســـل الــتــلــفــزيــون 
العربي محمد عرب من مستشفى الشفاء، 
وسط قطاع غزة، برفقة 400 آخرين. تمكن 
المحامي خالد محاجنة والمحامية م. أ. بعد 
مـــحـــاولات قــانــونــيّــة حــثــيــثــة، مــن الــوصــول 
إلى عرب في مُعتقل سدي تيمان العسكري 
ومقابلته في 19 يونيو/ حزيران الماضي، 
الثاني من  إلــى سجن عــوفــر فــي  قبل نقله 

يوليو/ تموز الحالي.
 

ّ
عـــرب بكل مــحــمّــد  ــم 

ّ
تــكــل للمحاميَين،  وفــقــا 

الــسّــؤال الأوّل  صعوبة، ولــم يثق بهما من 
الــثــانــي. كـــان يــتــحــدّث معهما وعــيــونــه  أو 
ــه سأل في منتصف المقابلة، 

ّ
أن ى 

ّ
قلقة، حت

 إلــيــهــمــا نــوعــا مـــا: كــيــف لي 
ّ
بــعــدمــا اطـــمـــأن

أن أصــدقــكــمــا؟ هـــل أنــتــمــا مـــخـــابـــرات؟ »لــم 
نا محاميان فلسطينيّان نحاول 

ّ
ق أن يصدِّ

للعالم  وإيصال صوته  قانونياً  مساعدته 
الحر«، يقولان.

ــة بــكــل  ــ ــيّ ــعــ ــادة واقــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ

ــش ــ ــة والـ ــلـ ــابـ ــقـ ــذه المـ ــ هــ
مضامينها، وأيّ تشابه بينها وبين قصّة 
ــمــا 

ّ
أخـــرى هــو لــيــس بمحض الــصــدفــة، وإن

بمحض الموت ومحاولات النجاة.

■ كيف حالك محمّد؟
كم بشر! هل أنتم 

ّ
متعب، مُنهك، لا أصدّق أن

مــخــابــرات إســرائــيــلــيّــة؟ شـــابـــاك؟ قــلــت لكم 
ــا مــدنــي ولا  ــا مــجــرّد صــحــافــي، أنـ مــــراراً أنـ
ـــهـــامـــات الــتــي تــحــاولــون 

ّ
 الات

ِّ
دخـــل لــي بــكــل
إلصاقها بي.

الــدّاخــل،  مــن  مــحــمّــد، نحن محاميان  تقلق  لا   ■
جئنا إلى هنا بعدما تم توكيلنا من قِبَل أسرتك 
ا زملائك في التلفزيون 

ً
وعائلتك في غزّة، وأيض

العربي، أخبرنا كيف حالك؟ ماذا حصل معك؟
عــنــدمــا أحـــضـــرونـــي إلــــى المــعــتــقــل، تــكــالــب 
ــيـــري مــن  ــلـــى غـ ــيّ وعـ ــلـ ــنـــود الاحــــتــــال عـ جـ
ــربــــي عـــشـــرات  ــلـــى ضــ الأســــــــــرى. تــــنــــاوب عـ
ــاتٍ مــن  ــ ــاعـ ــ ــنــــود، أكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــي سـ الــــجــ
برح والمتواصل، رموا عليّ أبشع 

ُ
الضرب الم

ــفـــاظ بــالــعــربــيّــة والــعــبــريّــة،  ــانـــات والألـ الإهـ
رب، دخلت في 

ّ
بالعربيّة أكثر، من كثرة الض

هم حاولوا كسر 
ّ
غيبوبة، وآخر ما أتذكّر أن

رقبتي. عندما أفقت من شدّة الألم، جرّدوني 
 ، قيّدوني وعصبوا عينيَّ ثمّ  من ملابسي، 
وأدخلوا الكلاب عليّ لتخويفي، كنت أسمع 
ى 

ّ
المختطفين، حت أصــوات ضــرب وتعذيب 

ــي سمعت في ســتّ مــراتٍ مختلفة وعلى 
ّ
أن

مــــدى أســـابـــيـــع جـــنـــود الاحــــتــــال يــقــولــون: 
خلص سيبه شكله مات. لقد كانت هنالك 
عــدّة حــالات وفــاة مــن شــدّة التعذيب. هذه 
الأصفاد على يدي منذ تسعين يوماً، كانت 
هم 

ّ
هم خففوها، ويبدو أن

ّ
مشدودة جداً، لكن

ــارة. طــلــبــت منهم  ــزيــ فــعــلــوا ذلـــك بــســبــب الــ
 

ِّ
ــهــم رفـــضـــوا، وعـــنـــد كــل

ّ
ــرّة لــكــن ــ أكـــثـــر مـــن مـ

الإحــســاس  فــقــدت  لقد  رفـــضٍ يضربونني، 
بأصابعي، لاحظ كيف أن علامات الأصفاد 

واضحة وظاهرة!
قطع كلامه فجأة ليقول: هل أنتم عصافير؟ 
ق أنكم بشر، لم أقابل شخصاً  والله لا أصدِّ
عادياً منذ شهور، أحسّكم من وحيَ الخيال! 
 السجّانين العرب الموجودين هنا أسوأ 

ّ
إن

مليون مرّة من السجّانين اليهود. يفهمون 
السّمع  الأغلب يسترقون   شــيء، وعلى 

ّ
كــل

الآن،  السّمع  هم يسترقون 
ّ
إن يارة، 

ّ
الز لهذه 

لقد سمعوني والله، يا ربي استرني.
الباب مــواربــا بعض الشيء  كــان  ملاحظة: 
من ناحية محمّد عرب، ولا ندري إن كانوا 
كانوا  إذا  ما  نعرف  ولا  السّمع،  يسترقون 
بــالــفــعــل يــخــطــطــون لــعــقــاب وانـــتـــقـــام منه 
 هل هذا 

ً
بسبب الزيارة، ولا نعرف صراحة

اتية التي 
ّ
بسبب الخوف وحالة الرقابة الذ

تشكّلت عنده.

■ هل تعرِف سبب اعتقالك؟
كنت منتسباً لحركة حماس قبل سنة من 
انــدلاع الحرب، لكنني انسحبت منها قبل 
الحرب، ولا تربطني أيّ علاقة مع الحركة 
فاء 

ّ
على الإطلاق. اعتقلت من مستشفى الش

العربي  للتلفزيون  كــمــراســل  عملي  أثــنــاء 
ة، وأحـــداث 

ّ
أغــطــي أحــــداث الــحــرب عــلــى غــــز

هم 
ّ
لكن بذلك،  أخبرتهم  المستشفى.  اقتحام 

ني مراسل بين 
ّ
لم يصدّقوني، وقالوا لي إن

حــمــاس وجــهــاتٍ أخــــرى، وأي شـــيءٍ أقــولــه 
ــة لــحــمــاس.  ــدمـ ــــــه خـ

ّ
يـــتـــم تــفــســيــره عـــلـــى أن

استدعوني  يــومــا،  بــأربــعــن  اعتقالي  بعد 
الباركس  يشبه  التحقيق  مكان  حقيق، 

ّ
للت

)صــنــدوق حــديــديّ عــرضــه مــتــران، وطوله 
عشرة أمتار(. المكان كان حاراً جداً، وطِوال 
ــلــــي، بـــزوجـــتـــي  الـــتـــحـــقـــيـــق هـــــددونـــــي بــــأهــ
ـــفـــصِـــح عــن 

ُ
ــــي: إن لــــم ت ــالــــوا لـ ــالــــي، قــ ــفــ وأطــ

شهادة

ــخ  ــواريـ ــــاق والـــصـ ــفـ ــ أمــــاكــــن الأســـلـــحـــة والأنـ
سيقتلون  هم 

ّ
فإن حماس،  بحركة  الخاصّة 

أهــلــي وأطــفــالــي. الاعــتــقــال هنا والــلــه ليس 
أي شخص  حــجّــةٍ وســبــب،  أيِّ  مبنياً على 
أمـــامـــهـــم اعـــتـــقـــلـــوه، يــــوجــــد مـــعـــي شــيــوخ 
وأطفال، وأناس يعانون من إعاقاتٍ ذهنيّة 
وجسديّة. لا أعرف لماذا أنا هنا، مددوا لي 
فترة اعتقالي، أحد السجّانين فتح هاتفه، 
وأدخلوني إلى جلسة المحكمة عبر تطبيق 
د لي  ــه قــد مـــدَّ

ّ
زوم، وأخــبــرنــي الــقــاضــي بــأن

الاعتقال إلى أجلٍ غير مسمّى، والسّبب هو 
الانتماء لتنظيمٍ غير معروف، ولم يسمح 

ى أن أدافع عن نفسي.
ّ
لي أن أتحدّث أو حت

■ كيف هي المعاملة معك ومع غيرك من الأسرى، 
وما هي ظروف اعتقالكم الإنسانيّة؟

ــرب إذا قمنا بــأيَّ 
ّ

بــالــض إنــســانــيّــة؟! تهديد 
حـــركـــة، مــمــنــوعــون مـــن الـــكـــام، مــمــنــوعــون 
ــع الـــــرأس، عــلــيــنــا الــبــقــاء  مـــن الالــتــفــات ورفــ
فــي وضــعــيّــة الــجــلــوس ومــحــنــيــي الــظــهــور 
البعض  للخلف،  مقيّدة  وأيادينا  للأسفل، 
أيديهم مقيّدة للأمام. إذا ما تمّ رفع الرأس 
يتم ضربنا وتعذيبنا. الجلوس يكون على 
قــطــعــة بــاســتــيــك، يُــمــنــع الالــتــفــات حــولــك، 
 في 

ّ
ا لا نعرف الليل إل

ّ
معصوبو الأعين، كن

الموسيقى  لون 
ّ
يشغ عندما  واحــــدة،  حــالــةٍ 

ــوم، أصــوات 
ّ
الــن المزعجة كي يمنعوننا من 

وأعيننا  نــنــام  الــنــوم،  مــن  تمنعنا  مزعجة 
الــعــصــبــة خــال  مــعــصــوبــة، وإذا ســقــطــت 
رب المبرح والمتواصل.

ّ
وم، نتعرّض للض

ّ
الن

النوم يكون في باركس، أو كراج للسيارات... 
لــم أعــد أستطيع تمييز الأمــاكــن  لا أعـــرف، 
ومــســمّــيــاتــهــا مـــن شـــــدّة الـــضـــرب وقــســوة 
ــانــيــةٍ 

ّ
ــدٍ مــنــا بــط ــ الــتــعــذيــب، أعـــطـــوا كـــل واحـ

حــالــفــك  وإذا  وســــــــــادة،  دون  مــــن  واحــــــــدة 
ــذاءً يمكنك  / حــ

ً
الــحــظ وكــنــت تــرتــدي نــعــا

استخدامه كوسادة، وتسحب البطانيّة في 
حال التفتنا يميناً أو يساراً أو إذا سقطت 
ــا، كــنــت  ــومــ يــ الـــعـــصـــبـــة. فــــي أوّل خــمــســن 
ى 

ّ
أرتدي البنطال نفسه رماديّ اللون، وحت

الــبــارحــة اســتــبــدلــوا الــبــنــطــال بــعــدمــا صــار 
استبدلوه  واليوم  اتساخه،  كثرة  من  بنياً 
 أخــــــرى. الآن عـــرفـــت لمـــــاذا اســتــبــدلــوا 

ً
مــــــرّة

يارة. يتم التعامل معنا 
ّ
البنطال، بسبب الز

كأرقام، توجد كما ترى في يد كل واحدٍ منا 
»إســــوارة« مطبوعٌ عليها رقــم، وكــل أسيرٍ 

لديه رقمه وإسوارته الخاصّة.
المرحاض عبارة عن صندوق بلاستيك متر 
 مائة أسير، 

ِّ
ة محارم واحدة لكل

ّ
بمتر، ولف

وعليها أن تكفينا طِوال اليوم، ويستوجب 
إبـــقـــاء الـــبـــاب مــفــتــوحــا أثـــنـــاء الـــدخـــول إلــى 
إلى  أن وصلت  منذ  إغلاقه.  يُمنع  الحمام، 

لم أحلق ذقني ولم يهتمّوا بنظافتي  هنا 
الــشــخــصــيّــة، قــبــل أربــعــن يــومــا كــانــت أوّل 
ــرّة أحــلــق فــيــهــا ذقـــنـــي، لا يــســمــحــون لنا  مــ
فــي الأسبوع   واحـــدة 

ً
مـــرّة  

ّ
إل بالاستحمام 

ولمـــدّة دقيقة، يتم إدخـــال كــل أربــعــة أســرى 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه لـــاســـتـــحـــمـــام، ولــديــنــا 
رت تتم 

ّ
ستون ثانية للاستحمام، وإذا تأخ

بدقيقةٍ  إنــجــازه  يمكن  الـــذي  مــا  معاقبتك، 
واحدة؟

عام؟ هل تأكلون؟
ّ
■ ماذا عن الط

يــطــعــمــونــنــا مـــن خــبــز الــفــصــح خــاصّــتــهــم، 
 أسيرٍ، مع حبّةٍ واحدة من 

ّ
أربعة ألواحٍ لكل

لبنة صغيرة،  وعلبة  البندورة،  أو  الخيار 
احة، وإن 

ّ
وفي بعض الأحيان يعطوننا تف

 أن 
ّ

ــا لـــك إل شـــعـــرت بــالــظــمــأ والـــعـــطـــش؟ مـ
تشرب من مياه الحمّام. هذا ما نأكله ثلاث 
عــون الأكـــل مــن خلال 

ّ
ــراتٍ فــي الــيــوم، يــوز مـ

ـــاويـــش، وهــــو أســـيـــر مــخــتــطــف أيــضــا، 
ّ

الـــش
ب.

ّ
يعاملونه بطريقةٍ أفضل، لكنه يُعذ

ا 
ً
ا، والأســرى الآخــرون؟ هل تعرف شيئ

ً
■ حسن

ــم؟ مـــاذا  ــدادهــ عــنــهــم؟ كــيــف هـــي أوضـــاعـــهـــم؟ أعــ
يمكنك أن تخبرنا عنهم؟

حسب تقديري هنالك أكثر من 1200 أسير 
 هـــنـــاك أربــعــة 

ّ
فـــي هــــذا المــعــتــقــل، حــيــث إن

أقــفــاص، فــي كــل قفصين عنبرين، وفــي كل 
عنبرٍ هنالك ما بين الـــ100-150 أسيراً، يتم 
نقل الأســرى من عنبرٍ إلــى آخــر، أثناء نقل 
الأسرى يقومون بضربهم والتعامل معهم 

برفقة  الجنود  يتجوّل  حيوانيّة.  بطريقة 
هم في نزهة، 

ّ
كلابهم بجولة مشاةٍ بيننا كأن

ــرون  ــودٌ آخــ ــنـ ــة لــلــجــنــود جـ ــافـ يــراقــبــنــا إضـ
فــي منطقةٍ أبــعــد. كــل الأســـرى يعانون من 
غذية، 

ّ
الإمساك بسبب الجلوس ونقص الت

بـــعـــض الأســـــــرى يـــعـــانـــون مــــن الـــبـــواســـيـــر، 
بسبب  الفخذين  بين  المنطقة  في  تقرّحات 
الجلوس الدّائم، نسترق الكلام بعضنا من 
بعض بالرّغم من وجود عواقب، ونحاول 
ة المعتقلين. 

ّ
معرفة الأوضــاع الخاصّة بكاف

توجد فوق المكان الذي نجلس فيه أعشاش 
هنالك  فــضــاتــهــا،  علينا  تتساقط  حــمــام، 
حشرات كالبرغش والفاش. كل الأسرى هنا 
والقمل.  والــجــرب  الحساسيّة  مــن  يعانون 
مــع بــدايــة دخـــول فــصــل الــصّــيــف، وارتــفــاع 
ــا الـــجـــوارِب 

ّ
ــــات الــــحــــرارة، ســحــبــوا مــن درجـ

 
ّ
ــانــيــة الــتــي كــانــت مـــع كـــل أســـيـــر. إن

ّ
والــبــط

ــهــار 
ّ
المــكــان هــنــا حـــار جـــداً، فــي ســاعــات الــن

تصل الــحــرارة حتى أربعين درجــة مئوية، 
أي نحن؟ معسكر صوفا قرب خانيونس؟ 
عندما قلنا له: أنت في سجن سدي تيمان، 
جنوب مدينة رهط الواقعة في بئر السّبع، 

ق ذلك. انصدم ولم يصدِّ
أردف: يــمــنــعــنــا الــجــنــود مـــن الــحــديــث مع 
الـــذيـــن يــجــلــســون بــجــانــبــنــا مـــن الأســـــرى، 
يمنعوننا مــن رفــع رؤوســنــا، وإذا خالفنا 
لمــدّة  بــالــوقــوف  معاقبتك  تــتــمّ  التعليمات، 
ـــمـــس ووجــهــك 

ّ
ثــمــانــي ســــاعــــاتٍ تــحــت الـــش

جاه حائط.
ّ
بات

ــاذا فــعــلــوا لــكــم؟ هــل هــنــالــك أســالــيــب تعذيب  ■ مـ
معيّنة؟ أدوات تحقيق وضرب؟

تــعــرّض الأســـرى لمــمــارســاتٍ غير أخلاقيّة، 
الأســرى  ببعض  بالتحرّش جنسياً  قــامــوا 
ــتــــصــــاب بـــعـــضـــهـــم، مــــن خـــــال إدخـــــال  واغــ
راتهم، 

ّ
الأدوات الحادّة أو العصي في مؤخ

مقيّد، لا يستطيع  الأســيــر  بينما  كله  ذلــك 
الـــــدّفـــــاع عــــن نـــفـــســـه. مــــن شــــــدّة الــتــعــذيــب، 
العقليّة،  قــدراتــهــم  فــقــدوا  هنالك أشــخــاص 
وبــســبــب الــتــعــذيــب المــمــنــهــج هــنــالــك ســتّ 
حــالات وفــاة على الأقــل، بالإضافة للعديد 
من الإصابات الخطيرة، ولكثرة الإصابات، 
أقاموا مشفى ميدانياً للأسرى، وفي طريق 
ي العلاج يتم ضربه والتنكيل 

ّ
الأسير لتلق

المــيــدانــي. يتم  ــى وصــولــه للمشفى 
ّ
بــه حــت

نات،  علاج الإصابات بدون تخديرٍ أو مسكِّ
للمعتقل مصاب  أحـــضـــروه  أســيــر  هــنــالــك 
فــي قــدمــه بــعــيــارٍ نــــاريّ مــن جــنــدي وكــانــت 
 

ّ
الرصاصة لا تــزال مستقرّة فــي قــدمــه، ظل

ــى اقــتــنــعــوا 
ّ
ــم لمــــدّة عــشــريــن يــومــا حــت

ّ
يــتــأل

ــة مــــاسّــــة لــــعــــاج، أحــــضــــروا  ــاجـ ــــه بـــحـ
ّ
بــــأن

لــه عمليّة  الطبيب، ووالــلــه أمــامــنــا، أجـــروا 
ــراجٍ لــلــرصــاصــة مـــن دون تــخــديــر،  ــخـ ــتـ اسـ
 صــرخــات الألـــم، 

ِّ
 شــاهــدون عــلــى كـــل

ُ
ونــحــن

ــى مــن شـــدّة الألـــم دخــل فــي غيبوبة، لم 
ّ
حــت

يقوموا بتغطية جروح المصاب وغيره من 
ى بالبطانيّة، 

ّ
المصابين بشاشٍ طبّي أو حت

كانوا يتركون الجروح مكشوفة ومعرّضة 
للهواء والشمس.

لقد وضعوا بيننا الكثير من الجواسيس 
فـــي المــعــتــقــل، لا تــكــفــي كـــل هــــذه المـــعـــانـــاة، 
هنالك جواسيس. لا أدري لماذا يضعونهم 
 محرومون من إدارة أيِّ 

ً
بيننا ونحن أصل

يخبرني  ولـــم  وعـــاديّـــة.  طبيعيّة  مــحــادثــةٍ 
ــى عن 

ّ
ــدّ إلـــى أيـــن نــحــن ذاهــبــون ولا حــت أحـ

اليدين  إلــى هنا مقيّد  زيــــارة، أحــضــرونــي 
ــــن، مـــحـــنـــي الــــظــــهــــر، مـــعـــصـــوب  ــاقــ ــ ــســ ــ والــ
ني في طريقي لتحقيقٍ 

ّ
عت أن

ّ
العينين، توق

كم أشخاص عاديّون!
ّ
جديد، فوجئتُ بأن

فجأة قال بخوفٍ: هل أنتم مخابرات؟ كيف 
ــمّ أكـــمـــل: تـــوجـــد أيــضــا  لـــي أن أصـــدقـــكـــم؟ ثــ
إصـــابـــات كـــســـورٍ فـــي الــعــظــام عــنــد بعض 
الأســـرى مــن شــدّة التعذيب، هنالك فــن في 
الـــذي أصــفــه الآن لا يُحاكي  تــعــذيــبــنــا، كــل 
واحـــداً فــي المــئــة مــن الـــذي نعيشه بالفعل. 
بــعــد كـــل هــــذا الــتــعــذيــب والــــضــــرب المــبــرح 
والتحقيق، هنالك مرحلة العدّ، مرحلة العد 
تحصل ثلاث مرّات في اليوم، على الجميع 
أن يقفوا في طابور خــال العدّ، لا يهم إن 
كــنــت مــصــابــا، مـــشـــلـــولًا، أو كـــانـــت رجـــاك 
تــقِــف،  أن  عليك  مــكــســورتــن،  أم  عتين 

ّ
مقط

الــوقــوف، وإن لم تفعل؟  أو يجبرونك على 
أســرى شيوخ وكبار في  يعاقبونك. هناك 
الــعــمــر، اشـــتـــدّ عــلــيــهــم الــتــعــذيــب، وبــســبــب 
ــل الـــعـــمـــر، يــصــعــب عــلــيــهــم الــــوقــــوف،  ــامـ عـ
بــالــرّغــم مــن ذلـــك يــجــبــرون عــلــى الخضوع 
لــأوامــر. بالإضافة إلــى أطفال، العديد من 
الأطـــفـــال لا يــتــجــاوزون الــثــالــثــة عــشــرة من 
عمرهم، وضعوهم معنا في المعتقل نفسه، 
كل  نفسها.  التعذيب  لأنـــواع  ويــتــعــرّضــون 
ــهــر 

ّ
الأســــرى هــنــا يــعــانــون مــن آلامٍ فــي الــظ

والرّقبة، ولا تتم معالجتها بــأيِّ شكلٍ من 
الـــحـــالات المستعصية  فـــي  فــقــط  الأشـــكـــال، 
ــا، ومـــنـــذ أيـــام 

ً
ــف

ّ
ــب عـــاجًـــا مــكــث

ّ
الـــتـــي تــتــطــل

نات للآلام. قليلة، صاروا يعطوننا مسكِّ

ست وفيات على الأقل 
في سدي تيمان بسبب 

التعذيب الممنهج

محمد عرب واحد من عشرات الصحافيين الأسرى في سجون الاحتلال )التلفزيون العربي(

الماضي، كتبتها  آذار  الشفاء في غزة، في مارس/  اعتقل من مستشفى  الذي  العربي محمد عرب،  التلفزيون  هنا شهادة مراسل 
المحامية الفلسطينية م. أ. التي تمكنت وزميلها خالد محاجنة من مقابلته

الأسير 
محمد عرب

لا أعرف لماذا أنا هنا ومعي 
شيوخ وأطفال ومعوقون

يعاملوننا كأرقام؛ في يد كل 
واحدٍ منا إسوارة عليها رقم

القدس المحتلة 
العربي الجديد

Friday 12 July 2024
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ّ
ت العالم ولــم تهز

ّ
ة، الــتــي هـــز

ّ
فــي قــطــاع غـــز

ضــمــيــره. كـــان جـــائـــزاً ومــقــبــولًا لـــو ســـاوى، 
، بين طرفي النزاع، ورفض القتل 

ّ
على الأقل

 في ذلك ظلماً 
ّ
والعنف من الجانبين، مع أن

أكتوبر   7 قبل  مــا  منذ  ــحــاصَــر 
ُ
الم للمذبوح 

 
ْ
 غــيــر الــجــائــز وغــيــر المــقــبــول أن

ّ
2023. لــكــن

يزور إسرائيل بعد الحدث الكبير، في ذروة 
الإبــادة، ويتجوّل في مستوطنات، ويلتقط 
 ضيفاً على 

ّ
صُــوراً مع قاطنين فيها، ويحل

 كــامــا يقطر 
ً
الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، قــائــا

 وافــتــخــاراً مُــتــكــرّراً في 
ً
تــعــصّــبــا وعــنــصــريــة

المقابلة )13 دقيقة، متاحة على »يوتيوب«( 
الدين،  أكثر بكثير من  بيهوديته، بتعصّب 
 وغير إنساني أكثر بما لا 

ّ
ومن انحياز فظ

إلــى معتقد ديني  الانتماء  مــن عمق  يقاس 
وقيم ومبادئ.

 دوغـــاس يُــذكّــر محاورته )دانـــا ويــس( 
ّ

ظــل
، بما 

ْ
ه يهوديّ الأب )كيرك دوغلاس(. لكن

ّ
بأن

بر 
َ
 أمّه )داينا ديل( بروتستانتية، لا يُعت

ّ
أن

بحسب الشرع يهوديّاً )الأم غير يهودية(. مع 

جورج كعدي

لم يكن مايكل دوغــاس )1944(، 
مـــوهـــبـــة  ذا  أو  لافــــــتــــــا   

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــمـ ــ مـ

 
ً
 وشعبية

ً
لــه شــهــرة أن  إلا  مهمة، 

ــــولاتٍ مـــعـــروفـــة مــــن »وول  ــطـ ــ عـــالمـــيـــتـــن، وبـ
الــفــائــز  ســتــريــت« )1987( لأولــيــفــر ســـتـــون، 
إلى  أفــضــل ممثل،  بــأوســكــار  عــن دوره فيه 
 )2024( »فرانكلين«  التلفزيونية  السلسلة 
ــيــــس وهــــــــــاورد كــــــــوردر )ثـــمـــانـــي  ــيـــرك ألــ ــكـ لـ
ل 

ّ
حــلــقــات، »آبــــل تــي فــي بـــلـــس«(، الــتــي يمث

فـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــة أحــــــد الآبـــــــــاء المـــؤسّـــســـن 
للولايات المتحدة الأميركية، وبينهما أفلام 
كان  ه 

ّ
ولعل مسرحية.  وأعــمــال  ومسلسلات 

 يكون أكثر حكمة وإنسانية 
ْ
يُفترض به أن

في حوارات معه، عن أيّ قضيّة أو نزاع في 
ة.

ّ
العالم، خاصة مأساة قطاع غز

ل أن يُظهر توازناً إنسانيّاً، 
ّ
ع من ممث

ّ
قد يُتوق

كــثــيــريــن، في  كــأقــران وزمــــاء  وأن يستنكر 
مُقدّمتهم سوزان ساراندون التي تضاهيه 
، الإبادة الوحشية 

ً
 وتفوقه إنسانية

ً
نجومية

 الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ّ

ـــرتـــكـــب بـــحـــق
ُ
الـــتـــي ت

يضم المعرض أعمالاً 
فوتوغرافية تصوّر 

علماء بيئة

يتأسّى دوغلاس على 
الدمار في المستعمرات 

الصهيونية

بدأ الاشتباك بين 
المغنيين حين أطلق لامار 

Big Sean أغنية مع

2223
منوعات

 ابنه وابنته 
ّ
ه يهوديّ، وأن

ّ
ذلك، يُصرّ على أن

كاثرين  الممثلة  اليهودية،  غير  زوجــتــه  مــن 
»بَرْمتسفاه«  الـ بطقس  احتفلا  جونز،  زيتا 
 الــتــكــلــيــف بــالــواجــبــات 

ّ
لـــدى بــلــوغــهــمــا ســـن

بينما  الــيــهــود.  الدينية عند  والمــســؤولــيــات 
أمّــــهــــمــــا، بـــريـــطـــانـــيـــة الأصـــــــل، كــاثــولــيــكــيــة، 
وجــدّتــهــمــا لأبــيــهــمــا بــروتــســتــانــتــيــة أيــضــا، 
فـــا الأب يـــهـــوديّ بــحــســب الـــشـــرع الــديــنــيّ، 
القاعدة نفسها. مــع ذلــك،  الــولــدان على  ولا 
ـــــه يـــهـــوديّ، 

ّ
يُـــصـــرّ دوغــــــاس الابـــــن عــلــى أن

هوساً وتعصّباً وعناداً. تشكره ويس على 
»تنكّبه« المجيء إلى »إسرائيل« في ظروف 
ه لم يتردّد رغم الوضع 

ّ
مماثلة، فيؤكّد لها أن

المأساة  »بعد  حرفيّاً:  ويــقــول  الاستثنائيّ، 
أكتوبر،   7 فــي  تعبيره(  )بحسب  والمــجــزرة 
التفكير  ألفنا  ــنــا 

ّ
أن أعتقد  الــنــاس،  وصــدمــة 

أعــادونــا  قــوة مطلقة.  بكونها  إسرائيل  فــي 
الــوراء بسبب الشعور بالضعف«. هنا  إلى 
ينقطع الـــحـــوار لإمــــرار شــريــط مُـــصـــوّر عن 
زيارته منطقة حفل نوفا، قريباً من الحدود 
ــجــز 

ُ
ــن لــقــائــه شــابــة احــت ة، وعـ

ّ
ــز ــ مـــع قــطــاع غـ

الصهاينة  المحتجزين  مــع  ــقــا 
ُ
ون والـــداهـــا 

ــقـــطـــاع، ويــظــهــر دوغــــاس  ــن إلــــى الـ ــريــ الآخــ
 هاتفه الخاص لتصوير مقابلته مع 

ً
حاملا

روايــة  فتسرد  المــتــضــرّر،  منزلها  فــي  الفتاة 
بروباغندا  فــي  طريقتها،  على  الاخــتــطــاف 

مكشوفة من الجانبين.
فــي الــحــوار، يتأسّى دوغـــاس على الــدمــار 
فــــي المـــســـتـــعـــمـــرات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ويـــحـــزن 
ـــهـــا 

ّ
لــــأضــــرار وفــــقــــدان الأمــــــــان، مُـــعـــتـــبـــراً أن

»الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الأعـــظـــم مــنــذ إنــشــاء 
»تعتقد  تقاطعه ويــس:  عــام 1948«.  الكيان 
ــيــــــل؟«،  ــرائــــ ــــي لإســــ ــانـ ــ ــثـ ــ ـــــــــه الاســـــتـــــقـــــال الـ

ّ
أن

العسكرية  الناحيتين  من  »بلى،  فيجيبها: 
ــبـــي«. يــكــمــل زيــــاراتــــه  ــلـ ــة. انـــفـــطـــر قـ ــيــ والمــــدنــ
لــعــائــات محتجزين آخــريــن، وهــنــاك شاب 
يتأسّف دوغــاس كثيراً على مقتله، وعلى 
مطالبة ذويه باسترداد جثته، وتكاد تدمع 
 الثانية لا يرى 

ّ
عــن واحـــدة مــن عينيه، لأن

ة، أطفالًا 
ّ
فيها عشرات ألوف الشهداء في غز

ونساءً وشيباً وشبّاناً، فهو مصاب بعمى 
أخلاقي. عبثياً، يتأسّف العجوز دوغلاس، 
د بالتأكيد، كالرئيس الــذي يدعمه 

َ
ق

َ
الــذي ف

شخصياً جو بايدن، كثيراً من صفاء الذهن 
»عدم  ويستغرب  والبصيرة،  البصر  وقــوة 
نيل المحتجزين دعم الصليب الأحمر الذي 
ــا«. يــســتــنــكــر مــوقــف  ــخــذ مــوقــفــا قــــويــ

ّ
لـــم يــت

إلى  نستمع  المحتجزين.  مــن  المتحدة  الأمــم 
كــامــه ونــشــاهــده، فنتعجّب ونــنــذهــل: هل 
م حصراً عن بضع عشرات من 

ّ
 يتكل

ْ
يُعقل أن

المحتجزين الإسرائيليين؟ ولا ينطق بكلمة 
ــــوف الــقــتــلــى  أســــف واحـــــدة عــلــى عـــشـــرات ألـ
والجرحى والمعوّقين الذين يسقطون يومياً 

ة منذ تسعة أشهر؟
ّ
في قطاع غز

أمر سورياليّ لا يُصدّق. أهذه ديماغوجيا 
ا؟ 

ّ
جَف أم عقل وإحساس  ودعاية منافقتان، 

غـــيـــر مـــعـــقـــول وغــــيــــر مـــقـــبـــول مــــا تــــفــــوّه بــه 
التي  القصيرة،  المقابلة  هــذه  فــي  دوغـــاس 
 عنصريته وتعصّبه وانعدام 

ّ
أفرغ فيها كل

مضحكة  بطريقة  يتحدّث  الإنساني.  حسّه 
عــن »انــفــطــار قلب ولــديــه« يــوم الــســابــع من 
أكـــتـــوبـــر، وعــــن »رهــافــتــهــمــا«، فــيــا لــلــقــلــوب 
الــحــسّــاســة ورهـــافـــة المــشــاعــر الـــتـــي تجعل 
ـــرون بــمــقــتــل إســرائــيــلــيــن، 

ّ
أشــخــاصــا يـــتـــأث

قون ويؤيّدون محاصرة قطاع غزة، 
ّ
ويُصف

ولا يــرمــش لهم جفن لإبـــادة عــشــرات ألــوف 
المدنيين في القطاع المنكوب والمحاصَر منذ 
عقود. من أي صنف بشريّ كل من دوغلاس 

وولديه الجاهلين؟
لا يتردّد الممثل الأميركي في نعت التظاهرات 
ــهــا من 

ّ
الــطــابــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــأن

 ،)!( عدوانيّة  ها 
ّ
وبأن  ،)!( فلسطيني  تنظيم 

 اضطرّ مؤيدو إسرائيل إلى إخفاء نجمة 
ْ
إذ

 .)!( أعــنــاقــهــم  الــتــي يــضــعــونــهــا حــــول  داود 
لــو كـــان هـــذا صــحــيــحــا، وهــــذا غــيــر صحيح 
ــدّة مــعــانــاة  وديـــمـــاغـــوجـــيّ مــنــافــق، فــيــا لـــشـ
ــة الــثــانــويــة،  ــام الــــدراســ ــ هـــــؤلاء. يــســتــعــيــد أيـ
الــتــي شهدها في  السامية  مــعــاداة  وأجــــواء 
إطلاق اتهامات لليهود بالهيمنة على عالم 
مــا أشــعــره بالغضب، وبمزيد من  الأعــمــال، 
في  ذلك  كان  اليهودي.  بانتمائه  الإحساس 

تعبيره أوان »اليقظة الكبرى«.

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

ــان المـــغـــربـــي مـــشـــروع قــانــون  ــرلمـ ــبـ يــنــاقــش الـ
يُعنى بصناعة السينما المغربية. وقدّم وزير 
المـــهـــدي بنسعيد،  المـــغـــربـــي، مــحــمــد  الــثــقــافــة 
الثلاثاء الماضي، أمام لجنة التعليم والثقافة 
الـــنـــواب، مستجدات  فــي مجلس  والــتــواصــل 
الــجــديــد رقـــم 18.23، التي  الــقــانــون  مــشــروع 
تـــشـــمـــل إحـــــــــــداث لـــجـــنـــة رقــــــابــــــة، وتـــوســـيـــع 
صلاحيات المركز السينمائي المغربي، ومنح 
الـــتـــراخـــيـــص، والـــبـــطـــاقـــة المــهــنــيــة لــلــعــامــلــن 
فـــي المــــجــــال، وتــنــفــيــذ الإنــــتــــاج، والمــخــالــفــات 
وعـــقـــوبـــاتـــهـــا. بــحــســب الـــعـــرض الـــــذي قــدّمــه 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، ونــــشــــرت  بـــنـــســـعـــيـــد فـــــي مـــجـ
تفاصيله الوكالة المغربية للأنباء، سيتضمّن 
الرئيسية  العناصر  يه 

ّ
تبن القانون في حالة 

التالية: إحداث لجنة لدى المركز السينمائي 
الأفــام  »لجنة مشاهدة  اســم  تحمل  المغربي 
الــســيــنــمــائــيــة«، تــتــحــقــق مـــن احـــتـــرام الأفــــام 
العام  والنظام  المملكة  »لثوابت  السينمائية 
ولــأخــاق الــعــامــة«، وتــبــدي رأيــهــا فــي شــأن 
مــنــح تــأشــيــرة الاســتــغــال الــتــجــاري لــأفــام 

بالبيئة،  عاصر 
ُ
الم في تشكيل وعينا  أسهمت 

مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر وحــتــى 
الــيــوم. يطرح المــعــرض أيضاً تــســاؤلات مُهمّة 
البيئية، وعلاقتنا مع  الحركات  أهــداف  حــول 
أي  وإلـــى  تجاههها،  ومسؤوليتنا  الطبيعة 

مدى تؤثر الاعتبارات البيئية في قراراتنا.
بين هذه الشخصيات التي يضمها المعرض، 
وناشطين  وسياسيين  لعلماء  بـــارزة  أســمــاء 
على  الحفاظ  لأهمية  مبكراً  انتبهوا  وفنانين 
 الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ً
الــبــيــئــة، مـــن بــيــنــهــم مــثــا

الــســابــق تــيــودور روزفـــلـــت. يُــحــســب لــروزفــلــت 
الأميركية،  الوطنية  المتنزهات  قانون  أقر  أنه 
الغابات،  لشؤون  مُخصصة  وكالة  أنشأ  كما 
وأســــــس خـــمـــس حــــدائــــق وطـــنـــيـــة، وهـــــو أول 
مــــن أصــــــدر قـــانـــونـــا لــلــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة، 
ــبـــريـــة فــي  ــيـــاة الـ ــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـ ــ مــــن أجـ
ــتـــحـــدة. يــضــم المـــعـــرض المــســتــمــر  ـ

ُ
ــات الم الــــولايــ

ــتـــى الـــثـــانـــي مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــقــبــل  حـ
للفنانة  بينها عمل  الفنية،  الأعمال  عــدداً من 
 )Hope Gangloff( غانغلوف  هــوب  الأميركية 
المعروفة برسومها الخيالية للطبيعة. تصور 
الزاهية  بــالألــوان  المــرســومــة  لــوحــة غانغلوف 
مُحاطة  بـــاكـــارد وهـــي  الطبيعة جــولــي  عــالمــة 
بالأسماك وأعشاب البحر. باكارد واحدة من 
دافعات عن البيئة البحرية في الولايات 

ُ
أبرز الم

ريم ياسر

إلى  يعود  الأميركية،  تايم  لمجلة  قديم  غــاف 
عـــام 1970، يــظــهــر فــيــه الــعــالــم الــبــيــئــي بـــاري 
طبيعي  منظر  أمــام   )2012  –  1917( كومونر 
إلــى جــزأيــن: الأول يحتوي على بحر  منقسم 
نظيف ومــســاحــات خــضــراء وشــمــس مُشرقة 
ــابـــل أرض قـــاحـــلـــة مــلــوثــة  ــقـ عـــلـــى الـــيـــســـار، مُـ
اليمين. كان كومونر من  اللون على  وأحادية 
أوائــــل المــطــالــبــن بــالــزراعــة الــعــضــويــة والــحــد 
ــفــــوري، كما  ــوقـــود الأحــ مـــن الاســتــثــمــار فـــي الـ
ــن الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي.  كـــــان دائــــــم الـــتـــحـــذيـــر مــ
صــــورة أخــــرى لــغــاف مــجــلــة تــايــم تــعــود إلــى 
عام 1985 تلفت الانتباه إلى عواقب النفايات 
الكيميائية السامة. يُعبر الغلاف الذي صممه 
الغرافيك جيمس مــارش تعبيراً صادقاً  فنان 
عن هذا الخطر الصامت؛ إذ يقدم صورة لرجل 
العلوي  النصف  في  أنفه،  حتى  المياه  تغمره 
من الصورة نجد منظراً مثالياً لمدينة تتمتع 
بــصــفــاء أجـــوائـــهـــا وأشـــجـــارهـــا الــكــثــيــفــة، أمــا 
أسفل الماء فيظهر جسد الرجل وقد تحول إلى 
هيكل عظمي مُحاط بالمياه العكرة. بعد عقود 
اليوم  العالم  بات  الصورتين،  من نشر هاتين 
بكرة 

ُ
الم التحذيرات  إهماله هذه  فداحة  مدركاً 

ــوات الــتــي لـــم تــكــف عن  ــ وتــهــمــيــشــه تــلــك الأصــ
الحديث عن خطر التدهور المناخي.

ــــن مـــعـــرض  ــا جــــــزء مـ ــمـ ــم هـ ــايــ ــا مـــجـــلـــة تــ غــــافــ
ــــورة الـــوطـــنـــي فــي  ــــصـ يــســتــضــيــفــه مـــتـــحـــف الـ
ــوان »قــــــوى الــطــبــيــعــة«،  ــنــ واشـــنـــطـــن تـــحـــت عــ
ويُــســلــط مـــن خـــالـــه الـــضـــوء عــلــى جـــانـــب من 
عاصر لجهود الحفاظ على البيئة 

ُ
التاريخ الم

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. يــقــدم المـــعـــرض ســـرداً 
بــصــريــا لــســيــرة عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 

مع  الثقافية،  التأشيرة  ومــنــح  السينمائية، 
يُــســمَــح لها  الــتــي لا  العمرية  الــفــئــات  تحديد 

بمشاهدة الفيلم.
المغربي  السينمائي  المــركــز  سلطات  توسيع 
لــتــشــمــل تــنــظــيــم المـــهـــرجـــانـــات والــتــظــاهــرات 
ــا، والمــــشــــاركــــة فــيــهــا،  ــهـ ــمـ الــســيــنــمــائــيــة، ودعـ
المغرب  ل 

ّ
التي ستمث السينما  أفــام  واقتراح 

وحفظ  الدولية،  والفعاليات  التظاهرات  في 
التراث السينمائي وصيانته، ودعم التدريب 
إلى  هــذا  السينما.  في مجال صناعة  المهني 
جانب مهمته الحالية بتنفيذ سياسة الدولة 

في مجال صناعة السينما المغربية.
بتنظيم  المتعلقة  الأساسية  القواعد  توحيد 
ــادة تنظيم  ــ صــنــاعــة الــســيــنــمــا المــغــربــيــة وإعــ
نــص تشريعي واحــد  فــي  السينمائي  المــركــز 

بمثابة »مدونة سينما«.
ــاف وســـحـــب  ــ ــ ــقـ ــ ــح وإيـــ ــنــ ــد شـــــــــروط مــ ــيــ ــوحــ تــ
ــيـــص المــتــعــلــقــة بــأنــشــطــة الــصــنــاعــة  ــتـــراخـ الـ
البث فيها من  السينمائية مع تحديد آجــال 
ق 

ّ
ويتعل المــغــربــي.  السينمائي  المــركــز  طـــرف 

ــاج  ــ ــتـ ــ ــاط الإنـ ــ ــشـ ــ ــة مــــــزاولــــــة نـ الأمـــــــــر بــــرخــــصــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــة تــــصــــويــــر الأعـ ــ ــــصـ الــــســــيــــنــــمــــائــــي، رخـ
السينمائية والتلفزيونية والفيديو، رخصة 
ــال، رخــصــة  ــ ــمـ ــ تـــحـــديـــد مــــواقــــع تـــصـــويـــر الأعـ
أو  اســتــيــراد  فيلم سينمائي، رخصة  تــوزيــع 
فــيــلــم سينمائي لأغــــراض تــجــاريــة،  تــصــديــر 

ورخصة استغلال صالة سينما.
تــســلــيــم بــطــاقــة المــهــنــي الــســيــنــمــائــي مـــن قبل 
ــز الــســيــنــمــائــي لــكــل شــخــص يــســتــوفــي  ــركـ المـ
مة من 

َّ
شرط التوفر على دبلوم أو شهادة مسل

إحدى الجامعات ومعاهد التدريب في مهن 
السينما أو التلفزيون أو الفيديو، بالإضافة 
إلى شرط التوفر على تجربة مهنية في أحد 

أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة 
للسينما  وطني  سجّل  إحـــداث  السينمائية. 
المعلومات  يجمع  السينمائي،  المــركــز  يــديــره 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا المـ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــصــ
والــعــقــود الــتــي تبرمها شــركــات الإنــتــاج مع 
كــل مــن صــاحــب الــســيــنــاريــو ومــخــرج الفيلم 

القانون،  مــشــروع  نــص  بحسب  السينمائي. 
فإنه يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه قطاع 
السينما على مختلف المستويات، ولا سيما 
على المستوى التكنولوجي في هذه الصناعة. 
كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي 
من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في 

تطوير صناعة السينما المغربية في أبعادها 
ــة. وبـــحـــســـب  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــة والاسـ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
 
ً
مواكبة »يأتي  القانون  فــإن مشروع  الــوزيــر، 
السينمائي  المجال  يعرفها  التي  للتحديات 
على  والتنافسية  الاحترافية  نحو  به  للدفع 

الصعيد الدولي«.

الحفاظ على  إلى  الدعوة  المتحدة، وقد تبنت 
مياه البحار والمحيطات، وأدت جهودها إلى 

إصدار قوانين لمنع الصيد الجائر. 
والسياسية  العلمية  الشخصيات  جانب  إلى 
ط المعرض الضوء على العديد 

ّ
المعروفة، يسل

مــن الأســمــاء الأخـــرى الأقـــل شــهــرة. بــن هــؤلاء 
 ،)1882  -  1801( مـــارش  بيركنز  جـــورج   

ً
مــثــا

عــالــم الــطــبــيــعــة الأمــيــركــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، وهو من أوائل من دقوا ناقوس الخطر 
حـــــول آثــــــار الــتــصــنــيــع عـــلـــى كـــوكـــب الأرض. 
يــبــرز كــذلــك عــالــم الأحـــيـــاء تــومــاس لــوفــجــوي 
الانــتــبــاه  لــفــت  مــن  أول  وهـــو   ،)2021  -  1940(
الضارة لإزالــة غابات  المناخية  التأثيرات  إلى 
الأمازون. هناك صورة أيضاً للباحثة في علم 
 )1957( تــايــلــور  دورســيــتــا  البيئي  الاجــتــمــاع 
التغيرات  تأثير  لدراسة  التي كرست حياتها 
كذلك  القائمة  تضم  المجتمعات.  فــي  البيئية 
الــكــاتــب وعـــالـــم الــفــلــك الــشــهــيــر كــــارل ســاغــان 
الــتــحــذيــر في  ــم  الـــذي كـــان دائـ  )1996 - 1934(

كتاباته من خطر التدهور المناخي. 
إلــــى جــانــب هــــذه الـــنـــمـــاذج الإيــجــابــيــة، هــنــاك 
شــخــصــيــات أخــــــرى كـــانـــت ســبــبــا فــــي زيـــــادة 
السلبية.  مساهماتها  بسبب  البيئي،  الوعي 
يــأتــي عــلــى رأس هـــؤلاء الــســيــاســي الأمــيــركــي 
في  الــداخــلــيــة  وزارة  تقلد  الـــذي  وات  جيمس 
عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، 
المتنزهات  مــســاحــة  تقليص  فــي  سبباً  وكـــان 
الوطنية، كما شجع عمليات التعدين بها، ما 
أثــار انــتــقــادات واســعــة وجهتها دعــاة حماية 
البيئة. يُظهر غلاف مجلة تايم الصادرة عام 
بينما  قدمة، 

ُ
الم 1982 صــورة جيمس وات في 

المتنزهات  تمثل  كبيرة  خريطة  خلفه  تــوارت 
الوطنية في الولايات المتحدة. 

مشروع جديد لصناعة السينما المغربية أمام البرلمان»قوى الطبيعة«... عن الأصوات التي كانت تحذّرنا
تُدرس في البرلمان 

المغربي متسجدات 
مشروع قانون جديد 

يشمل إحداث لجنة رقابة 
وتوسيع صلاحيات المركز 

السينمائي المغربي

محمد السيد الطناوي

بظهور  دقـــائـــق(  )ســـت   Not Like Us كــلــيــب  يــبــدأ 
كندريك لامار مرتدياً بدلة رياضية بيضاء سائراً 
فــي غــرفــة فــارغــة، يــقــوده بــعــدهــا مــهــرج إلـــى غرفة 
أخرى، إذ يؤدي مغني الراب تمارين الضغط، في 
الــراب  إلــى أغنية Push Ups لغريمه مغني  إشـــارة 
ــار الكليب أغــنــيــة يـــوم الــرابــع من  دريــــك. أطــلــق لامـ
يــولــيــو/تــمــوز الـــحـــالـــي، وخــــال 24 ســاعــة حصد 
الــفــيــديــو 15 مــلــيــون مــشــاهــدة عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، 
وحظي أيضا بتغطية واسعة، نظراً إلى أنه يأتي 
فــي إطـــار معركة غنائية دائـــرة بــن لامـــار ودريـــك، 
ضمن ما يعرف في عالم الراب بـDiss أو »البيف«، 

وهي أغان تحمل هجوماً يشنه رابر على آخر.
بدأ الاشتباك بين المغنيين حين أطلق لامار أغنية 
دويــتــو مــع الــرابــر Big Sean فــي عــام 2013، هاجم 
ــك، مــتــحــدثــا بــســخــريــة عــن رابـــر حساس  فيها دريــ
يــرتــدي الــبــيــجــامــة، وصــاحــبــت ســخــريــة لامــــار من 

ي الراب الآخرين.
ّ
دريك هجوماً على عدد من مغن

قــبــلــهــا، كـــانـــت هـــنـــاك عـــاقـــة صـــداقـــة تــجــمــعــهــمــا، 
فــي عــام 2011،  فــي عمل غنائي  بــدأت بالتقائهما 
 Take ألبوم الاثــنــان في دويتو ضمه  حين اشترك 
Care لدريك، وفي العام التالي قدم كندريك ألبوماً 

تضمن أيضاً دويتو بينهما.
ورغـــم أن دريـــك صــرح فــي الــبــدايــة بــأنــه لــن يلتقط 
الطعم ويدخل في Diss Fight، واصل كندريك، في 

أغنية Control، الهجوم على زميله، وعلى عدد من 
روكي  وآيساب  كول  منهم: جيه.  الآخرين،  الرابرز 
عــن رغبته  إلكترونيكا وبــيــغ شــن، معلناً  وجــيــه. 
المتكرر دريــك  الهجوم  أزعــج  إنــهــاء مسيرتهم.  فــي 
فرد في تراك The language ناعتاً لامار بالابن، في 
إشارة إلى أن أول ظهور له كان مع دريك كما كانت 
أولى جولات كندريك برعاية دريك أيضا. بعدها، 
 ،Metro Boomin مع الرابر Like That أطلق كندريك
وأكـــد لامـــار حينها أنـــه وحـــده يــتــربــع عــلــى عــرش 
الــراب، وأنــه لا يوجد ثلاثة ملوك )دريــك وكندريك 

وجيه. كول( مثلما كان يقال.
ــــك إنـــهـــاء هــــذا الــبــيــف وظـــهـــر ذلــــك عند  ــــاول دريـ حـ
ثنائه على كندريك في عــدد من حفلاته، وأحياناً 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  حساباته  على 
لــكــن لامــــار لــم يستجب لــتــلــك المـــحـــاولات مصرحاً 
بأنه الأفضل، وهو أمر لا يستطيع أن يدعيه دريك 
أغانيه بنفسه، ولديه »كاتب شبح«  لأنه لا يكتب 
ـــح كــنــدريــك وقــتــهــا. يــرى 

ّ
يُــنــجــز ذلـــك، بحسب مــا لم

بعضهم أن الـــDiss Fight بين مغنيي الــراب يحمل 
قــدراً كبيراً من الافتعال، على أســاس أنــه جــزء من 
الــــراب، إلـــى جــانــب أن هـــذا الــبــيــف يجتذب  تقاليد 
جمهورا واسعا، من ثم ينشط الصناعة. لكن هذا 
لا يمنع أن المعركة الدائرة بين كندريك ودريك تعبر 
عن رؤيتين مختلفتين، فأحدهما )دريــك( يرى أنه 
لــلــراب، وأنــه معني بالحفاظ على  الممثل الأصــيــل 
تقاليده، في حين لا يدخر كندريك جهداً في التقدم 
لكسب مساحات أكبر، ما دفعه إلى استدراج دريك 

إلى تلك المعارك الغنائية.
الــذي   Not Like Us فــي هـــذا الإطــــار، يــجــيء كليب
إلى  الحائز على 17 جــائــزة غــرامــي،  الــرابــر  أطلقه 
جانب جائزة بوليتزر التي لم يفز بها على مدار 
تاريخها أي مغني راب آخر. وامتاز الكليب بظهور 
ــدد مـــن المــشــاهــيــر المــرتــبــطــن بــالــســاحــل الــغــربــي  عـ
الأمــيــركــي مــوطــن لامـــار، مــن بينهم لاعــب الـــدوري 
الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن ديـــمـــار ديـــــــروزان، وتــومــي 

المهرج، مخترع أسلوب رقص الكرمبينغ.
احتوى الكليب أيضا إيماءات مرئية وساخرة من 
دريــــك، منها ظــهــور طــائــر الــبــوم الـــذي يستخدمه 
أيضاً  الكليب  التجارية، كما كشف  كرمز لعلامته 
عن تاريخ إصدار الألبوم الجديد، إذ ظهر كندريك 
فـــي إحــــدى لــقــطــات الــكــلــيــب مــرتــديــا ســتــرة واقــيــة 
زرقــاء، وقرأ كثير من المعجبين على صدره الأيمن 
إلــى  ــارة  ــ إشـ أنـــه  فــاســتــنــتــجــوا  تـــاريـــخ 2024/8/8، 

الموعد المرتقب لصدور الألبوم.

صهيونيّ يعتدّ بجهله ورعونته

يأتي المشروع لمسايرة التقدم الذي يعرفه قطاع السينما )فاضل سنا / فرانس برس(

من المتوقع 
أن يصدر ألبوم 
لامار في الثامن 
من أغسطس 
المقبل )تيموثي 
)Getty /نوريس

)Getty / كان العالم كارل ساغان دائم التحذير من التدهور المناخي )سانتي فيسالي

)Getty / ديماغوجيا ودعاية منافقتان )ستيفان كاردينال

قبل أسابيع، أطلّ الممثل الأميركي مايكل دوغلاس على شاشة القناة التلفزيونية 12 الإسرائيلية، 
بعد زيارات لمستوطنات عدّة، مدافعاً بشراسة عن دولة الاحتلال

مايكل دوغلاس

حرب لامار ودريك

إضاءة

راب

متابعةمعرض

مايكل دانييلوفيتش هو 
الاسم الأصلي بحسب 
اسم عائلة والده ذي 

الأصل البيلاروسي. تحوّل 
مع الهجرة إلى الولايات 
المتحدة إلى دوغلاس. 

مايكل شديد التأثرّ 
بوالده، الممثل والنجم 

الهوليوودي كيرك 
)الصورة(. يروي الابن حادثة 

وقعت مع أبيه، يوم 
تعرضّ إلى حادث سقوط 
طوافة قُتل قائدها الشاب 
المتدربّ، ونجا هو وكان 

عجوزاً يبلغ 83 عاماً. بسبب 
نجاته، ارتدّ إلى يهوديته، 
وشرع في قراءة العهد 
القديم كعربون شكر لله 

على نجاته.

إرث عائلي

فنون وكوكتيل
Friday 12 July 2024 Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة



فيلادلفيا ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
نا في الشهر التاسع من الإبادة 

ّ
يرعبني أن

م صامتٌ متواطئ 
َ
ة والعال

ّ
الجماعية في غز

ل ما سيكون عليه  حقير، ويؤرقني أن أتخيَّ
الجماعية.  الإبـــادة  هــذه  انتهاء  بعد  العالم 
 مؤسّساتنا 

ّ
كـــل فــشــل  ة 

ّ
غـــز لــنــا  لــقــد كشفت 

ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــيَّ ــافــ ــقــ ــثــ ــــة والــ ــيَّ ــيــــاســ الــــســ
 لحظة من 

ّ
وفــضــحــت عــهــرهــا ونــفــاقــهــا. كـــل

لحظات هذه الأشهر التسعة الماضية جعلت 
ة. لن يعمّدنا هذا 

ّ
ا شهوداً على إبادة غز

ّ
من

صنا من 
ِّ
م الفلسطيني المهدور ولن يخل الدَّ

ثقل ذنوبنا، بل سيُبعث حيّاً وسيسكننا. لا 
 بالوفاء 

ّ
خلاص لنا، نحن الذين لم نمت، إل

ة وبحفظ ما قدّمتاه لنا من 
ّ
لفلسطين وغــز

دروس في الكرامة والحياة.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــــــر الــــــعــــــدوان عـ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ة 
ّ
مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الــهــمــجــي عــلــى غـــز

أحمد  الفلسطيني  اعر 
َّ

الش وشريكي  وأنــا، 
والتهديدات  للمضايقات  نتعرّض  المــاح، 
بطردنا  تطالب  خـــرى 

ُ
وأ تشهير،  وحملات 

مــــن الـــجـــامـــعـــة حـــيـــث نـــعـــمـــل. ذلـــــك بــســبــب 
مـــشـــاركـــتـــنـــا فـــــي الــــتــــحــــرّكــــات المـــنـــاهـــضـــة 
الجامعة وفي  ة في حــرم 

ّ
غــز للعدوان على 

 لأهــلــنــا فــي 
ً
مــديــنــة فــيــادلــفــيــا، مـــنـــاصَـــرة

الإســرائــيــلــيــة.  للوحشية  ورفــضــا  فلسطين 
 طــريــقــة لــتــرهــيــب 

ّ
ــه لــيــس إل

ّ
ولــكــن هـــذا كــل

 
ّ

 مـــن يــنــتــقــد الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي وكـــل
ّ

كــــل
ة، 

ّ
المحق الفلسطينية  للقضية  ينتصر  مــن 

كــمــا تــهــدف هـــذه الــحــمــات الــتــي نشهدها 
فــي الــكــثــيــر مــن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة إلــى 
الأنجع  الوسيلة  ة. 

ّ
الانتباه عن غز تشتيت 

على  التركيز  هــي  التهديد  لــهــذا  للتصدّي 
والترجمة  الكتابة  نفعله:  مــا   

ّ
كــل فــي  ة 

ّ
غـــز

والتدريس...

روما ـ العربي الجديد

ــا«، الــذي  ــ ــل مــعــرض »بــوتــيــرو فــي رومـ
ّ
يُــمــث

افــتــتــح فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة أوّل أمــس 
الأوّل/  تــشــريــن  مـــن  الأوّل  حــتــى  ويــســتــمــرّ 
ان 

ّ
الفن لأعمال  معرضٍ  أوّل  المقبل،  أكتوبر 

 -  1932( ــيـــرو  بـــوتـ فـــرنـــانـــدو  الـــكـــولـــومـــبـــي 
2023( مـــن رحــيــلــه فـــي الـــســـادس عــشــر من 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
ــــرض، الــــــــذي يــــأتــــي ضــــمــــن مــــبــــادرة  ــ ــعـ ــ ــ والمـ
أنشأها  التي  بوتيرو«  »مؤسّسة  أطلقتها 
ــل بــهــدف تــعــزيــز إرثـــه  ــراحـ ـــان الـ

ّ
أبـــنـــاء الـــفـــن

ــــرض أعــمــالــه  ــــال عـ وتـــكـــريـــم ذكـــــــراه مــــن خـ
م، يضمّ 

َ
ية في مناطق مختلفة من العال

ّ
الفن

الكبيرة،  النحتية  أعماله  ثمانية من أشهر 
عرض على الهواء الطلق في نقاط 

ُ
والتي ت

مختلفة من مركز مدينة روما القديمة.

ــبـــق عـــــرض تـــلـــك المـــنـــحـــوتـــات فــــي أكــثــر  وسـ
حول  مختلفة  مدينة  وعــشــريــن  خمس  مــن 
الـــعـــالـــم، مــــن بــيــنــهــا: مـــونـــاكـــو وفــلــورنــســا 
وبــاريــس ونــيــويــورك ومــدريــد وواشــنــطــن، 
اعتاد بوتيرو ترديدها  في تجسيد لمقولة 
 
ّ
منذ بدأ اشتغالاته النحتية عام 1973: »إن

الــفــن يــجــب أن يــصــل إلـــى الــنــاس مــن خــال 
الأماكن العامّة. لذلك أشعر بسعادة عارمة 
ية 

ّ
الفن الأشــكــال  يداعبون  الناس  أرى  حين 

ة 
ّ
ويــســتــمــتــعــون بــنــفــس الــشــهــوانــيــة والـــلـــذ

اللمسية التي أشعر بها في لحظة خلقها«.
تــحــضــر فــــي المــــعــــرض مـــنـــحـــوتـــات شـــديـــدة 
 
ً
رحــلــة يشبه  مــا  جميعها  ــشــكّــل 

ُ
ت التعقيد، 

عبر شوارع المدينة القديمة وطرقها؛ حيث 
تبدأ الجولة مع منحوتة »فينوس النائمة« 
المنحوتة  إلــى  وصـــولًا  تستمرّ  ثــم   ،)1994(
الثانية »امرأة مستلقية« )2003( المعروضة 
فـــي »ســـاحـــة بـــوبـــولـــو«، حــيــث يــمــكــن أيــضــا 

تي »آدم« و»حواء« )1992(. 
َ
رؤية منحوت

ويستمر المعرض في شارع كورسو المركزي 
اللجام«  ذو  »الحصان  تمثال  صب 

ُ
ن حيث 

هدى 
فخر الدين

تحضر في المعرض، 
الذي يستمرّ حتى الأوّل 

من تشرين الأوّل/ أكتوبر 
المقبل، ثماني منحوتات 

سبق عرضُها في قرابة 
خمس وعشرين مدينة 

حول العالمَ

العدوان  أيام  الزاوية مع مبدع عربي في  تقف هذه 
على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع القراّء. »الإبادة في غزةّ هي نهاية 
العالمَ كما نعرفه«، تقول الكاتبة والأكايديمية اللبنانية

رجلٌ في الستيّن من العمر، 
مجبوب، حياته بدأت مع عقدة 

انتزاع عضو منه، واستمرتّ 
تدور حول هذه المأساة التي 

قررّها له آخرون

فرناندو بوتيرو  أوّل معرض بعد رحيله

»إهانة غير ضرورية« لإياد عبد الرحمن
لا خلاص لنا 

إلاّ بالوفاء لفلسطين

الشعر عملٌ إنساني 
ونضالي بالضرورة، بل 

هو أكثر من ذلك

وصل إلى فلورنسا في 
ثمانينيات القرن الماضي 

ودرس الفنّ فيها

لا مستقبل ولا 
خطط ولا أحلام حتى 

تنتهي المجازر

وأستاذة  لبنانيةّ  ومترجمة  كاتبة 
مشاركة في الأدب والنقد العربيَّين 
الأميركية.  بنسلفانيا«  »جامعة  في 
بالإنكليزية:  النقدية  مؤلفّاتها  من 
العربي:  التراث  في  »الميتاشعرية 
المحدثين  إلى  الحداثة  من شعراء 
النثر  و»قصيدة   ،)2015( العباسيين« 
والتطبيق«  النظرية  بين  العربية 
إصـــدارات  لها  ــاف(.  ــغ ال  /2021(
العربي  الشعر  ترجمة  في  عديدة 
ــارة  إلـــى الإنــكــلــيــزيــة، مــنــهــا: »مــن
فخر  لــجــودت   ،)2017( للغريق« 
الدين، و»تعالي إلى طعنة هادئة« 

)2021(، لسليم بركات.

بطاقة

2425
ثقافة

مع غزةّ

متابعة

قراءة

فعاليات

المــجــال الــــذي اخـــتـــرتُ أن أكــــرّس لــه حياتي 
نضالي  إنساني  عمل  والشعر  الشعر.  هــو 
ــو أكـــثـــر من  ســيــاســي بـــالـــضـــرورة، لا بـــل هـ
السياسية  القضايا  يحتضن  الشعر  هـــذا. 
والإنـــســـانـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة ويــتــجــاوزهــا، 
يعيد خلقها بطريقة مغايرة، ويفتح أقنية 

جديدة للتفكير فيها وفهمها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في العالم؟

»الـــقـــط«  مــنــحــوتــة   
ّ

تــحــتــل بــيــنــمــا   ،)2009(
)1999( الضخمة »ساحة سان لورينز« في 
فــي ساحة   

َ
المـــارّة يــراقــب  وأمامها  لوسينا، 

سان سيلفيسترو، على كرسي من البرونز، 
تمثال »امرأة جالسة«. أمّا »امرأة منحنية« 
 
ً
معلنة إسبانيا«  »ســاحــة   

ّ
فتحتل  ،)1994(

 من يقوم 
ّ

ها تحيّي كل
ّ
انتهاء المعرض، كأن

ية. 
ّ
بهذه الجولة الفن

مسيرة  في  أساسية   
ً
ة

ّ
محط رومــا  وشكّلت 

ــيــــث وصـــــــل إلــــى  بــــوتــــيــــرو الإبــــــداعــــــيــــــة، حــ
فــلــورنــســا فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
 فيها، وتعرّف على تيارات الفن 

ّ
ودرس الفن

الفترة  الموجودة في إيطاليا. ساعدته تلك 
الفطري   وميله 

ّ
للفن على »ترشيد فلسفته 

ــام الـــكـــبـــيـــرة«، وفـــــق تــعــبــيــره.  ــ ــــجـ إلـــــى الأحـ
من  الكثير  فيها  الــتــي جمعه  المــديــنــة  وفــي 
معاصرين،  إيطاليّين  انين 

ّ
فن مع  العلاقات 

اشترى بيتاً في وقت لاحق؛ حيث اعتاد أن 
يقضي فترة الصيف.

اني أميركا 
ّ
يُعدّ فرناندو بوتيرو من أبرز فن

والنحّاتين  الرسّامين  أهــمّ  وأحــد  اللاتينية 
ية 

ّ
العالميّين المعاصرين. تنتشر أعماله الفن

ملامح  تحمل  التي  الضخمة،  ومنحوتاته 
ــا الـــســـذاجـــة، وبــهــرجــة  ــانـ ــيـ الـــبـــســـاطـــة، وأحـ
لونية سريالية، في معظم المدن الأوروبية 
والأميركية، رغم ما تناله من نقد لاذع من 
ــعــاصــر الــذيــن لا يستسيغون 

ُ
 الم

ّ
ــاد الــفــن

ّ
نــق

حــيــلــه الــجــمــالــيــة فـــي الــضــخــامــة وتــحــويــر 
الأشكال نحو الاستدارة والامتلاء، بطريقة 

تقترب من الحسّ الفكاهي.

ــالـــذات، لا أنــتــظــر ســوى  فــي هـــذه الــلــحــظــة بـ
فــي فلسطين. لا  أهلنا   

ّ
المــجــازر بحق نهاية 

ة.  أريد شيئاً إلا نهاية هذه الإبادة الجماعيَّ
ل  ة هي نقطة تحوُّ

ّ
الإبــادة الجماعية في غز

- ولا  العالم كما نعرفه  التاريخ، نهاية  في 
يــنــبــغــي أن يــعــود شــــيء إلــــى مـــا كــــان عليه 
مستقبل،  لا  ســاكــنــا،  الــزمــن  سيقف  قبلها. 
المــجــازر  أحـــام حتى تنتهي  ولا خطط ولا 
ويستعيد الزمن بعضاً من صوابه، ويكمل 

مسيرته نحو فلسطين حرّة.

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

في هذه اللحظة سأختار أن ألتقي بغسّان 
كــنــفــانــي، وأحـــــبّ أن يـــكـــون هــــذا الــلــقــاء في 
ــه حاضر جــدّاً هــذه الأيــام. 

ّ
بــيــروت. أشعر أن

 
ّ
والفن كنفاني، قضية،  قــال  كما  فــالإنــســان، 

 بتخيّل 
ً
ـــه مــلــتــزم أصـــا

ّ
 لأن

ّ
ــا إل

ّ
لا يــكــون فــن

م على غير مــا هــو. لــن أقــول لــه شيئاً، 
َ
العال

سيكفيني أن أستمع إليه.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
والنضال  المقاومة  عن  نشأنا ونحن نسمع 

ثماني منحوتات في روما القديمة

جوهر التجربة الإنسانية

الكرمل-  »مدى  يحتضنها  ورشة  عنوان  فلسطينية  نسوية  مقاربة  ــادة...  الإب
العاشرة من  ابتداءً من  التطبيقية« في حيفا  للدراسات الاجتماعية  العربي  المركز 
نسوي،  منظور  من  غزةّ  على  الإسرائيلي  العدوان  الورشة  تتناول  اليوم.  صباح 
جبارة،  وجوانا  عبده،  وجنان  نصير،  وإيزيس  إغبارية،  عوض  أفنان  بمشاركة: 

ورنين ذياب، وريموندا منصور.

ابتداءً من الأربعاء المُقبل وعلى مدار أربعة أيام، تحتضن مدن محافظة معان 
الحميد  عبد  »مؤسّسة  من  بتنظيم  الثقافية  شومان  أيــام  فعاليات  الأردنية 
الكتب  التظاهرة قرابة ستيّن فعالية تتوزعّ بين معارض  برنامج  شومان«. يتضمّن 
والورشات  الأفلام  وعروض  الشعرية  والأمسيات  الثقافية  والندوات  واللقاءات 

التدريبية. 

تُختتم، مساء اليوم، فعاليات الدورة العاشرة من »لقاءات بنزرت السينمائية«، والتي 
تحتضنها المدينة التونسية منذ الاثنين الماضي تحت شعار السينما والمقاومة. 
حملت الدورة اسم السينمائي الفلسطيني الشهيد هاني جوهرية )1939 - 1976(، 
وتوزعّت فعالياتها بين عروض الأفلام والورشات والموائد المستديرة واللقاءات 

الحوارية.

فعاليات  السبت،  غدٍ  حتى  تتواصل،  الجزائرية،  بومرداس  بولاية  يسّر  مدينة  في 
المنارة  »جمعية  من  بتنظيم  الشباب،  لمسرح  الوطنية  الأيام  من  الثانية  الدورة 
بربار  فتيحة  الجزائرية  الفناّنة  اسم  تحمل  التي  التظاهرة،  في  تشارك  الثقافية«. 
)1945 - 2015(، ستةّ عروض من مدن تيزي وزوّ وتيارت وعنابة والجزائر العاصمة.

سومر شحادة

ــة غــيــر ضــــروريــــة« لــلــكــاتــب الـــســـعـــودي إيـــاد  ــانــ روايــــــة »إهــ
عــبــد الـــرحـــمـــن )1987( تـــأخـــذ مـــن ظــــرف شـــديـــد الــتــحــديــد 
 - والخصوصية، وهــو موقف لم يعد مــوجــوداً، تأخذ منه 
عمّ لرؤية تشمل علاقة الإنسان 

َ
باقتضابه وضيقه - مجالًا أ

بخالقه، وعلاقته بالآخرين، وتشمل علاقة الإنسان بجسده 
آدم، مجبوب، مخصيّ.  الأســاســيــة،  الشخصية  الــبــدء.  منذ 
والجُرم الذي لحق به حدث كي تتقرّب والدته من الله؛ وقد 
نذرت ابنها للخدمة في المسجد النبوي. والموقف الذي لم 
 الرواية عن نظام الأغوات الذي كان سائداً 

ّ
يعد موجوداً، أن

في المسجد الحرام بمكّة، والمسجد النبوي بالمدينة المنوّرة، 
 على تجنيد الأفارقة الفقراء للعمل في 

ُّ
وهو نظام كان يحث

ف العمل به في أواخر السبعينيات 
َّ
الأماكن المقدّسة، وتوق

بــفــتــوى مــن المــفــتــي الـــعـــامّ لــلــســعــوديــة.  إذاً، الــنــص بــالمــبــدأ 
 ممكنات الواقع لسيّدة في 

ّ
 فيها كل

ّ
 أن

ّ
حكاية متخيّلة، إل

الــحــبــشــة تــخــصــي طــفــلــهــا، ثــم تــأتــي إحـــداهـــن، وكـــي توقف 
النزيف، تزيل ذكــورة الطفل. الرواية قاسية بالمبدأ، وفيها 
ذلــك الــتــضــادّ الـــذي تصنعه شـــرور الــنــاس، شـــرور الجهل، 
النصّ ليس عن هذا  لكن  الإيــمــان.  التصوّرات عن  وبدائية 
بالضبط، بل عن آدم نفسه، عن صراعاته مع جسده، وعن 
جهله لجسده. من غير ادّعاءات، من غير تنميق، وببساطة 
طــفــل يــقــابــل مــأســاة انــتــزاع عــضــو مــنــه، مــن غــيــر أن يعرف 
ــــه قد 

َّ
طــبــيــعــة الــعــضــو الــــذي يُـــنـــتـــزع، مـــن غــيــر أن يــعــرف أن

داخله  في  في طبيعته، وصــار يحمل  لتغيير  للتوّ  خضع 
سع من غير أن يندمل مع الوقت، وهو جرحٌ يبدأ 

ّ
جرحاً يت

الــشــؤون  إلــى  ويــمــتــدّ  نفسها،  العضوية  الجسد  بــوظــائــف 
ر كي يدركها. ومع إدراكه لها، يدرك 

ّ
العاطفية التي سيتأخ

 موقعه في تلك العلاقة التي بوسع 
ّ
حرمانه من الحُب، وأن

ــحُـــب، لا أن يــكــون مــحــبــوبــا.  الــجــمــيــع عــيــشــهــا؛ أن يــمــنــح الـ
ثـــأري، لا يكيد آدم  مــع ذلــك، فالنصّ مبنيٌّ على وعــي غير 
بالآخرين. بل نراه يقوم بما في وسعه كي يساعدهم، كي 
ها، وآدم يستعيد سيرة 

ّ
ف من آلامهم.  الرواية تدور كل

ّ
يخف

حياته منذ أن أخصته والدته مع القابلة، إلى هجرته إلى 

اليمن، وعيشه لدى شيخٍ هناك لسبع سنوات، ثمّ هجرته 
إلى المدينة المنوّرة في السعودية، وهروبه مع شيخ الأغوات 
إلـــى مــكّــة كــي يــســاعــده فــي الــعــثــور عــلــى زوجــتــه وابــنــه، ثــمَّ 
الأغـــوات، وهدم  انتهاء نظام  ليكتشف  المدينة،  إلــى  عودته 
حيّهم لتوسيع بناء المسجد النبوي، وأخيراً استقراره في 
 جدار، تهدّم 

َ
 أسفل

ٌ
مكّة. يسرد الراوي هذه الحياة وهو عالق

عليه، بسبب السيول، بينما كان يستحم. ويصوّر الكاتب 
السعودي هذه الحياة الغنية الممتدّة بلغة تصف الأشخاص 
ـــل 

ّ
ــدل ــــف والأمـــكـــنـــة عـــلـــى نـــحـــو يــجــعــلــهــا تــنــطــق وتـ ــواقـ ــ والمـ

 
ّ
ويُستشهد بها. ربما إحدى نجاحات الرواية الصادمة أن

 في 
ٌ

 ينتظر موته.  رجــل
ٌ

ه وهــو عالق
ّ
الــراوي يحكي هــذا كل

انتزاع  مع عقدة  بــدأت  العمر، مجبوب، حياته  من  ين 
ّ
الست

عضو منه، واستمرّت تدور حول هذه المأساة التي قرّرها له 
ه عن 

ّ
آخرون. وعلى عكس ما قد يوحي بهِ تصدير النصّ بأن

جماعة الأغوات، النصّ عن تجربة فرد واحد؛ مأساته، عدم 
سر على أن يكون فرداً 

ُ
شعوره بالانتماء إلى الجماعة التي ق

الشاعرة  كلمات  من  نفسه مستلهَمٌ  العنوان   
ّ
أن ولــو  فيها. 

ه 
َّ
 معرفة أحدهم أن

ّ
الأميركية مايا أنجلو )1928 - 2014( بأن

يخوض حياته شخصا أسود هي إهانة غير ضرورية، أمرٌ 
ب البشر هي معرفتهم بأدوارهم، هي 

ّ
 ما يُعذ

ّ
يشير إلى أن

السعودي  الكاتب  استطاع  مــحــدّدة.  أدوار  تعريفهم ضمن 
أن يجعل من هذه المعرفة المحدّدة للدور المرسوم الضيّق؛ 
 يقاسي 

ُ
تجربة إنسانية فيها جوهر العيش وأزمته؛ حيث

ــم، وفـــي عــاقــاتــهــم مع  ــ الأفــــراد مــع أجــســادهــم، ومـــع أدوارهــ
الآخرين، ومع الله.

)روائي من سورية(

ممدوح عزام

في روايــة دانييل ديفو »روبنسون كــروزو« )ترجمها 
أسامة إسبر وصدرت عن وزارة الثقافة السورية عام 
2007(، وهــو واحــد من مؤسّسي فــنّ الــروايــة بحسب 
ما يشير إليه معظم الذين كتبوا عن أصول هذا الفنّ، 
يجد روبنسون المغامر نفسه في أرض إحدى الجُزر، 
مت، وغرق 

ّ
بعد أن اصطدمت سفينته بالصخور، وتحط

بحارّتها جميعهم. وسوف يستثير تعاطفنا، وشفقتنا، 
يُفقدنا  خـــرى، بحيث 

ُ
أ  بعد 

ً
المــؤلــم، خطوة على مصابه 

الـــقـــدرة عــلــى رؤيـــة الــخــطــاب، بينما نــحــن مــســحــورون 
ولــى التي قدّمها 

ُ
بالحكاية. هذه واحــدة من المكاسب الأ

هـــذا الــفــن لــلــحــكــايــة مـــن جــهــة، ولــلــرســالــة الــفــكــريــة، أو 
خــرى، منذ أن بدأ كفنّ يستطيع 

ُ
السياسية، من جهة أ

أن يُخفي مقاصده جيّداً، خلف غلالة كتيمة من الوقائع 
ي الرواية 

َ
المشوّقة. فعلى الرغم من أنّ الروائي يملأ ثلث

الــجــزيــرة وحيداً،  كـــروزو على  بحياة بطله روبــنــســون 
فإنّ المغامرة التي يخوضها تترك القارئ في مناخ من 
ب، والحذر، والخوف على حياته. ولكن الغاية كانت 

ّ
الترق

ــر« على 
ّ

الانــتــبــاه إلــى قـــدرة الإنــســان الــجــديــد »المــتــحــض
الجزيرة  البشر. وخلوّ  الخالي من  المكان  إعــادة إعمار 
من البشر مجرّد حيلة لإظهار قدرة كروزو، الذي يمكن 
الــروائــي:  ومــنــطــق  ــة،  الـــروايـ منطق  بحسب  نسميه،  أن 
تتضمن  سيّئة  دلالــة  أيّ  للكلمة  توجد  ولا  المستعمِر. 
المعاني التي نفهمها منها نحن، بل بالعكس، إنّ وجود 
روبنسون كروزو في تلك الجزيرة النائية يُعيد إعمارها، 
يبني من المغارة بيتاً، ومن الشجر ســوراً، ويجعل من 
 مرّة 

ّ
الماعز البرّي شبه المتوحّش حيواناً أليفاً. وفي كل

الــتــي يُحدّثنا فيها عــن أعــمــالــه، ينتدب  المــــرّات  مــن تلك 
نفسه )حرفياً هنا، إذ أنّ العبارة ستكون مبكرة للغاية، 
في رسم صورة المستعمِر عن نفسه، وعن رسالته في 
الانتداب التي ظهرت بلا أيّ حياء في القرن العشرين، 
م، وهي صورة يُصدّقها البطل إلى أبعد 

َ
وفي أروقة العال

الذين  المتوحّشين  ولتأديب  الجزيرة،  لإعمار  الــحــدود( 
الــبــشــر فــي احــتــفــالات طقسية غريبة،  يــأكــلــون لــحــوم 
إلى أن يهاجمهم ويرغمهم على الفرار. ومغامرته في 
الــســرد الـــروائـــي تــبــدو »هــولــيــووديــة« مــبــكــرة، يصطاد 
ن  المقرّ المحصَّ إلى  أحد الضحايا حيّاً، ويُحضره معه 
الذي يعيش فيه. ستبدأ منذ تلك اللحظة مهمّة تمدين 
الــروايــة،  ص 

ّ
التي تلخ المــواقــع   

ّ
كــل أنّ  الغريب  المتوحّش. 

المتوحّش.  مقابل  ر 
ّ

المتحض الصفات:  هــذه  على  د 
ّ
تؤك

المهمّة  بـــأنّ  أو  كـــروزو نفسه مجرماً،  بــكــون  تعتني  لا 
ما كانت »بعثة« )هذه هي 

ّ
الأصلية التي جاء من أجلها إن

الــذي يــروي سيرة  الغربي  العربية للمصطلح  الترجمة 
أفريقيا(. تستخدم  العبيد من  كـــروزو، من أجــل جلب 
العبيد،  كلمة  الــروايــة  تعرض  التي  الغربية  الملخصّات 
فالأفارقة هُم »عبيد« قبل أن تختطفهم سفن القراصنة 
يُـــام على حــضــوره لأخــذهــم،  ر لا 

ّ
والــتــجّــار، والمتحض

ه 
ّ
الحضارة، ولأن واستخدامهم، فهذه واحــدة من مهام 

، لم ينتظر في مزرعته أولئك الذين 
ّ

يطمع في سعر أقل
سيجلبون له العبيد إليها.

 
ً
يَنتصر المستعمِر في النهاية على المكان، ويترك بديلا
 مــن رجـــال الــعــصــابــات المــنــفــيّــن، لــيــديــروا 

ً
ــة

ّ
لــه فيها ثــل

بتاتاً بمصير  يُعنى  أن  شؤونها على طريقتهم، دون 
ق النقاد في الغرب للشخصية 

ّ
انها الأصليّين. يُصف

ّ
سك

عات البرجوازية الغربية في لحظات 
ّ
التي عبّرت عن تطل

لروح  وتأسيسها  جرائمها،  غالباً  وينسون  ولادتــهــا، 
المستعمِر الذي اجتاح العالم.

)روائي من سورية(

ة تقدّمون لنا 
ّ
والبعث، وها أنتم يا أهل غــز

 شاكرين 
ّ

مثالًا حيّاً على هذه الأفكار. سنظل
 منافق 

ّ
ة الأبيّة التي فضحت كل

ّ
ين لغز

ّ
وممتن

ة والصبر والحياة.
ّ
متنا العِز

ّ
ذليل وعل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
ي إلى 

ّ
أقيموا بني أمّي صدور مطيّكم... فإن

.
ُ

قوم سواكم لأميل

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
أقـــول لــداريــن: أنــا مــن »الــنــاس الــلــي بحبّوا 
ى أن آتــي إلــيــكِ في 

ّ
داريـــن« وأنــا أيضاً أتمن

 
ّ

ة حــن ينتهي هــذا الــعــدوان الــبــشــع. كل
ّ
غـــز

لدارين  العالم »أهلك وسندك«.  الأحــرار في 
م 

ّ
ولأطــفــال فلسطين أقـــول: أنــتــم مــن سيتكل

ــتـــمـــع. لا  بـــعـــد هــــــذا ونــــحــــن عـــلـــيـــنـــا أن نـــسـ
 إذا 

ّ
مستقبل لنا ولأولادنا في هذا العالم إل

 طفل فلسطيني 
ّ

 كل
ّ

كان عالماً نحمي فيه حق
بالطفولة والحياة.

روبنسون كروزو: 
أصل الانتداب وفصله

إياد 
عبد الرحمن

هدى فخر الدين

من المعرض

إطلالة
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■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ه 

ّ
الــعــمــل الإبـــداعـــي لا يُــوقــف المـــجـــازر، ولكن

 من أشكال المقاومة والنضال، والأهمّ 
ٌ

شكل
ــفـــن يــحــفــظ الـــقـــصّـــة ويــكــتــب   الـ

ّ
ــذا أن ــ مــــن هـ

الرسمي  للتاريخ  يتصدّى  مغايراً  تاريخاً 
ــل. 

َ
ــحــت

ُ
 مــا يكتبه المــســتــعَــمــر والم

ً
ــادة الــــذي عــ

في  ووضعه  الفلسطيني  بــالأدب  الاحتفال 
مــكــانــه وســيــاقــه فــي الــتــراث الــعــربــي الغنيّ 
والطويل أنجع سلاح لكشف كذبة المشروع 
بــالأدب  الصهيوني وخــرافــاتــه. والاحــتــفــال 
الفلسطيني والعربي هو أيضاً تأكيد لدور 
العربي.  تراثنا  فــي  وثقافة  دينا  اليهودية 
وهـــــذا تــهــديــد كــبــيــر يـــقـــوّض أســــس الــفــكــر 
ــذ الــثــقــافــة الــيــهــوديــة  الــصــهــيــونــي الــــذي أخـ
 منذ انطلاقه في أواخر القرن التاسع 

ً
رهينة

عشر. الصهيونية شوّهت الثقافة اليهودية 
وما زالت ترتكب أفظع الجرائم باسمها.

ــيّــض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
ُ
■ لــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أم مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟



سينما

كارلوفي فاري  
محمد هاشم عبد السلام

فــــــي جـــــــديـــــــده، »لمـــــحـــــة مـــفـــاجـــئـــة 
لأشـــيـــاء أعــــمــــق«، حـــــاول المــخــرج 
الوثائقي الإيرلندي المتميّز مارك 
الاعتبار  إعـــادة  وإخـــاص،  كازينز، بصدق 
ويلهلمينا  الاســكــتــلــنــديــة  التشكيلية  إلـــى 
بارنز ـ غراهام، بتسليطه ضوءاً على أعمال 
وتكريماً  واهتماماً  انتباهاً   

َ
تــلــق لــم  فنانة 

كــثــيــراً فـــي حــيــاتــهــا، ولا بــعــد وفــاتــهــا قبل 
عقدين، عن 91 عاماً.

يُــعــتــبــر »لمــحــة مــفــاجــئــة إلــــى أشـــيـــاء أعــمــق«، 
ــبـــرى« فـــي مــســابــقــة  ــكـ »الـــجـــائـــزة الـ الـــفـــائـــز بــــ

أشرف الحساني

في فيلمها الجديد، »جانا: الروح الجميلة« 
)2024، نتفليكس(، روت الإيطالية تشينزيا 
تــيــا تــوريــنــي تــفــاصــيــل مـــن ســـيـــرة المــغــنــيــة 
ــيــــة جــــانــــا نــانــيــنــي  ــالــ والمـــوســـيـــقـــيـــة الإيــــطــ
المــعــروفــة في  تــونــي(،  زيا 

ْ
)الإيــطــالــيــة ليتيت

الــروك.  العالمية بموسيقى  الفنية  الأوســاط 
ــــدت رغــبــتــهــا فــي  ـــشـــاهـــد الأولــــــــى، بـ

َ
مـــنـــذ الم

الــقــبــض عــلــى بــعــض حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة، 
وإبــراز صعوباتٍ جمّة اعترضت مسيرتها 
فة أغــانٍ، في بيئة 

ّ
بصفتها موسيقية ومؤل

ــجــة، لــهــا نـــظـــام مــوســيــقــي 
ّ
إيــطــالــيــة مــتــشــن

خاص.
 مُشاهِد »جانا: الروح المتمرّدة« 

ّ
لا شكّ في أن

يـــجـــد نــفــســه أمــــــام فــيــلــم ســـيـــرة بـــســـيـــط، لا 
يـــفـــرض شــيــئــا عــلــيــه، بـــل يــجــعــل الــحــكــايــة 
صُــوَر وحـــوارات.  تنساب هادئة على شكل 
 
ّ
عنصر السيرة واضــح منذ البداية، ذلك أن
ــارزة بــشــكــلٍ أقـــوى في  رغــبــة تــيــا تــوريــنــي بــ
ــخــاذ شكلٍ ســردي عــمــودي واضـــح، يُتيح 

ّ
ات

ســـرد الأحـــــداث بــطــريــقــة تــلــقــائــيــة وســلــســة، 
بأسلوب  بصرية  مقاطع  أحياناً  لها 

ّ
تتخل

ضمِر بعض 
ُ
»فلاش باك«، ولقطات حالمة ت الـ

الحميمي في سيرة جانا. لذا، تأخذ السيرة 
 وجــــوديــــا، يــتــحــكّــم بــمــفــهــوم الــشــكــل، 

ً
فـــعـــا

ويـــقـــود الـــصـــورة مــيــكــانــيــكــيــا إلـــى مــحــاكــاة 
توريني  تــيــا  تشينزيا  )كــتــابــة  الــســيــنــاريــو 
وجـــانـــا نــانــيــنــي، مـــع دونـــاتـــيـــا ديــامــنــتــي 

وكوزيمو كالاميني(.
تــوريــنــي عــلــى بيوغرافيا  تــيــا  اعــتــمــدت  إذا 
تقليدية، فالموضوع ـ السيرة بالنسبة إليها 
ريد، 

ُ
ها ت

ّ
شاهد يشعر كأن

ُ
أهمّ من الشكل. فالم

منذ البداية، عدم تجاوز مرحلة واحدة من 
بقيمة  لوعيها  والموسيقية،  المغنية  حــيــاة 
م  قدِّ

ُ
فت عــدّة،  مراحل  في  الحياتية،  سيرتها 

 6 ـ  حـــــزيـــــران  يــــونــــيــــو/   28(  58 الـــــــ  الــــــــــدورة 
كــارلــوفــي  »مــهــرجــان  لـــ يــولــيــو/تــمــوز 2024( 
المقالة  نــوع  مــن  الـــدولـــي«،  السينمائي  فـــارى 
فنانين عظماء  تتحدّث عن  التي  الإخــبــاريــة، 
ــه 

ّ
إن اكــتــشــافــهــم.  إعــــادة  يستحقون  منسيين، 

ــة بـــصـــريـــة وجـــمـــالـــيـــة، جــــديــــدة وفـــريـــدة  ــ رؤيــ
ودافـــئـــة، لأعـــمـــال فــنــانــة مــجــهــولــة، وتــعــريــف 
ــــن حـــيـــاتـــهـــا،  ــا، وبــــــشــــــذرات مـ ــهــ ــور بــ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
ف عند محطات متفرّقة في مسيرتها 

ّ
والتوق

المهنية والفكرية، من دون التعمّق كثيراً في 
الذاتي والشخصي والإنساني.

لاع وإلمام بالفنانة، 
ّ
شاهدة، يتكوّن اط

ُ
بعد الم

وبتفكيرها واشتغالها، وربما يحدث إعجاب 
 بكثير مما 

ٌ
بــأعــمــالــهــا. مــع ذلـــك، هــنــاك جــهــل

كانت عليه حياتها وواقعها ومسيرتها، هي 
الذي  لها،  المحبّب  الاســم  »ويلي«،  بـ المعروفة 
مارس 

ُ
ت كأنثى  خفي ماهيّتها 

ُ
لت استخدمته 

الـــ20  القرن  أربعينيات  ففي  التشكيلي.  الفن 
كثيراً  يــرحّــب  الــعــالــم  يكن  لــم  وخمسينياته، 
بممارسة الأنثى لهذا الفن، خصوصاً إذا كان 

تجريديّ الطابع.
ــام 1912،  ولــــدت ويــلــي فــي ســانــت أنـــــدروز عـ
لعائلة نبلاء. والدها مستبدّ للغاية، عارض 
فنانة، وهــذا   تصبح 

ْ
أن فــي  بــشــدّة طموحها 

ســبــب تــركــهــا المـــنـــزل، وانــتــقــالــهــا إلـــى سانت 

آيــفــز، عـــام 1940، هــربــا مــن عــائــلــتــهــا. هــنــاك، 
الــفــنــانــن ذوي تفكير  وجــــدت مــجــتــمــعــا مـــن 
 طــريــقــهــا 

ّ
ــق ــشـ ــاء، بــــــدأت تـ ــيــ مـــمـــاثـــل. عـــلـــى حــ

بصمت، من دون الطموح في أيّ شــيء، خلا 
، كما يقول كازينز، اللحظة 

ْ
ها. لكن

ّ
ممارسة فن

الأعمق والأكثر تغييراً في حياتها حدثت في 
قت 

ّ
زيارتها لسويسرا، عام 1949، عندما تسل

المناظر  أذهلتها  الجليدي.  جبل غريندلفالد 
الطبيعية، وأمدّتها بإلهامٍ لعقود عدّة.

حـــــاول كـــازيـــنـــز إظـــهـــار تــأثــيــر الـــرحـــلـــة على 
ــتــــعــــراض أغـــلـــب  إنـــتـــاجـــهـــا الإبـــــــداعـــــــي، بــــاســ
ــــام 1951 ونــهــايــة  ــذة بــــن عـ ـ

ّ
ــف ــنـ لـــوحـــاتـــهـــا المـ

السبعينيات الماضية. ثم استكمل استعراض 
أعمالها قبل نهاية الفيلم، انتهاءً بآخر لوحة 
تيلدا سوينتن  تــروي  هــذا،  إلــى   .)2002( لها 
مقاطع من مذكراتها. ويتضمن الفيلم أيضاً 

ــاعـــر وأحـــاســـيـــس وبــيــئــة  مـــعـــلـــومـــات ومـــشـ
 مَــشــهــد 

ّ
وذاكــــــرة ونــســقــا. وبـــالـــتـــالـــي، فــلــكــل

أهمية، لتكوّنه من نسيجٍ مُركّب من الصُوَر، 
 واحدة منها الأخرى.

ّ
كمِل كل

ُ
التي ت

ــذا الــنــمــط مــن الــتــركــيــب الــبــصــري يعطي  هـ
ــة، يــتــحــكّــم  ــ ــويّـ ــ الـــفـــيـــلـــم هـــنـــدســـة بـــصـــريـــة قـ
فــيــهــا مــفــهــوم الـــســـيـــرة الــحــيــاتــيــة وقــوّتــهــا 
الغنائية  الــذاكــرة  فــي  وأثــرهــا  وجمالياتها 

للفنانة نفسها، من دون  تسجيلات صوتية 
لــقــطــات أرشــيــفــيــة مـــصـــوّرة لــهــا. إضــافــة إلــى 
فة سيرة 

ّ
ظهور لين غرين )مؤرّخة فنية ومؤل

الــصــوتــي وشــروحــاتــهــا  وتعليقها  الــفــنــانــة( 
اللافتة للانتباه.

يــقــســم كــازيــنــز فــيــلــمــه إلــــى خــمــســة عــنــاويــن 
مـــن شخصيتها  الاقــــتــــراب  ــاول  ــحـ تـ فـــرعـــيـــة، 
وأعــمــالــهــا. أهــمــهــا، »عــقــل ويــلــي«، حـــاول فيه 
ســبــر أغـــــوار عــقــل هــــذه المـــــرأة المــلــهــمــة، الـــذي 
)عقلها( كان أساساً المدخل إلى فنها وعالمها. 
للرياضيات  الغريب  عشقها  للانتباه  المثير 
ــام والــحــروف، والــنــظــام الـــذي ابتكرته  والأرقــ
ــوان والـــحـــروف والأرقــــــام، وتنفيذ  ــ لــربــط الألـ
ــذا الـــربـــط، فـــي خــطــوة  ــاءً عــلــى هــ ــنـ لـــوحـــات بـ

تجريدية وغريبة وجامحة. 
ــر، صــرف  ــ ــرى، لــســبــب أو لآخـ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
كشخصية  الفنانة  تقديم  عن  النظر  كازينز 
إنــســانــيــة ذات جـــوانـــب مــخــتــلــفــة. يـــمـــرّ أمـــام 
محطات مهمّة في حياتها، من دون التوقف 
ه 

ّ
ى لو أن

ّ
شاهد يتمن

ُ
عندها ملياً، ما يجعل الم

استخدم معلومات سيرتها الذاتية بالبراعة 
نــفــســهــا لاســـتـــخـــدامـــه وتـــوظـــيـــفـــه لــوحــاتــهــا 
مذكّراتها.  ودفاتر  ومخطوطاتها  وصُورها 
اكتفى بالحديث شذراً عن والديها الصعبين 
البهائية،  إلــى  لاحــقــا  وتحوّلها  والــقــاســيــن، 
المــرأة، ورفيقيها  وأفكارها عن حركة تحرير 
)زواج قصير الأمــد من ديفيد لويس، ورفقة 

مع روان جيمس(.
ــه، خـــصـــوصـــا لمــن  ــ ــــامـ ــي أغـــلـــب أفـ كـــعـــادتـــه فــ
يتابعها ويألفها، ولا سيما تلك المهمّة للغاية 
عـــن تـــاريـــخ الــســيــنــمــا والأفـــــــام والمــخــرجــن 
ــز وألــــــفــــــريــــــد هـــيـــتـــشـــكـــوك  ــ ــلــ ــ )أورســـــــــــــــــون ويــ
في  بانخراطه  كازينز  يدهش  لا  وغيرهما(، 
ــي، وتـــورّطـــه فــي حـــبّ الشخصية  ــ ســـرد روائـ
وأعــــمــــالــــهــــا، واســـــتـــــحـــــواذه عـــلـــى الــتــعــلــيــق 
الــصــوتــي المــمــتــد فــي الــفــيــلــم، رغـــم استعانته 
 كان انتقاله إلى تناول 

ْ
بصوت سوينتن، وإن

 التشكيلي لا يُقارن باحترافه في تناول 
ّ
الفن

السينما وتاريخها وروادها.
ــا، يــمــكــن  ــ ــة أيـــــضـ ــقـ ــابـ  بــــأفــــامــــه الـــسـ

ً
مــــقــــارنــــة

 ما تضعه في فيلمٍ 
ّ

 ليس كل
ّ
التشديد على أن

: مقطعٌ يشعر 
ً
مــثــا مــفــعــولًا.  ينجح ويصنع 

 لــويــلــي، اشــتــراهــا 
ً
 لــوحــة

ّ
فــيــه بــالــقــلــق مــن أن

ــزادٍ، مــزيّــفــة؛ عــاقــة الــوشــم  ــ لــه صــديــقــه فــي مـ
حبّه، 

ُ
الرقمي على يده، وكيف كانت ويلي ست

على  لها  للوحة  الفيلم  نهاية  فــي  أو وشــمــه 
غير  ــهــمّــش، بشكل 

ُ
الم ها 

ّ
فن  

ّ
أن كتفه. صحيح 

 كــازيــنــز لم 
ّ
ــفـــاء، لـــكـــن ــتـ ــادل، يــســتــحــق الاحـ ــ عــ

ــشــاهــد مــن هــذا بشكل كبير ومقنع. 
ُ
يــقــرّب الم

ففي النهاية، يصعب على غير متذوّقي الفن 
التجريدي الحكم بإنصاف.

رغم مثالب أخرى، خاصة بلقطات متكرّرة من 
دون فائدة، وما يتعلق بالإيقاع والتشويق، 
»لمحة  ها تقتطع كثيراً من الرصيد الفني لـ

ّ
وكل

ــــن جــمــالــيــاتــه،  مــفــاجــئــة لأشــــيــــاء أعــــمــــق« ومـ
جديد كازينز ضروري جداً لتسليطه الضوء 
ب على فنانة شبه مجهولة، ذات  بشكل محبَّ
عندها  ف 

ّ
التوق  

ّ
تستحق وفكرية  فنية  رؤيــة 

وتفحّصها.

العالمية. الصورة في »جانا: الروح المتمرّدة« 
ـــظـــهـــر، لكشفها 

ُ
ــضــمــر أكـــثـــر مـــن كــونــهــا ت

ُ
ت

ــبـــط بــجــســد  ــرتـ ــلــــة، تـ أشــــيــــاء حــمــيــمــة مــــذهــ
يُفرد  كما  بآخرين حولها.  وعلاقتها  جانا 
الرافضة  لعائلتها،  نصفه  مــن  أكثر  الفيلم 
فــالــصــورة  لـــذا،  وعـــازفـــة.  ية 

ّ
مغن  تصبح 

ْ
أن

من  طاقتها  تستمدّ  متنوّعة،  السينمائية 
ــصــل بــالــطــفــولــة والـــواقـــع 

ّ
مــنــابــع كــثــيــرة تــت

والــذاكــرة. هذه ينابيع تعطي لتيا توريني 
إمكانات مذهلة في التخييل. أمرٌ بحدّ ذاته 
ر في الخلطة السردية، ويجعل الصُوَر 

ّ
يُؤث

مــتــنــوّعــة ومــدهــشــة ومــمــتــعــة. وحـــن تكون 
إيجابياً  هــذا  ر 

ّ
يؤث الصُور مختلفة،  منابع 

على الصورة السينمائية، ويجعلها مركّبة 
ي.

ّ
وذات أثر بالغ في وجدان المتلق

ــلــــى الــــهــــويــــة الـــغـــنـــائـــيـــة  بـــــن المــــحــــافــــظــــة عــ
نانيني  جانا  كرّس 

ُ
ت ونسيانها،  الإيطالية 

عليه  تصبح   
ْ
أن تحلم  كما  الفنية  سيرتها 

ــا: الــــروح  ــانـ  »جـ
ّ
مــوســيــقــى الــــــروك، عــلــمــا أن

المتمرّدة« ركّز بشكلٍ قويّ على ثمانينيات 
تاريخيّة مهمّة،  ـــ20، وهــذه مرحلة  الـ الــقــرن 
التي  للمغنية،  الجماهيري  الصعود  ل 

ّ
تمث

 تنبع أغانيها من ألمها 
ْ
كانت تحاول دائماً أن

الــشــخــصــي، أيْ مــن قــصــصٍ ذاتــيــة تكتبها 
وتلحّنها، قبل إيجاد قالب موسيقيّ لها.

السريعة،  الموسيقية  الأنــمــاط  تصاعد   
ّ
لكن

ــيــة عبر 
ّ
ــا، ألـــــزم المــغــن ــركـ ــيـ فـــي إيــطــالــيــا وأمـ

الموسيقية  الموجة  مُسايرة  الإنتاج  شركات 
ــدأت تــكــتــســح إيــطــالــيــا  ــ ــتـــي بــ الـــشـــبـــابـــيـــة، الـ
 الفيلم روائي لا وثائقي، بدت 

ّ
حينها. ولأن

ــق مــراحــل عصيبة 
ّ
ــوث

ُ
ــهــا ت

ّ
مَــشــاهــد منه كــأن

مــــرّت مــنــهــا جــانــا مـــع الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء 
والــجــمــهــور وشــركــات الإنــتــاج، لــفــرض هذا 
ـــريـــد. 

ُ
الـــنـــوع المــوســيــقــي بــالــطــريــقــة الـــتـــي ت

وألــم،  ــسٍ 
ْ
ــف

َ
ون مشاعر  بنظرها  فالموسيقى 

 تكون نوتات.
ْ
قبل أن

ويلهلمينا بارنز ـ غراهام 
في »لمحة مفاجئة لأشياء 

أعمق« لمارك كازينز 
)الملف الصحافي(

ليتيتْزيا توني: من الروك إلى أنماط موسيقية سريعة )الملف الصحافي(
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تسليط ضوء وثائقي 
بشكل محبَّب على فناّنة 

شبه مجهولة

تركيب بصري يعطي 
»الروح المتمردة« هندسة 

بصرية قويةّ

يتناول »لمحة مفاجئة 
لأشياء أعمق« فصولاً 

من سيرة فنانة تشكيلية 
غير معروفة كثيراً، رغم 
أنّ أعمالاً عدّة لها مُثيرةٌ 

للاهتمام والمتعة

غياب الإنسانيّ في مقابل الفنيّ

سينما الألم في سيرة وفنّ وواقع

»لمحة مفاجئة لأشياء أعمق« لمارك كازينز

»جانا: الروح الجميلة« لتشينزيا تيا توريني

¶ La Recreation De Juillet لبابلو 
ان وجوزف روزي، تمثيل 

ّ
كوت

سَان 
َ
ألبا غايا بِلوجي )Getty( وأل

ديونغ وأركادي رادِف: بعد وفاة 
شقيقته التوأم، يجمع غاسبار، 

مُدرّس الموسيقى الشاب، خمسة من 
أفضل أصدقائه السابقين معاً في 

الكلية المهجورة التي شهدت أعوام 
المراهقة، وذلك في منتصف يوليو/ 

تموز. في هذا المكان، المليء بذكريات 
وحزن، يعود الأصدقاء تدريجياً إلى 

طفولتهم.

¶ Le Roman De Jim لجان ـ ماري 
وأرنو لارّيو، تمثيل كريم لوكلو 

وِي أبيتا )Getty( وبرتران بِلان: 
ُ
ون

في سهرة في Haut - Jura، يلتقي 
ها حامل 

ّ
 بفلورنس. إن

ً
أيْمِريك صدفة

في الشهر السادس، وعزباء. عند 
ولادة جيم، كان أيمِريك موجوداً، 

فهما أمضيا معاً أعواماً عدّة كانت، 
بالنسبة إليهما، رائعة للغاية، إلى 
 جاء كريستوف، الوالد الطبيعي 

ْ
أن

 شيءٍ بسرعة 
ّ

لجيم، فجأة، فيتبدّل كل
عة.

ّ
غير متوق

¶ Sons لغوستاف مولر، تمثيل 
سِسَاي بابِتْ كْنودسن )الموقع 

»برليناله 2024(: إيفا  الإلكتروني لـ
شرطية تعمل في قسم سجناء 

محكوم عليهم بسبب تهم »بسيطة«. 
وظيفتها روتينية، تؤدّي أحياناً 

إلى تأسيس علاقات أكبر من ثنائية 
 
ّ
مجرم ـ حارس. ذات يوم، تكتشف أن
 
ْ
 إلى السجن نفسه، لكن

ٌ
 منقول

ْ
ميكِل

في قسمٍ آخر، يختصّ بالمجرمين 
العنيفين، فتطلب نقلها إليه فوراً، 

لتبدأ سلسلة صدامات بينها وبينه. 
رى، ما العلاقة بينهما؟

ُ
ت

 Pendant Ce Temps Sur Terre ¶
لجيريمي كلابن، تمثيل مِغان نورثام 
)Getty( وكاترين سالي وسام لوويك: 

إلسا )23 عاماً( قريبة جداً من شقيقها 
الأكبر فرانك، رائد فضاء اختفى في 

ظروف غامضة قبل ثلاثة أعوام، أثناء 
تنفيذه مهمّة فضائية. في أحد الأيام، 
صل بها شخصٌ لا تعرفه، يُخبرها 

ّ
يت

 حياة غير 
َ

 له شكل
ّ
ه في الفضاء وأن

ّ
أن

ه قادر 
ّ
معروف. الأهمّ تأكيده لها أن

 ،
ْ
على إعادة شقيقها إلى الأرض. لكن

هناك ثمن يجب دفعه.

¶ Vermines لسيباستيان فانيساك، 
تمثيل تيو كريستين وصوفيا 

لوسافر )Getty(: يعيش كالِب في 
مبنى سكني شاهق، في ضاحية 

 أصدقائه 
ّ
باريسية. بعد صراعٍ مع أعز

وشقيقته، يمرّ بفترة من الوحدة. 
شغوفاً بالحيوانات الغريبة، يعثر 

على عنكبوت سام، فيُقرّر نشر أنواعٍ 
كثيرة منه في المبنى برمّته. بعد 

عزلهم، يجب على السكان مواجهة 
العناكب التي يتزايد حجمها وعددها.

أفلام جديدة

Friday 12 July 2024
27الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة

رياضة

أعلن نادي بايرن 
ميونخ الألماني 
رسمياً التعاقد 
مع لاعب الوسط 
البرتغالي جواو 
بالينيا قادماً من 
فريق فولهام 
الإنكليزي.
ووقّع لاعب 
الوسط، الذي 
انضم للفريق 
البافاري عقب 
المشاركة مع 
منتخب بلاده 
ببطولة أمم 
أوروبا 2024، 
عقدًا مع البايرن 
حتى 2028 في 
صفقة كلفّت 
النادي حوالي 
50 مليون يورو. 
وأكد الدولي 
البرتغالي خلال 
تقديمه مع 
بايرن أنه »أحد 
أسعد الأيام« 
في حياته.

)Getty/بالينيا خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في يورو 2024 )كريس برونسكيل

بايرن يضمّ بالينيا

أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي عن عودة 
اللاعب فيليبي كوتينيو بعقد يمتد حتى مايو/

أيار 2025 على سبيل الإعارة من أستون فيلا 
الإنكليزي، الذي يرتبط معه حتى يونيو/

حزيران 2026. وسيعود اللاعب السابق للمنتخب 
البرازيلي وأندية برشلونة وليفربول وإنتر 

ميلانو، والبالغ من العمر 32 عاماً إلى النادي 
الذي نشأ فيه بعد 14 موسماً في الخارج. وجاء 

هذا القرار بعد نهاية إعارته لنادي الدحيل.

توج فريق الشرطة، بطل الدوري العراقي لكرة 
القدم، بلقب مسابقة الكأس المحلية للمرة الأولى 

في تاريخه، بفوزه على القوة الجوية 1-0 في 
المباراة النهائية محققاً الثنائية. ويدين الشرطة 

بفوزه إلى البرازيلي لوكاس سانتس الذي سجل 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51. ولم يتأثر 

الشرطة بغياب أبرز هدافيه عبد المجيد أبو بكر 
بسبب الإصابة. ويعد الزوراء أكثر الفرق تتويجاً 

بلقب الكاس )16 مرة(.

ق المنتخب الأميركي بداية واعدة في إطار 
ّ
حق

تحضيراته لمسابقة كرة السلة ضمن دورة الألعاب 
ب 

ّ
الأولمبية في باريس المقرّرة هذا الشهر وتغل

على كندا 86-72 في مباراة ودية في لاس فيغاس 
بقيادة الثنائي النجم ليبرون جيمس وستيفن 
كوري. ويُعدّ النجمان جزءاً من تشكيلة مدجّجة 

بأبرز نجوم الدوري الأميركي، والتي ستبحث عن 
إحراز الذهبية الأولمبية الخامسة، بحضور كيفن 

دورانت وجويل إمبيد أيضاً.

كوتينيو يعود 
إلى فاسكو دا غاما 

بعقد إعارة

الشرطة بطلاً لكأس 
العراق بفوزه على 

القوة الجوية

ليبرون وكوري 
يقودان المنتخب 

الأميركي لفوز وديّ

Friday 12 July 2024
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رونالدو أبرزهم
نجـوم 

فشلوا في النهائيات

2829
رياضة

زهير ورد

كريستيانو  البرتغالي،  النجم  فشل 
رونــالــدو )39 عاماً(، في تــرك بصمة 
ــة  ــولـ ــطـ ــــات بـ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــة خـــــــــال مـ ــ ــويــ ــ قــ
ــورو 2024« التي  ــا لــكــرة الــقــدم »يــ ــ أمـــم أوروبـ
اقتربت  والــتــي  منافساتها،  ألمانيا  تحتضن 
الحاسمة، ومعرفة  المرحلة  إلــى  الوصول  من 
اسم المنتخب الذي سيحصد اللقب، إثر صراع 
قوي ومفاجآت عديدة، أهمها فقدان إيطاليا 

اللقب بوداع البطولة في ثمن النهائي.
ويقود رونالدو قائمة اللاعبين الذين خسروا 
الكثير من هذه المشاركة، نظراً لأنه لم يستطع 
مـــســـاعـــدة المــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي حــصــد 
رونالدو  نجح  إذ  تاريخه،  في  الثاني  اللقب 

برلين ـ العربي الجديد

نــجــح المــديــر الــفــنــي لمنتخب إنــكــلــتــرا غــاريــث 
ســاوثــغــيــت فــي تــجــاوز جميع الأزمــــات التي 
أمم  كــأس  انطلاق بطولة  قبل وبعد  واجهها 
قامة حالياً 

ُ
أوروبا لكرة القدم )يورو 2024(، الم

فــي ألمــانــيــا، بــعــدمــا قـــاد الأســــود الــثــاثــة إلــى 
ضرب موعدٍ مع منتخب إسبانيا في نهائي 
المسابقة القارية، عقب الانتصار على منتخب 
هولندا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات 
نصف النهائي الذي أقيم على ملعب سيغنال 

إيدونا بارك في مدينة دورتموند.
وتعرض ساوثغيت إلى هجوم حادٍ من قبل 
ــــام الإنــكــلــيــزيــة بــســبــب قـــراراتـــه  وســـائـــل الإعـ
التي أثــارت الجدل، بعدما استبعد عدداً من 
فــي بطولة  ــشــاركــة 

ُ
الم مــن تشكيلته  الــنــجــوم 

يتقدمهم   ،)2024 ــــورو  )يـ أوروبـــــا  أمـــم  كـــأس 
جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي، الذي 
ساهم بتحقيق فريقه لقب البريمييرليغ في 
المــوســم المـــاضـــي، بــالإضــافــة إلـــى الانــتــقــادات 
النتائج  تواضع  نتيجة  المــدرب  التي لاحقت 

في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.
لـــكـــن ســـاوثـــغـــيـــت، الــــــذي يــشــتــهــر بــطــبــيــعــتــه 
الهادئة، استطاع تجاوز الصعاب بعدما قاد 
عقبة سويسرا  تــجــاوز  إلــى  إنكلترا  منتخب 
فـــي ربــــع الــنــهــائــي بــفــضــل الــتــجــهــيــز المــمــيــز 
لــنــجــومــه، الــذيــن نــجــحــوا فــي اخــتــبــار ركــات 
الترجيح، ليسير الأسود الثلاثة نحو نصف 
النهائي بــخــطــوات واثــقــة ويــتــجــاوزوا عقبة 
ــدجــج 

ُ
خــصــمــهــم الــعــنــيــد مــنــتــخــب هــولــنــدا الم

بــنــجــومــه. ورغــــم أن مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا تــأخــر 
بنتيجة المواجهة بهدف في الدقيقة السابعة 

عــبــر الــنــجــم تــشــافــي ســيــمــونــز، لــكــن غــاريــث 
ســـاوثـــغـــيـــت نـــجـــح فــــي امـــتـــصـــاص الــصــدمــة 
وتــعــامــل بــهــدوء تـــام مــع واقـــع المـــبـــاراة، التي 
انقلبت نتيجتها بفضل هدف التعادل الذي 
أحرزه هاري كين عبر ركلة جزاء في الدقيقة 
الـ18، قبل أن ينجح البديل أولي واتكينز في 

إحراز هدف الانتصار والوصول إلى نهائي 
المسابقة القارية.

وبــحــســب شــبــكــة »ســكــواكــا« لــإحــصــائــيــات، 
ــاريـــث ســاوثــغــيــت  ــدرب الإنــكــلــيــزي غـ ــ ــإن المــ فــ
ــدى الــبــطــولات  وصـــل مــرتــن إلـــى نــهــائــي إحــ
الـــدولـــيـــة الــكــبــرى أكـــثـــر مـــن مـــدربـــي إنــكــلــتــرا 

مجتمعين على مدار التاريخ. وجاء ذلك بعد 
وصــــول مــــدرب إنــكــلــتــرا إلـــى نــهــائــي الــيــورو 
وقبل  و2024.   2021 عامي  متتاليتين  مرتين 
لــم يستطع  إلــى منصبه،  وصــول ساوثغيت 
النهائية  المباراة  إلى  التأهل  الثلاثة  الأســود 
في البطولة على مدار تاريخهم. بينما أفادت 

بـــأن منتخب  لــإحــصــائــيــات  شبكة »أوبـــتـــا« 
نهائي  إلــى  فــريــق يصل  أول  أصــبــح  إنكلترا 
اليورو، بعد التأخر في مباراتي ربع ونصف 
النهائي. واستطاعت إنكلترا تعديل النتيجة 
ــبـــاراتـــن أمـــــام ســـويـــســـرا وهـــولـــنـــدا،  بـــآخـــر مـ

لتمضي في طريقها نحو المحطة الأخيرة.

ساوثغيت 
كلمة سرّ إنكلترا في اليورو

في صناعة هدف واحــد طــوال هذه النسخة، 
لكنه أهــدر ركلة جــزاء في ثمن النهائي أمام 
فرصاً سهلة  إضاعته   عن 

ً
سلوفينيا، فضلا

فـــي ربـــع الــنــهــائــي أمــــام المــنــتــخــب الــفــرنــســي. 
ووجهت إليه انتقادات كثيرة بسبب الاعتماد 
 المــبــاريــات، رغــم عجزه 

ّ
عليه أساسياً فــي كــل

عن التسجيل، كما تــورط في بعض المواقف 
السلبية، منها غضبه إثر استبداله في نهاية 
 البرتغالي لم 

ّ
اللقاء أمام جورجيا، ولهذا فإن

يستفد كثيراً من البطولة. 
الــذي غادر  ولم يكن رونالدو النجم الوحيد 
ألمــانــيــا متكبداً كــثــيــراً مــن الــخــســائــر، إذ كــان 
الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو مـــن بـــن أكــثــر 
الــنــجــوم الــذيــن لــم يــســتــفــيــدوا مــن المــشــاركــة، 
بــعــدمــا أضـــــاع فـــرصـــا ســهــلــة عــلــى منتخب 
الــلــقــاء الأول، كما أنــه لم  بـــاده، بخاصة فــي 
الفيديو  تقنية  ألغت  أن  بعد  يكن محظوظاً، 
المــســاعــد الأهــــــداف الـــتـــي ســجــلــهــا، لـــوجـــوده 
 في بداية الهجوم، 

ً
، أو لارتكابه خطأ

ً
متسللا

يــواجــه مصيراً  الــذي  لوكاكو  أن  الثابت  لكن 
مــجــهــولًا، بــعــدمــا أبــــدى تشلسي الإنــكــلــيــزي 
ــنــــه، لــــم يــســتــفــد مــن  ــبــــة فــــي الـــتـــخـــلـــص مــ رغــ
العثور على عــرض جديد، بعد  البطولة في 

نهاية إعارته إلى نادي روما الإيطالي. 
وبــيــنــمــا نــجــح الــفــرنــســي، كــيــلــيــان مــبــابــي في 
تــســجــيــل هـــدف فـــي الــبــطــولــة وصــنــاعــة هــدف 
آخـــر، إلا أنـــه كـــان بــعــيــداً عــن مــســتــواه الــعــادي 
الــــذي مــيــزه فــي كـــأس الــعــالــم 2022، فــقــد كــان 
التي  الفرنسية  بعيداً عن تطلعات الجماهير 
الذي  من  بكثير  أفضل  منه مستوى  انتظرت 
قدمه، والإصابة التي تعرض لها أمام النمسا 
أن تبرر هذه  لــقــاء، لا يمكن لوحدها  أول  فــي 
الــصــعــوبــات الــتــي وجــدهــا فــي الــبــطــولــة، حين 
ــداً. وعــجــز  ــ ــم يــكــن مــوفــقــا أبـ غــابــت بــصــمــتــه ولـ
الفارق، وهو ما يفسر فشل  مبابي عن صنع 
ــــوال كل  ــــروض جـــيـــدة طـ فــرنــســا فـــي تــقــديــم عـ
الــذي يحمل  اللاعب  أن  المباريات تقريباً، بما 
الــثــقــل الــهــجــومــي لــم يــكــن نــاجــحــا. هــي الــحــال 
نفسها لزميله أنطوان غريزمان، الذي كان غير 

أضاع عدد كبير من النجوم، فرصة التألق في نهائيات 
بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، بعد أن عجزوا عن 

تقديم الإضافة لمنتخباتهم

)Getty/لوكاكو لم يسجل أهدافاً )كليف مايسون

)Getty/رونالدو فشل في المهمة )روبي جاي بارات

)Getty/غفارديول عانى كثيراً )جيمس باليس

)Getty/احتفل ساوثغيت بعد وصول إنكلترا لنهائي اليورو )بيتر لوس

تفوقت إنكلترا على هولندا في نصف النهائي )أدريان دينيس/فرانس برس(

قادر على تقديم الإضافة رغم أن المدرب اعتمد 
احتياطياً  نفسه  يجد  أن  قبل  أســاســيــا  عليه 
لم  النهائي لأنــه  فــي نصف  لقاء إسبانيا  فــي 
يكن موفقاً أمام البرتغال وهي من المناسبات 
احتياطياً  فيها غريزمان  التي يكون  الــنــادرة 

في النهائيات ما يؤكد ضعف مستواه خلال 
وغريزمان  مبابي  مستوى  وتراجع  البطولة. 
ــدّ من  ــ أثــــر كــثــيــراً فـــي المــنــتــخــب الــفــرنــســي وحـ
طموحاته في البطولة، فكان من الطبيعي أن 

يخسر أمام إسبانيا.
كــــمــــا فــــشــــل المـــــــدافـــــــع الــــــكــــــرواتــــــي جـــوســـكـــو 
غفارديول في مهمته، ذلك أن نجم مانشستر 
سيتي الإنكليزي لم يستطع تقديم الإضافة 
فـــي بـــدايـــة الــبــطــولــة بــشــكــل خـــــاص، وواجــــه 
صــعــوبــات كــثــيــرة أمـــام نــجــم إســبــانــيــا لامــن 
يــامــال الـــذي تــجــاوزه فــي الــعــديــد مــن المـــرات، 
خـــال مــواجــهــة المــنــتــخــبــن فــي الــــدور الأول، 
وورطــــه فــي أكــثــر مــن مــحــاولــة، وبــعــد تألقه 

فإن  الموسم مع مانشستر سيتي،  في نهاية 
غفارديول لم يستفد من بطولة أوروبا لدعم 
موقفه مع ناديه الإنكليزي، وفــرض حضور 
مــنــتــظــم مـــع الــفــريــق المـــوســـم المـــقـــبـــل.  وفــشــل 
التألق خلال  فــي  الألمــانــي جــوشــوا كيميتش 
ــذه الــنــســخــة، وهـــــذا لا يــعــنــي أن مــســتــواه  هــ
ــم يـــقـــدم المــســتــوى  ــه لــ ــ ــان ضــعــيــفــا، غـــيـــر أنـ ــ كـ
ما  المــانــشــافــت،  جماهير  منه  انتظرته  الـــذي 
بايرن  إدارة  له بالضغط على  كــان سيسمح 
ميونخ للحصول على عقد جديد أفضل من 
سابقه، لهذا فإن الغموض يحيط بمستقبله 
مــع الـــنـــادي الـــبـــافـــاري. ولـــم يــكــن زمــيــلــه كــاي 
كان  هافيرتز موفقاً بإضاعته فرصاً عديدة 

من السهل استغلالها وتحويلها إلى أهداف، 
رغم بدايته الإيجابية.

الأســمــاء  مــن  العديد  إيطاليا  منتخب  وضـــمّ 
ــتـــي فــشــلــت فــــي الـــبـــطـــولـــة، بـــخـــاصـــة لاعـــب  الـ
أرسنال الإنكليزي، جورجينيو، الذي لم يكن 
أســاســيــا فــي مــواجــهــة ثــمــن الــنــهــائــي بسبب 
إنتر ميلانو،  وكــذلــك نجم  تــواضــع مستواه، 
نيكولو باريلا، الذي كان أساسياً مع ضربة 
مــردوداً  لــم يقدم  لكنه  البداية وسجل هــدفــا، 
جيداً على غرار ما يقدمه مع النادي الإيطالي، 
وهو ما ينطبق على قلب الهجوم، جيانلوكا 
آمــالًا  الجماهير  الــذي علقت عليه  سكاماكا، 

كبيرة، لكنه لم يسجل أي هدف.

يـورو بـازار

كيليان مبابي لم يظهر 
بمستواه الاعتيادي ولم 

يساعد فرنسا

ر جــود بيلنغهام، لاعــب خــط وســط منتخب إنــكــلــتــرا، مــن صعوبة 
ّ
■ حـــذ

مباراة نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 المرتقبة أمام إسبانيا، والتي اعتبر أنها 
« خلال البطولة، وسلط الضوء على سعادته بهدف أولي 

ً
تقدّم أداءً »مذهلا

واتكينز الذي دخل »واستغل الفرصة التي سنحت له«. وقال بيلنغهام في 
تصريحات لقناة »آي تي في« في نهاية المباراة: »لقد رأينا إسبانيا مذهلة. 
لقد ظهروا بشكل جيد للغاية. إنها مباراة فريدة ومن الممكن أن يحدث أي 
شيء. سنقوم بتحليلها«. وأضاف نجم ريال مدريد: »نتلقى انتقادات عندما 
لا نلعب بشكل جيد، لكن من المهم أن نتكاتف معا ونفوز بهذه المباريات. 
هذه اللحظات رائعة، إنها توحدنا لكوننا فريقا وعائلة. هذه اللحظات تجعلنا 
واتكينز  النهائي«. وعن هدف  إلى  اللحظات  اتحاداً، والآن نصل بهذه  أكثر 
الرائع الذي منح إنكلترا الفوز، قال »لقد دخل ومنحنا الفوز بالمباراة. نحن 
ممتنون للغاية له. أنا سعيد للغاية من أجله. لقد دخل واستغل الفرصة التي 

أتيحت له. الفريق بأكمله متحمس له، إنه البطل وأنقذنا«.

■ أعرب رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، عن أسفه، بعد الهزيمة في 
»قـــرارات  لأن   ،)2-1( إنكلترا  أمـــام   2024 أوروبـــا  أمــم  بطولة  نهائي  نصف 
والتي  لهاري كين،  احتسبت  التي  الجزاء  المساعد« مثل ركلة  الفيديو  حكم 
القدم«.  إلى »تخريب كرة  تــؤدي  الأول،  الشوط  التعادل لإنكلترا في  منحت 
وصرح عقب خسارة نصف النهائي: »تتصادم الأحذية مع بعضها البعض. 
أعتقد أن كــرة الــقــدم دُمـــرت بسبب هــذا الــنــوع مــن قـــرارات الــفــار. يمكننا أن 
نكون فخورين. ليس هناك انتقادات. لعبنا في كل مباراة بشكل أفضل من 
الأخرى، لكن الليلة كانت تنافسية للغاية«. وأضاف: »أشعر بخيبة أمل. بدأت 
المباراة بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا وسجلنا. بعد ذلك واجهنا مشاكل في 
خط الوسط، مما سمح للاعبين الخطيرين مثل بيلنجهام وفودين بالدخول 
وفي  السيطرة،  واستعدنا  تغييرات،  أجرينا  خطوطنا.  وتفكيك  المباراة  في 
آخر 20 دقيقة هاجمنا، وشعرنا أننا قريبون من الفوز، ولكن بعد ذلك كان 
النهاية مــن الصعب قبول ذلـــك«. وعــن نهائي  هدفاً رائــعــا مــن جانبهم. فــي 
الأحد القادم في برلين بين إسبانيا وإنكلترا، حذر المدرب من أن »إسبانيا 
تلعب بمستوى عال للغاية، لكن إنكلترا قــادرة على إيقافها«. وأكد المدرب 
الهولندي »ثقته بالمستقبل«. وشدد على أن »هذا الفريق يمكنه الذهاب إلى 
أبعد من ذلك ولدينا المزيد من اللاعبين في المستقبل. لقد عملنا بشكل جيد 

ا قريبين من النهائي. أنا فخور بهذا الفريق«.
ّ
معاً، وكن

■ أعـــرب غــاريــث ســاوثــغــيــت، المــديــر الــفــنــي لمنتخب إنــكــلــتــرا، عــن شــعــوره 
»الأســود  منتخب  تاريخ  في  الأول  النهائي  إلــى  بوصوله  الشديد«  »الفخر  بـ
الثلاثة« خارج البلاد، مشدداً على أن فريقه جاء »ليفوز« بكأس أمم أوروبا 
»الفريق  بـ الذي وصفه  الذي سيقام الأحد المقبل أمام إسبانيا،  النهائي  في 
الأفضل« في البطولة، فيما ركز على »اليوم الإضافي« من الراحة الذي حصل 
عليه منتخب إسبانيا مقارنة بفريقه. وقال ساوثغيت عقب التأهل للنهائي 
»كانت هذه المباريات دراماتيكية لأن الأهداف جاءت متأخرة للغاية. السبب 
الوحيد الذي دفعني لتولي هذا المنصب هو محاولة تحقيق النجاح لإنكلترا 
كأمة ومحاولة تحسين كرة القدم الإنكليزية والقدرة على قيادة الفريق إلى 
القمة وإلى التأهل لأول نهائي في بطولة خارج أرضنا، أنا فخور للغاية بذلك، 
أقل  البطولة وأمامنا يوم  للفوز. سنلعب ضد أفضل فريق في  لكننا جئنا 
للاستعداد )لعبت إسبانيا مباراة نصف النهائي ضد فرنسا يوم الثلاثاء(«. 
وأضاف »اليوم الإضافي )لراحة إسبانيا( يشكل مصدر قلق. نعلم أن ذلك 
لذلك  الأخيرة،  البطولات  في  للنهائي  للمتأهلين  بالنسبة  يمثل مشكلة  كان 
يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي يستعيد اللاعبون عافيتهم بشكل 
جيد«. وتابع »بمجرد دخول اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس، ذهبوا إلى الثلج 
للنهائي.  بالتأهل  احتفال كبير  لن يكون هناك  البدني(،  )للتعافي  مباشرة 
عندما توليت هذا المنصب، كنت مدربا بالدوري الإنكليزي الممتاز لمدة عامين، 

 مرة.
ّ

والآن لدي أكثر من 100 مباراة دولية وقد تعلمت الكثير في كل

استطاع المهاجم الإنكليزي هاري كين أن يحقق رقماً لم يصل إليه أي 
ه لم يقدّم حتى اللحظة 

ّ
لاعب أوروبي آخر في لعبة كرة القدم، رغم أن

المــثــال فــي بايرن  المــوســم على سبيل  الـــذي أظــهــره هــذا  الكبير  الأداء 
ميونخ، لكنه الآن بات الهداف الأوروبي التاريخي للأدوار الإقصائية 
في البطولات الكبرى )كأس العالم وأمم أوروبا(، بواقع تسعة أهداف، 
وذلـــك حــن هـــزّ الأربـــعـــاء شــبــاك منتخب هــولــنــدا مــن عــامــة الــجــزاء. 
الأوروبــيــن  النجوم  مــن  العديد  يتفوّق على  أن  كــن  هــاري  واستطاع 
المباريات الإقصائية في  التاسع في  الهدف  إلى  التاريخيين بوصوله 
المونديال واليورو، متجاوزاً الأسطورة الألماني غير مولر، الذي أحرز 
ثمانية أهداف بين 1970 و1974 لكن في ست مباريات فقط، في حين 
أن أهداف النجم الإنكليزي جاءت في 14 مباراة، بينها ثمانية في آخر 
واستطاع  كين  الثلاثة.  الأســود  مع منتخب  مباريات خاضها  تسع 
الأول،  المركز  إلى جانب مولر في  تجاوز ثلاثة لاعبين آخرين كانوا 
 
ً
وهم الفرنسيان كيليان مبابي، الذي يمكنه بطبيعة الحال مستقبلا

الإنكليزي  المهاجم  من  أصغر سناً  ــه 
ّ
أن بحكم  الرقم مجدداً،  تحطيم 

المعتزل  والنجم  أنطوان غريزمان  وكذلك  إنكلترا(،  )قائد  هــاري كين 
السابق، الألماني ميرسولاف كلوزه.

)حسين غازي(

ملعب 
حُــر

كين الهداف الأوروبي
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قتيبة خطيب

لــــم يـــعـــد مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل ذلـــك 
الــفــريــق الـــذي يُــرعــب خصومه في 
ــــات بـــجـــمـــيـــع الـــبـــطـــولات  ــهـ ــ ــــواجـ المـ
الـــقـــاريـــة والـــدولـــيـــة، بــعــدمــا ودّع مــنــافــســات 
كوبا أميركا من ربع النهائي، على يد غريمه 
منتخب أوروغــــــواي، الـــذي خــطــف الانــتــصــار 
الوقت  انتهاء  عقب   ،)2-4( الترجيح  بركلات 
الأصــلــي والإضـــافـــي فــي المــواجــهــة بــالــتــعــادل 
ــة راقــصــي  ــ الــســلــبــي، مـــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار أزمـ
إلى  بالإضافة  القارية،  المسابقة  في  السامبا 
الفشل الذريع الذي لاحقهم في مونديال قطر 
2022. منتخب البرازيل في قدّم وجهاً شاحباً 
لــلــغــايــة فـــي بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا، بــشــهــادة 
 
ّ
وسائل الإعــام العالمية، بعدما سقط في فخ
بالمسابقة  رحلته  بداية  في  السلبي  التعادل 
انتصاراً  أمــام كوستاريكا، ثم خطف  القارية 
ــام منتخب  ــ بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف أمـ
أن يختتم مرحلة  قبل  المــتــواضــع،  بــاراغــواي 
ــهــــدف لمـــثـــلـــه ضــد  المـــجـــمـــوعـــات بـــالـــتـــعـــادل بــ
ــاق الــنــجــم فينيسيوس  كــولمــبــيــا، مــا جــعــل رفـ
جـــونـــيـــور فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــة 

الرابعة، برصيد خمس نقاط فقط.
ــتـــويـــج لمــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل  ويــــعــــود آخــــــر تـ

فشل 
منتخب البرازيل

أميركا  كوبا  بطولة  في  المُقنع  الأداء  تقديم  في  البرازيل  منتخب  فشل 
النجم فينيسيوس  لكرة القدم في الولايات المتحدة، بعدما ظهر رفاق 
جونيور بشكل باهت خلال مرحلة المجموعات، عقب فوزهم في مواجهة 
ربع  في  الترجيح  بركلات  أوروغواي  منتخب  يد  على  وخروجهم  وحيدة، 

النهائي

3031
رياضة

تقرير

ــا أمـــيـــركـــا عـــام  ــــى بـــطـــولـــة كـــوبـ بـــالألـــقـــاب إلـ
2019، الــتــي أقــيــمــت عــلــى أرضــــه، مــا يجعل 
السامبا  حبة لمنتخب راقصي 

ُ
الم الجماهير 

 ،2026 مونديال  إلــى  الانتظار  على  مُجبرة 
ــنـــوات  ــبــــع سـ ــنــــي كـــبـــيـــر )ســ ــو فـــــــارق زمــ ــ وهــ
دون ألـــقـــاب(، الأمـــر الـــذي يثير الــعــديــد من 
الــتــســاؤلات، حــول الأســبــاب الحقيقية وراء 

خيف لمنتخب البرازيل.
ُ
التراجع الم

وقــبــل تحقيق لــقــب بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا عــام 
التتويج  فــي  الــبــرازيــل  منتخب  نــجــح   ،2019
بلقب كأس القارات عام 2013، وكأس القارات 
الــقــارات  أمــيــركــا 2007، وكـــأس  2009، وكــوبــا 
 ،2002 2004، ومونديال  أميركا  2005، وكوبا 
الـــقـــارات 1997،  وكــوبــا أمــيــركــا 1999، وكـــأس 
أمــيــركــا 1989،  وكـــوبـــا  الــعــالــم 1994،  وكــــأس 
البقاء  الــبــرازيــل  منتخب  يــعــرف  لــم  وبالتالي 
دون الــتــتــويــج بـــالألـــقـــاب لــفــتــرة تــصــل إلــــى 7 

ــل، مــنــذ أن عــانــى مــن غياب  ســنــوات عــلــى الأقــ
ــاب لمــــدة 19 عـــامـــا بـــن مـــونـــديـــال 1970  ــقــ الألــ
تتوقف  لــم  المشكلة  لكن   .1989 أميركا  وكــوبــا 
عــنــد الـــوجـــه الــشــاحــب الــــذي أظـــهـــره منتخب 
زادتها  بــل  أميركا،  فــي بطولة كوبا  الــبــرازيــل 
ــمــــدرب دورفــــــــال  ــلــ الـــتـــصـــريـــحـــات الـــغـــريـــبـــة لــ
ــــد أن مــنــتــخــب الــبــرازيــل  جـــونـــيـــور، بــعــدمــا أكّـ
يفتقد إلــى رأس حربة صــريــح، وهــو مــا ظهر 
في المواجهة أمام منتخب أوروغــواي في ربع 
الوقت  انتهى  الــتــي  الــقــاريــة،  المسابقة  نهائي 
السلبي،  بالتعادل  فيها  والإضــافــي  الأصــلــي 

قبل أن تحسمها ركلات الترجيح.
ــيـــور تــعــنــي أن  تـــصـــريـــحـــات دورفــــــــال جـــونـ
البرازيل لم تعد قادرة على تقديم رأس حربة 
الكثير  العالم  إلــى  أنها قدّمت  صريح، رغــم 
مـــن الأســـمـــاء الـــتـــي خــطــفــت الأنـــظـــار إلــيــهــا 
وبــقــوة، مثل الــظــاهــرة رونــالــدو ورومــاريــو 
وبيبيتو وأدريـــانـــو وغــيــرهــم مــن أصــحــاب 
مواهب  إلــى  بــالإضــافــة  الهجومية،  الــنــزعــة 
ــدّة ســنــوات ووضــعــت  كــرويــة ظــهــرت قــبــل عـ
عتبر 

ُ
ت لا  أنها  رغــم  المنتخب،  مــع  بصمتها 

رأس حربة بشكله الكلاسيكي في عالم كرة 
الــقــدم، مــثــل رونــالــديــنــيــو وكــاكــا وريــفــالــدو 
وغيرهم من النجوم اللامعين الذين سحروا 
جميع  فــي  الحاسمة  بــأهــدافــهــم  الجماهير 

البطولات القارية والدولية.
يـــمـــتـــلـــك  الـــــــبـــــــرازيـــــــل  ــنــــتــــخــــب  مــ أن  ــح  ــيــ ــحــ صــ
ريــال مدريد  لكن نجم  فينيسيوس جونيور، 
أثار الجدل كثيراً، ولم يظهر شيئاً مع منتخب 
بــــاده فـــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، عــلــى عكس 
الــذي ساهم في  الملكي،  الفريق  مــع  مــا يفعله 
تحقيقه لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال 
فــي الموسم  السوبر الإسباني  أوروبـــا وكــأس 
الماضي، الأمر الذي يعني أن منتخب البرازيل 
لم يعد يمتلك نجوماً لامعين تترقب الجماهير 
ظهورهم في أي بطولة قارية أو دولية، على 

عكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية.
مــشــكــلــة مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل جــعــلــت أســطــورة 
يوجه  رونالدينيو  السابق  البرازيلية  الكرة 
السامبا،  راقصي  إلــى نجوم  حــادة  انتقادات 
أميركا،  كوبا  بطولة  منافسات  انــطــاق  قبل 
وأعــلــن حينها أنــه لــن يــرافــق منتخب بــاده، 
القتالية،  والـــروح  والــقــوة  المتعة  يفتقد  الــذي 
ــل الـــذهـــبـــي  ــيـ ــجـ ــــن الـ ــــت عـ ــرفـ ــ ــات عُـ ــفــ وهــــــي صــ
لمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي أو مع 
بداية الألفية الجديدة، قبل أن يتراجع بشكل 
يُمكن   

ً
للغاية، وأصــبــح خصماً ســهــا رهــيــب 

لأي منتخب مُنظم أن يلحق به الهزيمة.
ــمــنــي 

ُ
وكـــانـــت جــمــاهــيــر مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل ت

الفريق  يقودون  بلادها  نجوم  برؤية  نفسها 
نحو استعادة الأمجاد مرة أخرى في الولايات 
المتحدة الأميركية، التي تشكّل ذكريات رائعة 
السامبا  راقصو  حصد  بعدما  لهم،  بالنسبة 
التشكيلة  بفضل  فيها،   1994 مــونــديــال  لقب 
أميركا  فــي  شجعين 

ُ
الم الــتــي جعلت  الــذهــبــيــة، 

أكد المدرب دورفال 
جونيور أن منتخب البرازيل 

بحاجة لمهاجم

مدرب كولومبيا: قلت لدانييل مونيوز عقب الطرد 
»لولاك لما وصلنا إلى هنا«

أبدى نيستور لورينزو، مدرب كولومبيا، أسفه لطرد دانييل مونيوز خلال مباراة نصف 
نهائي كوبا أميركا أمــام أوروغــــواي، لكنه أوضــح أنــه عانقه وشجعه عقب ذلــك. وأوضــح 
ا، لقد عانقته وقلت 

ً
لورينزو في مؤتمر صحافي: »لقد خانته انفعالاته مرة أخرى. حسن

له: لولاك لما وصلنا إلى هنا، لذا أبقِ رأسك مرفوعًا«، وذلك في مؤتمر صحافي عقب فوز 
كولومبيا على أوروغواي 1-0 في نصف نهائي كوبا أميركا، ليواجه )لوس كافيتيروس( 
الأرجنتين في النهائي. وتعرّض المدافع الكولومبي للطرد عقب حصوله على بطاقة صفراء 
ثانية في الدقيقة 45+1 بعد اعتدائه بالمرفق على منافسه مانويل أوغارتي، وسيغيب عن 
الشوط  بعد  لورينزو  وقــال  الإيــقــاف.  الاثنين بسبب  الأرجنتين فجر  أمــام  النهائي  مباراة 
الــثــانــي: »يــبــدو شبه مستحيل الاســتــمــرار فــي مــبــاراة بــهــذا المستوى بــاعــب أقــل مقارنة 
»صعبة للغاية«، مبيناً: »لقد أخذنا زمام المبادرة والمخاطرة.  بالخصم«. ووصف المباراة بـ
ينا بالشجاعة حتى عندما كان عددنا أقل بواحد. وهذا عمل شجاع منحنا الله إياه«. 

ّ
تحل

وفي ما يتعلق بفرص كولومبيا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، أكد لورينزو أن منتخب 
بلاده »مجموعة تريد أن تلعب دور البطولة، تريد الفوز بشيء ما، وهي متعطشة لذلك«.

خيمينيز: صعدنا إلى المدرجات لأن أسرنا كانت في خطر
ــال خــوســيــه مـــاريـــا خــيــمــيــنــيــز، قـــائـــد منتخب  قــ
أوروغــواي، إن لاعبي )لا سيليستي( قفزوا إلى 
كولومبيين  مــع مشجعين  واشــتــبــكــوا  المــدرجــات 
للدفاع عن أسرهم »التي كانت في خطر«. وصرح 
اللاعب: »اضطررنا للذهاب إلى المدرجات لإخراج 
ــع صــغــار وأطــفــال  ـ

ّ
ــود رض أحــبــائــنــا، فــي ظــل وجـ

حديثي ولادة. كان الأمر برمّته أشبه بكارثة. لم 
يكن هناك شرطي واحد، لقد سقطوا في غضون 
نصف ساعة. الأمر برمته كان كارثياً ونحن هنا 
اضطررنا إلى أن نواجه من أجل ذوينا«، وذلك في 
تصريحات تلفزيونية بعد انتهاء مباراة نصف نهائي كوبا أميركا بفوز كولومبيا على 
أوروغواي 0-1. بمجرد انتهاء المباراة، قفز خيمينيز مع رونالد أراوخو وداروين نونيز 
وغيرهما من لاعبي )لا سيليستي(، إلى المدرجات، في المنطقة كان قد اندلع فيها شجار 
وقد  المرفوعتين  بقبضتيه  ليفربول،  نونيز، مهاجم  للمنتخبين. وشوهد  بين مشجعين 
تلقى لكمة في وجهه من مشجع كولومبي. وأكد مدافع أتلتيكو مدريد في تصريحاته 
أن ما كانوا يحاولون القيام به هو حماية أقارب اللاعبين الذين جاؤوا لمشاهدة المباراة. 
وتابع: »آمل أن يكون القائمون على التنظيم أكثر حذراً مع العائلات والجماهير والمناطق 
 مباراة«. وأضاف 

ّ
المحيطة بالملاعب، لأن هذه كارثة، نظراً لأن نفس الشيء يحدث في كل

خيمينيز والاستياء يظهر عليه أنّ »أسرنا تعاني بسبب أولئك الذين يحتسون الكثير 
من الكحول، الذين يتصرفون مثل الأطفال وليس لديهم أي تحكم في أنفسهم. أتمنى أن 

يكونوا حذرين ولا يتكرر ذلك مرة أخرى، لأن هذه كارثة ».

سواريز: أكثر ما أزعجني هو الاستهزاء
أشار لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروغواي، 
إلى المشاحنات مع لاعبي المنتخب الكولومبي فور 
انتهاء مواجهة الفريقين في الدور نصف النهائي 
: »أكـــثـــر ما 

ً
ــائـــا لــبــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 2024، قـ

الاستهزاء«. واشتبك لاعبو  أزعجني هو طريقة 
الفريقين عند دائرة منتصف الملعب عقب انتهاء 
بهدف  كافيتيروس  لــوس  منتخب  بــفــوز  الــلــقــاء 
دون رد. وقال سواريز في تصريحات صحافية 
المــبــاراة: »دائــمــا ما تكون هناك مشاحنات  عقب 
وضحكات أو كلمات وهذا طبيعي. لكن أكثر ما 
أزعجني هو طريقة الاستهزاء والاحتفال، فذلك 
غير مبرر«. وأضاف: »لقد أقصينا منتخب البرازيل ولم يتجاوز أي منا الحدّ في حق أي 
من لاعبي البرازيل. بالعكس لقد ذهبنا لتحيتهم لأننا زملاء ملعب ونعرف حجم المعاناة 
من أي هزيمة«. وأوضح مهاجم السيليستي أن »المرور هكذا أمام زميل محترف هو أمر 

قبيح، لكن الرب يرى الجميع وكل شيء سيُرد إليك«.

كونميبول يدين العنف في الملاعب
كرة  في  العنف  »أعمال  بشدة  )كونميبول(  القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد  أدان 
ه لم يشر بشكل مباشر إلى الشجار الذي حدث بين لاعبي أوروغواي 

ّ
القدم«، رغم أن

والمشجعين الكولومبيين بعد مباراة نصف نهائي كوبا أميركا بين المنتخبين. وذكر 
الكونميبول في بيان رسمي مقتضب قال فيه: »لا يوجد مكان للتعصّب والعنف داخل 
ه »يدين بشدة أي عمل عنف يؤثر على 

ّ
الملعب وخارجه«. وأكد الكونميبول في بيانه أن

 شغفهم إلى تشجيع فرقهم 
ّ

كرة القدم، ندعو الجميع في الأيام المتبقية إلى توجيه كل
والاستمتاع باحتفال لا يُنسى«.

العمر  من  يبلغ  وهــو  الإسباني  برشلونة  بفريق  الخاصة 
14 عاماً. وتدرّج تياغو مع فئات الشباب لنادي برشلونة، 
قبل أن ينضم إلى الفريق الثاني، ومن ثم تم تصعيده إلى 
تحت  الأولــى  للمرة  في موسم 2009-2008  الأول  الفريق 
قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا آنذاك، كما لعب إلى 
فشل  ولكنه  الكتالوني،  النادي  أساطير  من  العديد  جانب 
في منافسة كل هؤلاء النجوم في منصبه، وهو الأمر الذي 
دفعه للتفكير في مغادرة صفوف البلاوغرانا بعد مسيرة 
امتدت حتى عام 2013، حقق من خلالها عدة ألقاب أبرزها 
ــا مــرتــن، والــــدوري الإســبــانــي فــي أربــع  دوري أبــطــال أوروبـ
مناسبات، وكذلك نال لقب كأس ملك إسبانيا وكأس العالم 

للأندية وغيرها من البطولات الأخرى.
وقـــرّر تياغو الانــضــمــام إلــى صفوف نــادي بــايــرن ميونخ 
الألمــانــي والــلــعــب تحت قــيــادة المـــدرب بيب غـــوارديـــولا مرة 

أخـــرى، ورغـــم أنــه عــانــى كثيراً مــن تــوالــي الإصــابــات التي 
حــرمــتــه مـــن المــشــاركــة بــشــكــل مــســتــمــر، خــاصــة فـــي أول 
بــرز بشكل كبير  أنــه  إلا  الــبــافــاري،  العملاق  موسمين مــع 
بداية من عام 2015 وحتى موسمه الأخير 2020-2019. 
نــادي بايرن ميونخ، قرّر  وبعد سبعة مواسم قضاها مع 
تــيــاغــو ألــكــانــتــارا خـــوض تــحــدٍ جــديــدٍ مــع نــــادي ليفربول 
الإنكليزي بداية من موسم 2020-2021 ولعب هناك أربعة 
مــواســم تحت قــيــادة المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب. وقــرّر 
تياغو ألكانتارا اللعب لصالح منتخب إسبانيا على حساب 
البرازيل وحتى إيطاليا بما أنه ولد فيها، على عكس شقيقه 
رافينيا الذي اختار حمل قميص منتخب السامبا، بحيث 
تدرّج مع الفئات السنية للمنتخب الإسباني في بداية الأمر 
وتوّج بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة في مناسبتين، 

ثم وصل إلى المنتخب الأول في عام 2011.

لندن ـ العربي الجديد

اعتزاله  عاماً(،   33( ألكانتارا  تياغو  الإسباني  النجم  أعلن 
بالألقاب  نهائياً، وذلــك بعد مسيرة حافلة  القدم  كــرة  لعب 
والإنــجــازات مع الأندية التي لعب لها، على غــرار برشلونة 
ليفربول  نــادي  وأخيراً  الألمــانــي،  ميونخ  وبايرن  الإسباني، 
الإنكليزي. ولد تياغو ألكانتارا في 11 إبريل/ نيسان من عام 
1991، في إيطاليا من أبوين برازيليين، ليمتلك إرثاً رياضياً 
ــــده لاعـــب كـــرة الــقــدم الشهير مــازيــنــيــو، بــطــل كــأس  مــن وال
الأميركية  المتحدة  الولايات  البرازيل في  العالم مع منتخب 
الــطــائــرة، إذ  الــكــرة  عــام 1994، فيما مــارســت والــدتــه لعبة 
القدم نحو الانضمام  المبكرة في لعب كرة  قادته مساعيه 
فترة قصيرة  بعد  البرازيلي  فلامينغو  فريق  مدرسة  إلــى 
أكاديمية لاماسيا  إلــى  أن يصل  قبل  إيطاليا،  في  قضاها 

تياغو ألكانتارا

على هامش الحدث

يعُتبر تياغو 
ألكانتارا، من بين 

أبرز لاعبي الوسط 
في العالم خلال 
السنوات الأخيرة، 

رغم أنه عانى من 
إصابات كثيرة

عانى منتخب 
البرازيل في 
بطولة كوبا 
أميركا )إيثان 
)Getty /ميلر

السعودي،  الهلال  نادي  مهاجم  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي،  النجم  شعر 
أميركا،  بطولة  من  بلاده  منتخب  خروج  تابع  بعدما  كبرى،  بصدمة 
عقب الهزيمة أمام منتخب أوروغواي بركلات الترجيح في ربع نهائي 
المسابقة القارية، بعد التعادل السلبي. وذكر موقع »بورتال ليودياس« 
انهار  لكنه  أصدقائه،  مع  المواجهة  تابع  سيلفا  دا  نيمار  أن  البرازيلي، 
منتخب  يتابع  وهو  بالصدمة،  شعر  بعدما  بكاء،  نوبة  في  ودخــل 

البرازيل يودّع المسابقة القارية.

صدمة نيمار

وجه رياضي

عد رياضة 
ُ
ت أنها لا  القدم، رغم  يتابعون كرة 

شــهــيــرة فـــي بـــادهـــم، عــلــى عــكــس كـــرة السلة 
وكرة القدم الأميركية وغيرهما. في مونديال 
أميركا عام 1994، قدّم منتخب البرازيل أفضل 
الـــعـــروض فـــي كـــأس الــعــالــم، بــفــضــل هجومه 
ــقـــوي، الــــذي قــــاده الــثــنــائــي المــتــألــق حينها  الـ
استطاعا تسجيل  بعدما  وبيبيتو،  روماريو 

كثيراً ودعمته بسبب سحر نجومه وقدرتهم 
الرائعة  المراوغات  إبهار المشجعين، عبر  على 
وأهــدافــهــم الــجــمــيــلــة، حــتــى اســتــطــاع راقــصــو 
حينها،  البرونزية  الميدالية  تحقيق  السامبا 
لكن منتخب البرازيل فشل في إظهار سحره 
ــام 2016 فــــي الــــولايــــات  ــ ــيـــركـــا عـ ــا أمـ ــوبـ فــــي كـ
المـــتـــحـــدة، بــعــدمــا ودّع المــســابــقــة الـــقـــاريـــة من 

الأهـــــداف الــحــاســمــة، وتــحــقــيــق الــلــقــب الــرابــع 
فــي تــاريــخ منتخب الــبــرازيــل والأول منذ عام 
الأمــيــركــيــة على  الــجــمــاهــيــر  مـــا جــعــل   ،1970
برياضة  كبير  بشكل  تهتم  الخصوص  وجــه 
البرازيل جعل  الــقــدم. واستطاع منتخب  كــرة 
الــجــمــاهــيــر الأمــيــركــيــة تــتــابــع مــبــاريــاتــه في 
1996، وشجعته  عــام  الأولمبية  الألــعــاب  دورة 

لـــت الــجــمــاهــيــر  ــمـــوعـــات. وتـــفـــاء مـــرحـــلـــة المـــجـ
الأميركية بأنها ستعود إلى متابعة منتخب 
ــا 2024،  ــركـ ــيـ ــل فــــي بـــطـــولـــة كـــوبـــا أمـ ــرازيــ ــبــ الــ
لكنها شــعــرت بــالــصــدمــة مـــرة أخــــرى، عندما 
شاهدت فريقاً لا يشبه الجيل الذهبي العالق 
بـــأذهـــانـــهـــا، بــعــدمــا تــابــعــتــه وهــــو يـــخـــرج من 

المسابقة القارية في ربع النهائي.

أكد الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنكليزي، بتأثر ودموع أنّ خاميس رودريغيز 
)32 عاماً(، كان مثلًا أعلى بالنسبة له، ولا يصدق الآن أنّه يزامله في غرفة خلع ملابس 
دائماً منذ  أخبرت خاميس  »لقد  الأيسر )27 عاماً(:  الجناح  وقــال  الكولومبي.  المنتخب 
لحظة وصولي إلى المنتخب الوطني بأنه كان مثلي الأعلى، مثل راداميل فالكاو وخوان 
غييرمو كوادرادو«. واعتبر لاعب ليفربول أن »كوبا أميركا هذه هي بطولته، بلا شك. إنه 
يستحق ذلك لأنه يتمتع بقدر كبير من القيادة والإمكانيات«، في إشــارة إلى خاميس، 

الذي وصل رصيده إلى ست تمريرات حاسمة حتى اللحظة.

صورة في خبر

دياز يشيد بخاميس

Friday 12 July 2024 Friday 12 July 2024
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أسطح بيضاء
طلاء لتخفيض درجة حرارة المدن

محمد الحداد

ــثـــون إن طـــــاء الأســـطـــح  ــاحـ قـــــال بـ
تــغــطــيــتــهــا  ــــض، أو  ــيـ ــ بـــالـــلـــون الأبـ
ــة، ســـيـــكـــون أكـــثـــر  ــســ ــاكــ بـــطـــبـــقـــة عــ
فاعلية في تبريد المدن من الأسطح الخضراء 
المغطاة بالنباتات، أو النباتات في الشارع، 
لــدراســة جديدة  الشمسية، وفقاً  الألـــواح  أو 
نـــشـــرت يــــوم الــــرابــــع مـــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز في 
كما   .Geophysical Research Letters مجلة 
وجد المؤلفون أن الاستخدام المكثف لمكيفات 
الهواء من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع درجة 
حـــــرارة الــبــيــئــة الــخــارجــيــة، بــمــا يــصــل إلــى 
درجة مئوية واحدة في وسط مدينة لندن، 

على سبيل المثال.
ــة، اســتــخــدم الــفــريــق البحثي  فـــي الــــدراســ
الأبــعــاد  ثــاثــي  حضرياً  مناخياً  نموذجاً 
التأثيرات  اختبار  بهدف  الــكــبــرى،  للندن 
الــحــرارة  إدارة  أنــظــمــة  لمختلف  الــحــراريــة 
في  بما  والإيــجــابــيــة،  السلبية  الحضرية 
ــــواح  ــاردة المــطــلــيــة، والألـ ــبـ ذلـــك الأســـطـــح الـ
ــــح  ــطـ ــ ــلــــى الأســــــطــــــح، والأسـ ــة عــ ــيـ ــسـ ــمـ ــشـ الـ
الغطاء  الــخــضــراء، والأرضــيــات، وتسوية 

)Getty / في مدينة لندن )جيكوب بورزكي

النباتي للأشجار، وتكييف الهواء، خلال 
اليومين الأكثر حرارة في صيف عام 2018.
وقـــال المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة، أوســكــار 
بروس، المحاضر في علم البيئة المشيدة في 
جامعة كلية لندن: »لقد اختبرنا بشمولية 
ــل لـــنـــدن  ــثــ ــا مــــتــــعــــددة يـــمـــكـــن لمـــــــدن مــ ــ ــرقـ ــ طـ
اســتــخــدامــهــا للتكيف مــع درجــــات الــحــرارة 
المــرتــفــعــة والتخفيف مــن حــدتــهــا، ووجــدنــا 
أن الأسطح الباردة )المطلية بالأبيض( هي 
أفضل طريقة للحفاظ على درجات الحرارة 
ــارة  ــحــ مــنــخــفــضــة خــــــال أيــــــــام الـــصـــيـــف الــ
لــلــغــايــة«. وأضــــاف بــــروس، فــي تصريحات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــطـــرق الأخــــرى  ـــ لـ
كــانــت لــهــا فــوائــد جــانــبــيــة مــهــمــة، ولــكــن لم 
ــادراً عــلــى خــفــض الـــحـــرارة  ــ يــكــن أي مــنــهــا قـ
نفسه  المستوى  إلــى  الحضرية  المناطق  في 
تقريباً. ومــن خــال عكس الــحــرارة بــدلًا من 
امتصاصها، تتمتع الأسطح الباردة بفائدة 
مزدوجة، ليس فقط تبريد البيئة الحضرية 

الخارجية، ولكن أيضاً داخل المباني.
ــمــدت 

ُ
ووجــــد الــفــريــق الــبــحــثــي أنـــه إذا اعــت

ــبــــاردة عــلــى نــطــاق واســــع في  الأســـطـــح الــ
جــمــيــع أنـــحـــاء لـــنـــدن، فـــإن هـــذا الـــنـــوع من 

الــحــرارة  الأســطــح يمكن أن يقلل درجـــات 
ــاء المـــديـــنـــة  ــ ــحـ ــ ــــي جـــمـــيـــع أنـ ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
ــة مــئــويــة، ومـــا يصل  بــمــتــوســط 1.2 درجــ
المواقع.   بعض  في  مئويتين  درجتين  إلــى 
أما الأنظمة الأخرى، مثل النباتات الممتدة 
على مستوى الشارع أو الألواح الشمسية، 
فــيــمــكــن أن تــوفــر تــأثــيــر تــبــريــد أقــــل يبلغ 
فــي المتوسط  نحو 0.3 درجــة مئوية فقط 
في جميع أنحاء لندن، على الرغم من أنها 
توفر فوائد بيئية أخرى. وبالمثل، في حين 
أن الأســـطـــح الـــخـــضـــراء تــوفــر فـــوائـــد مثل 
تصريف المياه وموائل الحياة البرية، فقد 
وجد الفريق أن تأثيرها التبريدي الصافي 

على المدينة لا يكاد يذكر في المتوسط.
ــة، فــإن  ــلـــدراسـ وفـــقـــا لــلــمــؤلــف الــرئــيــســي لـ
ــرارة من  ــهـــواء، الــــذي يــنــقــل الـــحـ تكييف الـ
ــارج، مــــن شــأنــه  ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ ــانـــي إلـ ــبـ داخــــــل المـ
أن يــســخــن الــبــيــئــة الــحــضــريــة الــخــارجــيــة 
وبما  للمدينة،  مئوية  درجــة   0.15 بنحو 
يصل إلــى درجــة واحــدة مئوية في وسط 
أن  أيضاً  الباحثون  الكثيف. ووجــد  لندن 
الزيادة في توزيع وحــدات تكييف الهواء 
بالكامل  تشغيلها  يمكن  نــمــوذجــهــم  فــي 

بواسطة الألواح الشمسية الكهروضوئية 
إذا جرى تركيبها بشكل مماثل إلى أقصى 
حد. ولقياس التأثير الكامل المحتمل لكل 
طـــريـــقـــة، صـــمّـــم الـــفـــريـــق كـــل طـــريـــقـــة، كما 
ــمــدت عــلــى نــطــاق واســـع قــدر 

ُ
لــو أنــهــا اعــت

الإمكان من الناحية النظرية، عبر المباني 
الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 

جميع أنحاء لندن الكبرى.
ويستطرد بروس: »مع تغير المناخ، يصبح 
الــســكــان داخـــل المـــدن مــعــرضــن إلـــى ارتــفــاع 
ــرارة. عـــــادة مـــا تــحــبــس المـــدن  ــ ــــحـ درجــــــات الـ
الحرارة، ما يؤدي إلى تأثير جزيرة الحرارة 
إلــى مزيد  يـــؤدي  أن  الـــذي يمكن  الحضرية 
مــن الانــزعــاج والــوفــيــات بــن الــســكــان أثناء 
فترات الحرارة العالية. وأصبح إيجاد طرق 
المرتفعة هذه،  الحرارة  للتكيّف مع درجــات 
أو التخفيف منها، أولوية قصوى لمخططي 
كــانــوا يستكشفون  الــذيــن  المـــدن  ومصممي 
طرق التبريد السلبية، مثل الأسطح الباردة، 
الحضرية  والنباتات  الخضراء،  والأســطــح 
النشطة  الأساليب  إلى  بالإضافة  الموسعة، 
مكيفات  مثل  الداخلية  التصميمات  لبناء 
للدراسة  الرئيسي  المــؤلــف  يــشــدد  الـــهـــواء«. 
أو  للضوء،  عاكسة  طبقات  تركيب  أن  على 
المــديــنــة،  أنــحــاء  تفتيح الأســطــح فــي جميع 
ومنخفضة  نسبياً  سهلة  وسيلة  سيكون 
التكلفة للتكيف مع تغير المناخ. ويقول إن 
الــتــبــريــد لنشر تقنيات  هــنــاك أســبــابــا غــيــر 
ــا، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يــمــكــن  أخــــــرى أيــــضــ
ــح الـــخـــضـــراء أن تــعــزز  ــطــ لـــأشـــجـــار والأســ
في  الــســكــان،  ورفــاهــيــة  البيولوجي  التنوع 
حين توفر الألواح الشمسية الطاقة النظيفة.

هذا النوع من الأسطح 
يمكن أن يقلل درجات 
الحرارة الخارجية في 
جميع أنحاء المدينة 
بمتوسط 1.2 درجة 

مئوية

■ ■ ■
ف 

ّ
الاستخدام المكث

لمكيفات الهواء من 
شأنه أن يؤدي إلى 
ارتفاع درجة حرارة 
البيئة الخارجية، بما 

يصل إلى درجة مئوية 
واحدة

■ ■ ■
عادة ما تحبس المدن 
الحرارة، ما يؤدي إلى 
تأثير جزيرة الحرارة 
الحضرية الذي يمكن 
أن يؤدي إلى مزيد من 

الانزعاج والوفيات

باختصار

بدلاً من تغطية أسطح البنايات بالنباتات، فإن طلاءها باللون الأبيض يساهم أكثر وبفاعلية أكبر في تخفيض حرارة المدن التي 
ترتفع نتيجة ما يشهده العالم من تغيرات مناخية

هوامش

رشا عمران

»والد لألف طفل«، هو عنوان مسلسل وثائقي من ثلاث 
حلقات يعرض حالياً في منصّة نتفليكس، ويتحدّث 
الوسيم،  الثلاثيني  الهولندي  الــشــاب  جــونــاثــان،  عــن 
ــة  ذي الــشــعــر الأشـــقـــر الـــطـــويـــل، والمــوســيــقــي الــرحّــال
تفاصيل  فيها  يعرض  »يــوتــيــوب«  فــي  قناة  صاحب 
رحــاتــه. لكنّ شهرته لــم تــأتِ مــن هــذه الــصــفــات، بل 
ـــه أشــهــر مُــتــبــرّعٍ بالنِطاف فــي هــولــنــدا، تعرّفت 

ّ
مــن أن

إليه بعض النساء العازبات أو المثليّات أو المتزوّجات 
ــنْ أردن أن يكنَّ  مِــمَّ بــرجــال لا يستطيعون الإنــجــاب، 
تبرّعين، 

ُ
الم أحــدَ  الغاية  تلك  لتحقيق  ــهــاتٍ ويحتجن  مَّ

ُ
أ

 أنّ 
ّ

الــنــطــاف إل ــم تــوافــر بــنــوك خــاصّــة بتجميد  ورغـ
معرفة  المستقبلية  الأمّ  عن  تمنع  البنوك  هــذه  قوانين 
هنَّ 

ّ
تبرّع أو مواصفاته، والنساء بطلات الوثائقي كل

ُ
الم

أردن والــداً بيولوجياً معلوماً، لذلك لجأن للبحث عن 
يَعرِضُ  مواقع  على  وعثرن  »غــوغــل«،  عبر  مُتبرّعين 
فيها الراغبون بالتبرّع خدماتهم، مع نبذة شخصية 

 واحد منهم، وصور قديمة وحديثة له. 
ّ

لكل
ــاء، فــأرســلــن  ــنـــسـ ــاثـــان نــظــر الـ لــفــتــت وســـامـــة جـــونـ
ع لــهــنَّ بــنِــطــافــه، بعضهنَّ بطرق  لـــه، وقــابــلــنــه، وتــبــرَّ
هنَّ 

ّ
عاشرة الجسدية، وكل

ُ
خارجية، وأخريات عبر الم

ــنَّ ســـعـــيـــدات بـــــأولادهـــــن. لــكــنّ  ــ حــمــلــن وأنــــجــــن وهــ

أنّ  النساء  هاته  عرفت  حــن  جــاءت لاحقاً  الصدمة 
ــه 

ّ
لــجــونــاثــان عـــدداً غير مــعــروف مــن الأولاد، ذلــك أن

تبرّع لنساء كثيرات مخالفاً بذلك القانون الهولندي، 
تبرّع واحد بأكثر من 25 مرّة خلال 

ُ
الذي لا يسمح لم
عشرة أعوام.  

ــط الــوثــائــقــي الـــضـــوء عــلــى اســتــثــمــار ذكـــوري 
ّ
يُــســل

ــنِــطــاف، ذلـــك أنّ مــســيــرة جــونــاثــان في  جــديــد هــو ال
الدنمارك وألمانيا وفرنسا وكندا  أكملها في  هولندا 
ــيــا وكــيــنــيــا. كـــان يــســافــر دائــمــا إلـــى هــذه  وأوســتــرال
ضح 

ّ
الدول، وينشر في قناته مقاطع من رحلته، ليت

للبنوك،  ــه كان يذهب بقصد إعطاء نطافه 
ّ
أن بعدها 

دة.  جمَّ
ُ
التي تكسب الملايين من وراء بيعها النِطاف الم

وطــبــعــا، مــع الــبــنــوك لــم يــكــن جــونــاثــان مُــتــبــرّعــا، بل 
ربِح في زمن 

ُ
الم لهذا الامتياز  بائعاً ومستثمراً  كان 

المجتمعات،  مفاهيم  غيّرت  التي  الحديثة،  الليبرالية 
وكسرت نمطية الأسرة وشكلها التقليدي. 

فــي هولندا  مــن 800 طفل  أكثر  لجوناثان  أنّ  ــضــح 
ّ
ات

وقِف في 2023 من المحكمة الهولندية تحت 
ُ
والعالم )أ

ذلك  يتجاوز  الــعــدد  إنّ  وقيل  غــرامــة ضخمة(،  طائلة 
ســواء  متشابهون،  أبــنــائــه  جميع  أنّ  ــضــح 

ّ
وات بكثير. 

مــن نــاحــيــة الــلــون والــشــعــر أو مــن نــاحــيــة المــواصــفــات 
أن يلتقي  الأمّهات  الفيزيولوجية، وحين قرّرت بعض 
اء، صدمن من التقارب 

ّ
أبناؤهنَّ بإخوتهم غير الأشق

 فــي الــحــاديــة عــشــرة وقــعــت في 
ً
ــى أنّ فــتــاة

ّ
بينهم، حــت

غــرام أحــد إخــوتــهــا، وأخــبــرت والــدتــهــا بــذلــك. وهــذا ما 
الجنسي  الانــجــذاب  »فرضية  اســم  العلم  عليه  يُطلِق 
الــوراثــي«، وهو انجذاب يحدث حين يلتقي شخصان 

من الدم نفسه للمرّة الأولى. 
في حالة جوناثان وأبنائه الألــف، فــإنّ الأمــر يُصبح 
أكثر خطورة من مُجرّد انجذاب طفولي تمّ التعامل 
الذين لا  التقاء الأبــنــاء،  معه من الأمّ، ذلــك أنّ فرصة 
يــعــرفــون بعضهم بــعــضــا، فــي وقـــت مــا مــن الــزمــن، 
قــد تــكــون متاحة، مــا يجعل مــن فرضية الانــجــذاب 
ر  الــوراثــي قــائــمــة، هــذا الانــجــذاب قــد يُفسَّ الجنسي 

بالحب أو بالغرام، كما حدث للطفلة، وقد يُؤدّي إلى 
زنا المحارم، وقد يتزوّج الأخوَان بعضهم بعضاً من 
دون أن يكونا على علم بقرابتهما، وقد ينجبان أبناءً 
من المحتمل أن يشعروا في المستقبل بانجذاب نحو 
نفسه. وهكذا،  الــدم  مــن جيلهم يحملون  أشــخــاص 
واحـــد بنشر جيناته حول  هـــوسُ شخص  يــتــحــوّل 
العالم جرائمَ إنسانية وأخلاقية، وربّما صحّية عامّة.
ــؤال يــخــطــر لـــي دائــمــا  ــ ــــى أيــــن تـــذهـــب الــبــشــريــة؟ سـ إل
الحديث،  العالم  في  الاجتماعية  تغيّرات 

ُ
الم أتأمّل  وأنــا 

ــزواج المثلي،  ــ ــهــات الــعــازبــات، وال مَّ
ُ
وانــتــشــار ظــاهــرة الأ

الخاصة  والبنوك  المنوية  بالحيوانات  التبرّع  وظاهرة 
بها، والاحتمالات التي تخلفها في حدوث زنا المحارم 
ها، التي قد 

ّ
وزواج الإخوة المجهولين، والآثار السلبية كل

تنجم عن علاقات كهذه في المجتمعات التي ما زالت 
يراكم صفاتٍ  قد  ــه 

ّ
لأن ــارب،  الأقـ زواج  تمنع  قوانينها 

 تترك أثراً سيّئاً في الأجيال القادمة. 
ً
 سلبية

ً
وراثية

 كجوناثان معني بطرح 
ً
لا يبدو أنّ مُتبرّعاً مُتسلسلا

هـــذه الأســئــلــة، فــهــو رجـــل مُــضــطــرب ومـــهـــووس بما 
أنّ جيناته  إلى حدّ  العظمة  يفعله، ويعتقد في نفسه 
ها. وصحيح 

ّ
الــكــرة الأرضــيــة كل أن تنتشر فــي  يجب 

مُــنِــعَ مــن تــكــرار ذلــك بأمر قضائي، لكنّ الظاهرة  ــه 
ّ
أن

ــداً يكترث  مــنــتــشــرة، وتــــزداد يــومــيّــا، ولا يــبــدو أنّ أحـ
ها.

ّ
بنتائجها المستقبلية على البشرية كل

مُتبرّع مُتسلسِل

وأخيراً

يسُلطّ »والد لألف طفل« 
الضوء على استثمار ذكوري 
في النطِاف، الاستثمار المُربحِ 

في زمن الليبرالية الحديثة التي 
كسرت الشكل التقليدي للأسرة

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Friday 12 July 2024
الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 م  6  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3602  السنة العاشرة


